
 بغداد – تســـود فـــي بغداد حالة من 
الترقـــب لنتائـــج سلســـلة المشـــاورات 
التـــي تعقد منذ يومين في مقر رئاســـة 
العراقية،  العاصمة  وســـط  الجمهورية 
للاتفاق على المرشـــح لتشكيل الحكومة 
الجديـــدة. وكانت هذه المشـــاورات قاب 
قوسين أو أدنى من أن تسفر عن نتيجة 
حاسمة مســـاء الاثنين، إلا أن فيتو من 
التيار الصـــدري أعاق ترشـــيح محمد 
توفيق علاوي المرشح الأهم الذي تدور 

حوله المشاورات.
وعلاوي، وزير الاتصالات الأســـبق، 
هو إســـلامي ليبرالي، انشـــق عن حزب 
الدعـــوة الإســـلامية والتحـــق بالحركة 
العلمانيـــة التي قادها رئيـــس الوزراء 
العراقـــي الأســـبق إياد عـــلاوي العام 

.2004
أن  السياســـية  المشـــاورات  وكادت 
تقود إلى ترشيحه مساء الاثنين لتشكيل 
الحكومة الجديدة، لكنّ اعتراضات قيل 
إنهـــا برزت من قادة في التيار الصدري 
الـــذي يتزعمـــه رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر، فـــي اللحظات الأخيرة، 

أجهضت هذه الخطة.
وتسرّب أن علاوي تعرض لضغوط 
مـــن قيـــادات صدريـــة للتوقيـــع علـــى 
التزامات عليه الإيفاء بها حال ترشيحه 

لتشكيل الحكومة.
لكـــن القيـــادي البـــارز فـــي التيار 
الصـــدري أميـــر الكناني، الذي يشـــغل 
منصـــب المستشـــار القانونـــي لرئيس 
الجمهورية برهم صالـــح، نفى عقد أيّ 
لقاءات مع عـــلاوي، كما نفى وجود أيّ 
مباحثات معه بشأن التزامات مفروضة 

على الحكومة الجديدة.
وبـــدا أن نفـــي الكنانـــي لـــم يكـــن 
كافيا، إذ اضطر علاوي للنفي بنفســـه، 
عندما قـــال الثلاثـــاء إنه لـــم يتلق من 
”أيّ جهة إلى حـــد الآن أيّ إملاءات وأيّ 

شروط“.
وكشـــف علاوي أنه أكـــد للأطراف 
السياسية التي تتشـــاور بشأن تكليفه 
رفضه تشـــكيل الحكومة الجديدة ”وفق 
المحاصصـــة السياســـية كالحكومـــات 
الســـابقة التي انتهت بالفشل وأوصلت 

البلد إلى هذا الحال المزري“.
وهنـــاك أســـماء أخرى علـــى طاولة 
البحث إلى جانب علاوي، أبرزها مرشح 
تحالف الفتح علي الشكري، الذي يشغل 

منصب المستشـــار الاقتصـــادي لرئيس 
الجمهورية، ووزير المالية الأســـبق علي 
علاوي، فضلا عن مدير جهاز المخابرات 

مصطفى الكاظمي.
وبينما يفضّل تحالف الفتح القريب 
من إيران أن يحســـم رئيس الجمهورية 
أمـــر المرشـــح لتشـــكيل الحكومـــة قبل 
سفره إلى المشـــاركة في منتدى دافوس، 
يريد رئيـــس الجمهورية أن يؤخر إعلان 
تكليـــف المرشـــح الجديد لحـــين عودته 
مـــن هذا اللقاء، الذي سيشـــهد اجتماعه 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويريد الرئيس صالح أن يربح المزيد 
مـــن الوقـــت، قبل إعلان اســـم المرشـــح، 
علـــى أمـــل أن يلتقي قـــراره مـــع رغبة 
الجمهـــور العراقـــي الـــذي يتظاهر ضد 
الطبقة السياســـية الحاكمـــة منذ مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي، لكـــن تحالـــف الفتح 
يـــرى أن الضغـــوط تحاصـــر الحكومة 
المســـتقيلة بزعامة عـــادل عبدالمهدي، ما 
يســـتوجب تولـــي حكومة جديـــدة زمام 

الأمور.
ولهذا، شـــن تحالـــف الفتـــح حملة 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  ضـــد  اســـتباقية 
مطالبـــا إيـــاه بـ“احترام دماء الشـــهداء 
من خلال رفض ”اللقاء  وسيادة العراق“ 
بالمجرم ترامب وأيّ مسؤول أميركي في 

مؤتمر دافوس“.
لكنّ نائـــب رئيس الوزراء الســـابق 
بهـــاء الأعرجـــي يعتقد أن أزمـــة تكليف 

رئيس حكومة جديد، مسألة قد تطول.
وقال الأعرجي ”الغريب والعجيب، أن 
الجميع ينتظر تكليف رئيس الجمهورية 
لمرشّـــح جديد لرئاســـة الـــوزراء رغم أن 
ليـــس ثمة ترشـــيح رســـمي مـــن الكتلة 
الأكثر عـــدداً والتي هي الأخرى لا وجود 

لها!“.
ويعبّـــر مراقبـــون عـــن اعتقادهم أن 
هذه الأزمـــة ربما لن تطـــول كثيرا، بناء 
على الرؤية الإيرانية التي تنص على أن 
إرســـاء وضع سياسي مستقر في بغداد 
هـــو أمر ضـــروري خـــلال المواجهة بين 

واشنطن وطهران.

الجمعي قاسمي

 تونس – فاجأ الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، الأوساط الحزبية والسياسية في 
البـــلاد بتكليفه إليـــاس الفخفاخ، رئيس 
المجلس الوطني لحـــزب التكتل من أجل 
العمـــل والحريات، والوزير الســـابق في 
حكومة الترويكا بقيـــادة حركة النهضة 
الإسلامية، بتشـــكيل الحكومة التونسية 
خلفا للحبيب الجملي الذي فشـــل فريقه 

الحكومي في انتزاع ثقة البرلمان.
وكشـــف تكليف الفخفـــاخ، الذي جاء 
بعد مشاورات تواصلت على مدى عشرة 
أيام، عن مفارقات سياسية ألقت بظلالها 
علـــى ردود الفعل الحزبيـــة التي تباينت 
حـــول خلفيات هذا القرار، والحســـابات 
التـــي أملته، والرســـائل التي يعكســـها 
في علاقة بتوازنات المعادلات السياسية 
المخُتلفة على الأصعدة المحلية والإقليمية 

والدولية.
وأعلنت الرئاســـة التونسية في بيان 
وزّعتـــه فـــي ســـاعة متأخرة من مســـاء 
الاثنـــين، أن الرئيس قيس ســـعيد ”كلف 
إلياس الفخفـــاخ بتكويـــن الحكومة في 
أجل لا يتجاوز مدة شـــهر ابتداء من يوم 
الثلاثـــاء الحادي والعشـــرين مـــن يناير 
2020، وهـــي مهلة غيـــر قابلـــة للتجديد 
بحســـب ما تنصّ عليـــه الفقـــرة الثالثة 
من الفصـــل الـ89 من الدســـتور، على أن 
تُعـــرض تركيبـــة الحكومة علـــى مجلس 

نواب الشعب لنيل الثقة“.
قـــرار  أن  بيانهـــا  فـــي  واعتبـــرت 
التكليـــف يأتي ”احتراما لإرادة الناخبين 
التشـــريعية،  الانتخابات  في  والناخبات 
واحترامـــا للمُقترحات التـــي تقدمت بها 
النيابية  والكتـــل  والائتلافات  الأحـــزاب 
في المراســـلات التي قامـــوا بتوجيهها“، 
لتؤكـــد فـــي المقابـــل، علـــى أن الحكومة 
التي ســـيتم تشـــكيلها ”لن تكون حكومة 
رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها 

مجلس نواب الشعب الثقة“.
يخلف  الرســـمي،  التكليـــف  وبهـــذا 
إلياس الفخفـــاخ، الحبيب الجملي الذي 
اقترحته حركة النهضة الإسلامية برئاسة 
راشـــد الغنوشـــي، لتشـــكيل الحكومـــة، 

والذي رفض البرلمان في العاشر 
من الشهر الجاري منح ثقته 

للحكومة التي شكلها.
وإلياس الفخفاخ 
(48 عاما) هو مُرشح 

عدد من الأحـــزاب منها 
حزب “تحيا تونس“ برئاسة 

الرئيس الحالي لحكومة تصريف الأعمال 
يوسف الشـــاهد (14 مقعدا برلمانيا)، كما 
يحظى بدعـــم حزب التيـــار الديمقراطي 

برئاسة محمد عبو (22 مقعدا برلمانيا).
وأمام الفخفاخ شــــهر ليشكل حكومة 
قــــادرة على الفوز باقتــــراع على الثقة في 
البرلمــــان بأغلبيــــة بســــيطة وإذا لم يفلح 
في ذلك فســــتُجرى انتخابات جديدة فيما 
تواجه البلاد تحديات اقتصادية ضاغطة.
ومباشـــرة بعد صدور قرار التكليف، 
سعى الفخفاخ إلى طمأنة القوى الحزبية 
والسياســـية، من خلال تأكيـــده على أنه 
ســـيعمل على تأمين حزام سياسي واسع 
للحكومة التي سيُشـــكلها، متعهدا بأنها 
ســـتكون ”محـــدودة العـــدد متجانســـة 
وتعتمد علـــى الكفـــاءة، وهدفهـــا الأول 
إعلان الحرب على الفساد والفقر، والنأي 
عـــن المناكفـــات والتجاذبات السياســـية 

الضيقة“.
وقوبـــل تكليف الفخفـــاخ بردود فعل 
تباينـــت بـــين الترحيـــب والاســـتغراب 
والرفـــض، وكذلك أيضـــا التحذير من أن 
هذا التكليف يكتنفه الكثير من الغموض 
ما قد يُخفي فخا سياسيا لمجُمل الأحزاب، 
باعتبار أن الحجـــم الانتخابي للفخفاخ 

وحزبه لا يبرر مثل هذا الاختيار.
ورحب مصطفى بـــن أحمد، القيادي 
بهذا التكليف.  في حركة ”تحيا تونـــس“ 
إن ”الرئيس  وقال في تصريح لـ”العرب“ 
قيس ســـعيد باختياره الفخفاخ لتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة كان وفيّـــا لرؤيته، 
ومنســـجما مع خطابه السياسي، خاصة 
أن رئيـــس الحكومة المكلّف لا ينتمي إلى 

المنظومة القديمة“.
وأكد بن أحمد أن حزبه الذي سبق له 
أن اقترح الفخفاخ لهذا المنصب ”سيعمل 
علـــى توفيـــر المنـــاخ الملائم له لتشـــكيل 
حكومته في أحســـن الظـــروف، وضمان 
حصولها على حزام سياسي يمُكّنها من 

انتزاع ثقة البرلمان“.
بالمقابل، بدا عياض اللومي، القيادي 
في حزب ”قلب تونـــس“، حذرا في قراءة 
خلفيـــات هـــذا التكليف وأبعـــاده. وقال 
لـ“العـــرب“، ”صحيح أن الرئيس ســـعيد 
طبّـــق الدســـتور لكنـــه لـــم يُطبّـــق روح 

الدســـتور، ولا روح نتائـــج الانتخابـــات 
التشريعية الأخيرة“.

”يُثيـــر  التكليـــف  هـــذا  أن  واعتبـــر 
الاســـتغراب، ذلك أن ســـعيد حشـــر بهذا 
الاختيـــار الأحـــزاب في الزاويـــة، وعليه 
الخيـــار  هـــذا  مســـؤولية  تقـــع  وحـــده 
وتداعياتـــه، ولا يمُكنـــه التنصل من هذه 

المسؤولية أمام الشعب وأمام البرلمان“.
وســـط هذه الأجواء المرُشحة للمزيد 
مـــن التفاعل في الأيـــام القادمة لم تتردد 
الحزب  رئيـــس  موســـي  عبيـــر 
الدســـتوري الحر (17 مقعدا 
برلمانيـــا) فـــي التأكيـــد 
علـــى رفضهـــا لهذا 
في  وقالت  التكليف. 
تصريحـــات صحافيـــة 
”لا تعنينـــا حكومـــات فيها 

تمثيل للإســـلام السياســـي… مـــا تم هو 
إعادة لنفس الســـيناريو من خلال تكليف 
وزير النهضة وهذا معروف… وحتى وإن 
لم ترشـــحه هذه الحركة فقد تم الترشيح 

في إطار مناورة حتى لا يُحسب عيلها“.
المراقبـــين  مـــن  البعـــض  وذهـــب 
السياسيين إلى اعتبار هذا التكليف بأنه 
يعكس ”اســـتهتارا بالديمقراطية وإرادة 
الناخبين الذين شـــاركوا في الانتخابات 
التشريعية“، فيما ذهب البعض الآخر إلى 
ربـــط تكليف إلياس الفخفاخ بحســـابات 
سياسية أخرى لها أبعاد إقليمية ودولية، 
وذلك في علاقة بفرنســـا، ذلك أن الفخفاخ 
ورفـــض  الفرنســـية،  الجنســـية  يحمـــل 
التنـــازل عنها أثناء خوضـــه الانتخابات 
الرئاســـية، وســـبق له أن عمل في شركة 

توتال الفرنسية.

 الدوحــة – تقود قناة الجزيرة القطرية 
حملــــة تشــــويه ممنهجــــة ضــــد الإمارات 
تزايــــدت وتيرتهــــا فــــي الفتــــرة الأخيرة 
بواســــطة ما يتوفر من شخصيات ليست 
بالضــــرورة إســــلامية تكيل التهــــم جزافا 
لأبوظبي. والملاحظ أن هذه الحملة غيرت 
الوسائط المستخدمة التي دأبت العادة أن 

تكون شخصيات إسلامية.
وخلال أقل من 24 ســــاعة اســــتضافت 
لثــــلاث  تصريحــــات  وتبنّــــت  الجزيــــرة 
شــــخصيات تبدو في الظاهر مدنية، لكنها 
معروفة بولائها لقطر وترتبط بشــــكل غير 
مباشــــر بتنظيم الإخوان المســــلمين وهي: 
القيادي فــــي المقاومة الجنوبيــــة اليمنية 
عادل الحســــني ورئيس حكومــــة الوفاق 

فايز الســــرّاج والرئيس التونسي الأسبق 
المنصف المرزوقي.

ورغــــم اتهــــام قيــــادات عســــكرية في 
الجيش اليمنــــي للحوثيين بتنفيذ جريمة 
في مســــجد بمــــأرب راح ضحيتها حوالي 
120 عســــكريا يمنيا، إلا أن القناة لم تفوّت 
الفرصــــة كعادتهــــا للــــزج بالإمــــارات في 
هــــذه الجريمة من خلال اســــتضافة عادل 
الحسني المحســــوب نظريا على الشرعية 

والمعروف بولائه للإخوان.
وبــــدل التركيــــز على تنامــــي القدرات 
العســــكرية للحوثيــــين ودور إيــــران فــــي 
تزويدهم بالسلاح والعتاد فاجأ الحسني 
المشــــاهدين بوجهة نظر أثارت موجة من 

السخرية على مواقع التواصل.

وبحسب الحسني فإنه من المستحيل 
ســــقوط صــــاروخ حوثــــي علــــى القاعدة 
العســــكرية المحصنة بالجبــــال في مأرب، 
وبالتالي فإن الإمارات – حسب رأيه – هي 
المتهم الرئيســــي بالوقــــوف وراء الهجوم 

الدموي يوم السبت الماضي.
ولم تكتف القناة بالســــماح للحســــني 
بكيــــل الاتهامــــات جزافــــا، حيــــث افتقــــر 
تصريحــــه لأيّ دليل ملموس، بل ســــارعت 
علــــى  موقعهــــا  علــــى  تصريحــــه  لنشــــر 
الإنترنت تحت عنوان ”جريمة مأرب.. هل 
فعلتها الإمارات“، وهــــو ما يؤكد تعمدها 

استهداف الإمارات.
أمــــا فايــــز الســــراج، الــــذي يوصــــف 
بالواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي 

في ليبيا، فاعتبــــر أن دور الإمارات مقلق، 
متســــائلا عن أهدافها في بــــلاده ومتهما 
إياهــــا بإقامة قاعدة عســــكرية على أرض 
ليبية، وهو الكلام الذي يردده الإسلاميون 
منــــذ 2014 دون دليــــل واحــــد يؤكــــد تلك 

الاتهامات.
ولا تخفى مساندة الإمارات السياسية 
للجيش الليبي في حربه على المجموعات 
الإرهابيــــة ووقوفها إلــــى جانب الحكومة 
الشرعية ســــنة 2014 عقب ما عرف حينئذ 
بانقلاب فجر ليبيا، الذي نفذته ميليشيات 
إســــلامية على البرلمــــان المنتخب وانتهى 
بطــــرده وحكومته إلى المنطقة الشــــرقية، 
وهــــو الانقــــلاب الــــذي صــــوّره الإعــــلام 
القطري آنــــذاك بالضرورة لإنقاذ ”الثورة“ 

التــــي تختصرها الدوحة فــــي أذرعها من 
الإســــلاميين. وبحســــب الســــراج فإنه لا 
يحــــق للإمــــارات، التي لا تربطهــــا حدود 
جغرافية مــــع ليبيا، الوقــــوف إلى جانب 
جيشها وشعبها لاستعادة النظام وإنهاء 

الفوضى.
وانطلاقــــا مــــن هــــذا المبــــدأ تســــاءل 
مراقبون عن الــــدور التركي الذي فضحته 
اليونان في أكثر من مناســــبة الســــنوات 
الماضيــــة عندمــــا ضبطــــت شــــحنات من 
الأســــلحة والذخائر على متن ســــفن قادمة 
مــــن تركيا فــــي اتجــــاه ليبيا، وهــــو دور 
خرج من الســــرية إلى العلن عقب العملية 
العســــكرية التي أطلقها الجيــــش الليبي 

للسيطرة على طرابلس.

وقبل ذلك نقلت القناة تسجيلا مصوّرا 
للمنصــــف المرزوقي حاول مــــن خلاله بث 
الفتنة بين الشــــعبين المغربي والإماراتي. 
وقال المرزوقي، الذي لا يتوقف عن مغازلة 
قطر والإخوان المسلمين طمعا في دعمهم، 
تقودهــــا  التــــي   “ المضــــادة  ”الثــــورة  إن 
الإمارات والســــعودية ومصر لا تستهدف 

الجزائر وتونس فقط بل المغرب أيضا.
وباســـتخدام عبارات من قبيل الثورة 
والانقلابـــات  العســـكر  وحكـــم  المضـــادة 
تحاول الجزيرة استعادة مصداقيتها التي 
خســـرتها عقب ســـنوات قليلة مما يسمّى 
بـ“الربيـــع العربي“ بعدمـــا تبين للجمهور 
العربـــي أن القنـــاة ومن خلفهـــا قطر كانا 

يدعمان صعود التنظيمات الإسلامية.
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السنة 42 العدد 11594 أخبار
دياب يتنازل ويقبل بحكومة العشرين وزيرا.. و{المردة» يظفر بحقيبتين

 بيروت – أحدثت تصريحات زعيم تيار 
المــــردة ســــليمان فرنجية، الثلاثــــاء رجة 
في صفــــوف المعنيين بتشــــكيل الحكومة 
في لبنــــان، حيث تســــارعت، بعد المؤتمر 
الصحافــــي المثير الــــذي عقده فــــي مقره 
ببنشعي شــــمال البلاد، وتيرة الاتصالات 
بين فريق 8 آذار وســــط أجواء تتحدث عن 
أن إعــــلان الحكومة العتيدة ســــيتم خلال 

ساعات.
ووفــــق التســــريبات فإن تيــــار المردة 
الذي لوح رئيســــه بعدم المشاركة سيكون 
حاضــــرا في التشــــكيل الحكومي الجديد، 
عبر وزارتي الأشــــغال والعمل التي اختار 
لها ميشــــال نجار العميد الســــابق لكلية 

الهندسة في جامعة البلمند.
وغرد وزير المالية في حكومة تصريف 
الأعمــــال علي حســــن خليل على حســــابه 
بتويتــــر مســــاء ”ســــاعات ونكــــون أمام 
حكومــــة جديدة“. وأوضــــح خليل ”رئيس 
مجلــــس النواب نبيه بــــري بذل أقصى ما 
يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل 
مــــع الجميــــع طوال اليــــوم وتيــــار المردة 
جزء منها وحزب اللــــه لم يتخلَ عن دوره 

الإيجابي أبداً“.

من جهته قــــال النائب جميل الســــيد 
القريــــب من حــــزب الله فــــي تغريدة ”كما 
يقال اشــــتدّي أزمــــة تنفرجــــي .. حصلت 
تنازلات متبادلة مع الرئيس المكلف مساء 
الثلاثاء وتحلحلت“، فيما بدا إشــــارة إلى 
قبول الرئيس حسان دياب بحكومة تضم 
عشــــرين وزيــــرا بعــــد أن كان يصــــر على 

تأليف حكومة مصغرة تضم 18 وزيرا.
وكانــــت حكومة حســــان ديــــاب على 
أبــــواب الإعــــلان عنها الخميــــس الماضي 
لكــــن لعنة اللحظات الأخيــــرة أجهضتها، 
وسط اتهامات لباسيل بمحاولة الاستئثار 

بحصة الأسد من الحكومة.
وكان فرنجيــــة الأكثــــر وضوحــــا في 
توجيه الاتهام لباســــيل حيــــث صرح في 
المؤتمــــر الصحافي الذي عقــــده قبل ظهر 
أمــــس أن ”طمــــع الوزير جبران باســــيل 
وجشــــعه هو ما يعرقل تأليف الحكومة“، 
في إشارة إلى ســــعي وزير الخارجية في 
حكومــــة تصريف الأعمــــال للحصول على 
العــــدد الأكبر من الوزراء في الحكومة بما 

يمنحه حق ”الثلث المعطّل“.
وأردف فرنجية الذي ينتمي وباســــيل 
إلــــى ذات التحالــــف أي 8 آذار ”نرفض أن 
يأخذ أيّ فريق الثلث المعطّل في الحكومة 
(الثلــــث يمكــــن أن يعطل أي قــــرار)، ولكن 

نحن لن نعرقل، وسنبقى خارج الحكومة“.
وقــــال زعيــــم المــــردة ”فليشــــكل وزير 
الخارجية جبران باســــيل الحكومة التي 
يريــــد فهو مــــن يعرقل الحكومة بجشــــعه 
وطمعــــه، ولا يمكن القــــول إنّ من ينتفض 
علــــى كرامته هو مــــن يعرقل، ولا يمكن أن 
نلغي أنفســــنا من أجل شخص يسير بنا 

إلى الهاوية“.
وفيما فهم من حديث فرنجية خروجه 
من حكومــــة الرئيس ديــــاب الموعودة مع 
التعهــــد بمنحها الثقة، قالــــت مصادر إن 
جهــــودا تبــــذل لــــرأب الصدع بــــين فرقاء 
الصف الواحــــد المتحالف مــــع حزب الله 
لإعلان ”تشكيل الحكومة في أسرع وقت“، 
وفــــق ما نقل عن رئيــــس المجلس النيابي 
نبيــــه بري، وهو ما تحقق فعلا لجهة منح 

زعيم المردة ما يريده أي حقيبتان.
واعتبــــر محللون أن هجــــوم فرنجية 
العنيــــف على باســــيل مــــا كان ليتم لولا 
وجــــود ضوء أخضر من حــــزب الله الذي 
كشــــفت مصادر مقربة منــــه عن امتعاضه 
من أسلوب باســــيل ورغبته المحمومة في 

امتلاك الثلث المعطل.
ويحرص حزب الله على تجنب ضرب 
العلاقــــة بينه وبين التيــــار الوطني الحر 
حيث تعد الرافعة التي يســــتند إليها في 
مواجهة الضغوط الداخلية والدولية على 
وجــــه الخصــــوص والتي تشــــي الخطوة 
البريطانيــــة بتفعيل إجراءات ضم الحزب 
لقائمــــة الإرهاب بأن هنــــاك توجها دوليا 

لزيادتها.
ومن صالح حزب الله تشــــكيل حكومة 
فــــي لبنــــان فــــي أســــرع وقت ممكــــن في 
ظــــل التدهــــور الاقتصــــادي والاجتماعي 
الحاصل في لبنــــان معطوفا عليه الوضع 
الإقليمي والدولي الحــــرج والذي يفرض 

عليه تسريع توفير غطاء سياسي.
بالتحــــرك  لفرنجيــــة  الغمــــز  ويعــــد 
والتصويب على باســــيل الخيــــار الأمثل 
لحزب الله خاصة وأن العلاقة بين الطرفين 
لطالما كانت متوترة في ظل تنافس شــــديد 

بينهما على الساحة المسيحية.
ويقول مراقبون إن تشــــكيل حكومة لا 
يعني أن الأزمة في لبنان تتجه لانفراجة، 
خاصــــة وأن هناك فيتو من قبل المحتجين 

على حكومة غير مستقلة سياسيا.
أكتوبــــر   17 منــــذ  لبنــــان  ويواجــــه 
مظاهــــرات شــــعبية، اتخــــذت فــــي الأيام 
الأخيــــرة منحــــى خطيرا، وســــط إصرار 
الطبقــــة  كل  رحيــــل  علــــى  المتظاهريــــن 
السياســــية التــــي يحملونها مســــؤولية 
الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التي 
يتخبط فيها لبنان، ويدعو المحتجون إلى 

تشكيل حكومة تكنوقراط.
وإلــــى جانــــب الموقف الشــــعبي هناك 
تســــاؤلات بشــــأن موقف المجتمع الدولي 
فهل سيقبل بحكومة رسم ملامحها حزب 
الله وحلفاؤه؟ وهل سيمد يده لدعم لبنان 

اقتصاديا؟.

«انتفاضة» فرنجية تسرع ولادة الحكومة اللبنانية

انتفاضة زعيم تيار المردة سليمان فرنجية على التيار الوطني الحر ورئيسه 
جبران باســــــيل والتي ما كانت لتتم لولا وجود ضوء أخضر من حزب الله 
يبدو أنه كان لها التأثير الأكبر في تسريع عملية تشكيل الحكومة اللبنانية 

برئاسة حسان دياب.

فرنجية يقلب الطاولة على باسيل بإيعاز من حزب الله

 بيــروت – حذر رئيس الوزراء اللبناني 
الأســــبق فؤاد الســــنيورة مــــن كلفة ”عدم 
الإصغاء“ للحراك الشعبي الذي عاد بزخم 
أكبــــر في الأيام الأخيرة، مشــــددا على أن 
فريق 8 آذار مازال يتمســــك بنهج ”غنائم 

الدولة والمحاصصة“.
تصريحــــات  فــــي  الســــنيورة  وقــــال 
لـ“العــــرب“ إن لــــدى فريــــق 8 آذار الــــذي 
يتزعمــــه حــــزب اللــــه ”نوعا مــــن الإنكار 
والعنــــاد مــــن خــــلال الإصرار علــــى عدم 
الاعتــــراف بحجم المشــــكلة، كما أن هناك 
عــــدم تــــلاؤم في أســــلوب تعاملــــه مع ما 

وصلت إليه الأوضاع من استعصاء“.
أكتوبــــر   17 منــــذ  لبنــــان  ويشــــهد 
الطبقــــة  برحيــــل  تطالــــب  احتجاجــــات 
السياسية عن الســــلطة وتشكيل حكومة 
تكنوقــــراط تتولــــى إعداد خطــــة إنقاذية 
لاقتصــــاد البــــلاد الذي يواجــــه أزمة غير 
مسبوقة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 

.(1990/
واعتبــــر الســــنيورة أن مــــرور نحــــو 
مئة يوم على الحراك الشــــعبي في لبنان 
لم يبدل شــــيئا في ”تعاطــــي فريق اللون 
الواحد مع تزايــــد وطأة الأوضاع المالية 

والاقتصادية“.
ترأس  الــــذي  الســــنيورة  واســــتدرك 
الحكومة اللبنانية بين عامي 2005 و2009 
بقوله ”ما نراه حاليا هو بين أهل الصف 
الواحد“، مشددا على أن المطروح ”ليس 
تشــــكيل حكومة وحدة، هــــم أرادوها من 
الصــــف الواحــــد وكان مفترضــــا في هذه 

الحال أن تشــــكل في غضون 24 ســــاعة“.
وبعــــد اعتذار رئيــــس حكومــــة تصريف 
الأعمال ســــعد الحريري الشــــهر الماضي 
عن تشــــكيل حكومة جديدة قام تحالف 8 
آذار بتكليف الوزير السابق حسان دياب 
بهــــذه المهمة، وواجــــه الأخير صعوبات 
لجهة إصرار التيار الوطني الحر ورئيسه 
جبران باســــيل علــــى الاســــتئثار بعملية 
التأليف وفرض حصول التيار على الثلث 

المعطل داخل الحكومة.
وشدد السنيورة على أن تأخر تشكيل 
الحكومة لأسابيع ”يعبر عن حقيقة إنكار 
تلك الفئة لما وصلت إليه الحال، وأخشى 
أن يكــــون هنــــاك تهيــــب لهــــذه الخطوة 

(التشكيل) إذ ســــتضعهم أمام المواجهة 
الحقيقية مع المشكلات المطروحة“.

عديــــدة،  مطالــــب  ”هنــــاك  أن  وذكــــر 
والأوضــــاع تتطلــــب معالجــــات ســــريعة 
وقدرة على اجتراح الحلول“. ونبه إلى أن 
”العــــدّة التي يأتون بها ليســــت من النوع 
الذي يمكنه معالجة المشكلات، ولا كسب 
الثقة“، مســــتحضرا المثل الشعبي ”هذا 

الغطاء ليس لهذه الطنجرة“.
الأولويــــات  أن  الســــنيورة  واعتبــــر 
تفــــرض ”أن يكــــون هنــــاك فريــــق عمــــل 
متجانــــس، ولديه القدرة على كســــب ثقة 
النــــاس بأهــــداف واضحــــة وبرامج عمل 
محددة“. وتســــاءل هل لــــدى فريق 8 آذار 

”القــــدرة على ذلــــك والاســــتعداد وامتلاك 
رؤية لحلــــول عمليــــة؟“، وشــــدد على أن 
”الأمم تعتمد برامج الإصلاح عندما تكون 
قادرة عليها وليس حين تصبح مجبرة… 
ففي هذه الحال تصبح هذه البرامج ذات 
كلفة باهظة ومعها تشتد الأوجاع، وتغدو 

هي معرضة لكثير من الأخطاء“.
وكرر أن ”لا وضــــوح في الرؤية حتى 
الآن“، متســــائلا ”هل نأخذ إجراءات ضد 
الفساد والإفســــاد السياسي فيما يبدأون 
(فريق اللــــون الواحد) العمليــــة بإرضاء 

الأحزاب ومستشاريها؟“.
وعــــن مظاهــــر العنــــف التــــي واكبت 
الحراك الشــــعبي أخيرا ومــــن المقصود 
ممــــا أســــماه المجلــــس الأعلــــى للدفــــاع 
”المجموعات التخريبية“، قال الســــنيورة 
”إن هنــــاك عامليــــن؛ الأول حالــــة الغضب 
لدى المنتفضين الذين شعروا باستغباء 
لهــــم بعد مــــرور فتــــرة طويلــــة (على بدء 
الحراك)، والعامل الثاني وجود مجموعة 
قــــد تكون مدفوعة من آخرين لهم مصلحة 
فــــي حــــرف الانتفاضــــة عــــن مســــيرتها 
السلمية“. وحذر من كلفة ”الاستمرار في 
والضــــرب بعرض الحائط  عدم الإصغاء“ 

مطالب اللبنانيين.
وشــــهدت الاحتجاجــــات فــــي الأيــــام 
الأخيــــرة أعمال عنــــف ومواجهــــات بين 
المتظاهرين والأجهزة الأمنية، الأمر الذي 
أثــــار المخاوف من وقوع لبنان في دوامة 
من العنف ســــيكون مــــن الصعب الإفلات 
منها في ظل ما يشهده الإقليم من هزات.

{العرب}: فريق 8 آذار يتعاطى بعقلية الغنائم فؤاد السنيورة لـ

هل ينتهي جس النبض بين الرياض ودمشق إلى التطبيع
 دمشــق – كشــــفت صحيفــــة ”الوطن“ 
السورية المقربة من الحكومة عن حضور 
مندوب سوريا الدائم للأمم المتحدة بشار 
الجعفــــري حفلا خاصا أقيم في نيويورك، 
تلبيــــة لدعوة مــــن قبل نظيره الســــعودي 
عبداللــــه بــــن يحيى المعلمي الذي ســــبق 
وأن خــــاض معــــه على مدى ســــنوات من 
عمر الصراع الســــوري ســــجالات من على 
منبر المنظمة الأممية اتسمت في معظمها 

بالحدة.
وتأتــــي مشــــاركة الجعفري فــــي تلك 
المناســــبة الســــعودية بعــــد نحو شــــهر 
مــــن حضــــور ”اتحــــاد الصحافييــــن في 
ســــوريا“ اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد 
الصحافييــــن العــــرب التــــي انعقــــدت في 
الرياض من خلال رئيسه موسى عبدالنور 
وعضو الأمانة العامــــة إلياس مراد، الأمر 
الذي أثــــار حينهــــا لغطا كبيــــرا حول ما 
إذا كانــــت هذه الخطوة تندرج في ســــياق 

انفتاح سعودي على دمشق.
عما أسمتها  ونقلت صحيفة ”الوطن“ 
بمصادر دبلوماســــية غربية، أن الجعفري 
الذي يعد أحــــد صقور النظام الســــوري، 

شــــارك فــــي الحفل الذي أقيم على شــــرف 
وزير الدولة الســــعودي فهد بــــن عبدالله 
المبــــارك، تحضيرا لرئاســــة الســــعودية 

للاجتماع القادم لمجموعة العشرين.
وذكرت المصادر أن ”الجعفري 

حضر الحفل تلبية لدعوة 
خاصة كان قد تلقاها من 

مندوب السعودية في 
الأمم المتحدة عبدالله 

بن يحيى المعلمي، 
وتعمد المعلمي 
والوزير المبارك 
اللقاء بالجعفري 

خلال الحفل، ما أثار 
اهتمام الحاضرين 

وشكل مفاجأة لهم“.
ووفق ما نقلته 
الصحيفة عن تلك 
المصادر فقد عبر 

المسؤولون 
السعوديون 

خلال 
اللقاء عن 

قناعتهــــم  بــــأن ما جــــرى مع 
يمــــر،  أن  يجــــب  ســــوريا 
مشــــددين علــــى العلاقــــات 
الأخوية التي طالما جمعت 

بين البلدين.
ولا يمكن الجزم بصحة 
ما نشرته صحيفة 
”الوطن“، خاصة 
وأنه لم يصدر أي 
تعليق من 
الرياض، 
ولكن هناك 
مؤشرات 
عدة توحي بأن 
العلاقات السعودية 
السورية تأخذ منحى 
مختلفا عن ذلك الذي 
ساد في السنوات 
الأولى من الحرب 
السورية حينما دعمت 
الرياض المعارضة في 
مواجهة نظام الرئيس 
بشار الأسد الذي 

أعلنــــت القطيعــــة معه وطرد ســــفيره في 
العام 2012، على خلفية تعامله الخشن مع 

المنتفضين على حكمه.
الســــعودي  الدعــــم  أوجــــه  وتعــــددت 
للمعارضــــة من خــــلال احتضانها للشــــق 
السياســــي ممثــــلا فــــي الهيئــــة العليــــا 
للمفاوضــــات، وأيضــــا في دعــــم الأخيرة 
من على منبــــر الأمم المتحــــدة والجامعة 
العربية، كمــــا كان للريــــاض دور في دعم 
بعض الفصائــــل المعتدلة حينما تحولت 

الأزمة إلى صراع مسلح.
ومــــع أواخــــر العام 2018 طــــرأ بعض 
حيــــال  المملكــــة  موقــــف  علــــى  التغيــــر 
ســــوريا حيث لم يعد يلوح المســــؤولون 
الســــعوديون بإزاحــــة الأســــد ”ســــلما أو 
حربــــا“، كما بدا أن المملكــــة لم تعد تقدم 
أي مســــاهمات مالية للفصائــــل المعتدلة 
التي انصهرت داخل الجماعات الجهادية 
المدعومــــة تركيــــا وقطريا، بعد ســــيطرة 
النظام الســــوري على مراكــــز نفوذها في 

الجنوب وفي ريف دمشق.
ويقــــول محللون إن هناك شــــبه قناعة 
ليــــس فقط على الصعيد العربي بل وحتى 

الدولي بأن خروج الأســــد من الســــلطة لم 
يعــــد ممكنا، فضلا عن كــــون هناك اعتقاد 
بأن الإبقاء على ذات الموقف الرافض لأي 
انفتاح على دمشــــق يخدم بشكل أو بآخر 
توجهات بعــــض القــــوى الإقليمية وعلى 

رأسها إيران وتركيا.

ويشــــير المحللــــون إلى أنــــه لا يمكن 
تجاهل الدور الروسي النشط على مستوى 
إقنــــاع الــــدول العربية الوازنــــة بضرورة 
إعادة النظر في العلاقة مع دمشق، وهناك 
العديــــد من الدول في المنطقة اليوم باتت 
تتحــــدث عــــن ضرورة اســــتعادة ســــوريا 

لمقعدها المجمد في الجامعة العربية.

ويؤكــــد دبلوماســــيون عــــرب بالفعل 
التغيــــر الطــــارئ علــــى الموقــــف العربي 
من ســــوريا، لكــــن ذلك لا يعنــــي أن الأمور 
تتجه لتطبيع كامل مع نظام الأســــد لعدة 
اعتبارات لعل أهمها الوجود الإيراني في 
ســــوريا والذي ينظر إليه كثيرون على أنه 

تهديد وجودي.
عــــودة  إن  الدبلوماســــيون  ويقــــول 
أو  الســــعودية  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
العربية بشكل عام مع دمشق تبقى رهينة 

حل هذا الوضع على وجه الخصوص.
وكانت قناة ”روســــيا اليوم“ قد ذكرت 
في ديسمبر الماضي أن السعودية تستعد 
لفتح سفارتها في دمشق وإعادة العلاقات 

الدبلوماسية مع نظام الأسد.
ونقلــــت القناة الروســــية عــــن مصدر 
في دمشــــق أن افتتاح السفارة السعودية 
”مســــألة وقت فقط“، ويجــــري حاليّا وضع 
الترتيبات النهائية لذلك، ولكن سرعان ما 
ردت المستشارة السياسية والإعلامية في 
الرئاسة السورية بثينة شعبان بالقول إن 
الأمر لم يتبلــــور ليصبح جديا، إنما يبقى 

في إطار الكلام.

فــــي الحفل الذي أقيم على شــــرف 
ولة الســــعودي فهد بــــن عبدالله 
ك، تحضيرا لرئاســــة الســــعودية 

ع القادم لمجموعة العشرين.
رت المصادر أن ”الجعفري 

حفل تلبية لدعوة 
كان قد تلقاها من 
لسعودية في

متحدة عبدالله 
ى المعلمي، 
لمعلمي

المبارك 
لجعفري 

حفل، ما أثار 
لحاضرين 

فاجأة لهم“.
ق ما نقلته 
فة عن تلك 
ر فقد عبر 

لون 
يون 

ن 

قناعتهــــم  بــــأن ما
يجــــب ســــوريا 
ا مشــــددين علــــى
الأخوية التي طال

بين البلدين.
ولا يمكن الج
ما نشرت
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ّ
هل تمه

في الموقف من الحوار مع واشنطن

د التهدئة التي تحققت
ّ
ماني يتجاوز مجر

ُ
الجهد الع

 طهــران - لفــــت قيام وزيــــر الخارجية 
العُمانــــي يوســــف بــــن علــــوي، الثلاثاء، 
بزيارة إلى طهران هي الثانية له في ظرف 
أقلّ من شــــهر، نظــــر المراقبين إلــــى كثافة 
الجهد الدبلوماســــي الذي تبذله مســــقط 
في العمل على ملف الخلافات الحادّة بين 

إيران والولايات المتّحدة.
وتوقّعت مصادر سياسية أنّ الجهود 
العمانيــــة تتجــــاوز مجرّد تهدئــــة التوتّر 
بين طهران وواشــــنطن، لأنّ التهدئة قائمة 
بالفعــــل فــــي ظلّ مــــا تبينّ من عــــدم رغبة 
الطرفين في التصعيــــد بعد مقتل القيادي 
الكبير في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســــليماني في غــــارة جوية خــــارج مطار 

بغداد الدولي.
وقال أحد المصادر طالبا عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه، إنّ إيــــران قد تكــــون بصدد 
تغييــــر موقفهــــا مــــن الحــــوار مــــع إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب في ظلّ 
ضيق الخيارات أمامها واشــــتداد أزمتها 
الاقتصاديــــة التي بــــدأت تتحوّل إلى أزمة 
اجتماعية يترجمها غضب الشــــارع المعبّر 
عنه بتنظيم بعض التظاهرات رغم شــــدّة 

القبضة الأمنية.
ولــــم يســــتبعد ذات المصــــدر نجــــاح 
الدبلوماســــية العمانيــــة التــــي وصفهــــا 
بـ“الضليعة في العمل بســــرّية وتكتّم على 
الملفــــات الشــــائكة والمعقدّة“، فــــي إحداث 
مفاجأة من عيــــار مفاجأة الاتفاق النووي 
بــــين إيــــران والدول الســــت الكبــــرى من 
ضمنها الولايــــات المتحدة بعــــد أن كانت 
مســــقط قد هيّأت الأرضية للاتّفاق بجهود 
كثيفة ووساطات معقّدة طيلة سنوات قبل 

أن يخرج إلى العلن سنة 2015.
ووصــــل ابــــن علــــوي، الثلاثــــاء، إلى 
العاصمــــة الإيرانية طهــــران، في زيارة لم 
يعلن عنها مسبقا هي الثانية خلال الشهر 
الحالــــي. ولــــم تفصّل وكالة أنبــــاء فارس 
الإيرانية الهدف من الزيارة مكتفية بالقول 
إنّ موضوعها“بحــــث التعــــاون الثنائــــي 

وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

ومن جهتها اكتفت الخارجية العمانية 
بنشر صورة على موقعها في تويتر للقاء 
الوزيــــر ابن علوي مــــع نظيــــره الإيراني 
محمّد جواد ظريــــف مرفقة بتعليق قصير 
جاء فيه ”جرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية بين البلديــــن والقضايا الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وسبق لابن علوي أن زار طهران مطلع 
يناير الجاري للمشاركة في منتدى طهران 
للحوار، حيث قــــال إنّ بلاده تملك علاقات 
مهمــــة مع الجانبين الإيرانــــي والأميركي، 

وإنها تسمع من الطرفين.
وكان التوتّــــر بين الجانبــــين الإيراني 
والأميركــــي مــــا يزال آنــــذاك على أشــــدّه 
حيــــث لم يمض ســــوى وقــــت قصير على 
حادثــــة قتل ســــليماني في بغــــداد، وعلى 
عليه بقصف معســــكر  ردّ إيران ”المخفّف“ 
للقوات الأميركية داخل الأراضي العراقية 
لــــم يســــفر ســــوى عــــن بعض الخســــائر 
المادية المحدودة. ودفــــع ذلك الظرف وزير 
الخارجية العماني إلى القول إنّه لا توجـد 
وســــاطة عمانيــــة بين واشــــنطن وطهران 
عقـــــب حــــادث اغتيال قاســــم ســــليماني، 
مضيفــــا ”أعتقــــد أنــــه لا مجال لمثــــل تلك 
الوســــاطة في الوقت الحالي“، ومستدركا 
بالتعبيــــر عن أملــــه في ”أن تكــــون هناك 
مســــاحة من الوقت والزمن ليعبّر المجتمع 

الدولي عن رأيه“.
واعتبــــر المصدر السياســــي أنّ حديث 
ابن علــــوي آنذاك عــــن انعدام الوســــاطة 
ظرفي، وقد يكون اليوم مضى ما يكفي من 
الوقت لتبدأ عُمان وساطتها التي قد تكون 

مطلوبة من الطرفــــين الإيراني والأميركي 
معا، حيث تعاني طهران بشدّة من تبعات 
العقوبات الأميركية القاسية ضدّها، بينما 
يحتــــاج الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
في ســــنة الانتخابات الرئاسية إلى إنجاز 
دبلوماســــي لحل الخلافات مع إيران أكثر 
من حاجته إلى الدخول في صدام مســــلّح 
معها يحمــــل الكثير من المقامرة، ويخالف 
توجّهاتــــه المعلنة من قبــــل والقائمة على 
التركيــــز بشــــكل أساســــي علــــى القضايا 

الاقتصادية والمالية.

ولم ينقطع ترامب فــــي أوج التوتّرات 
بين طهران وواشــــنطن، عن الحديث بثقة 
عــــن فاعلية العقوبات الأشــــدّ مــــن نوعها 
التــــي فرضتهــــا إدارتــــه على إيــــران في 
إرغــــام الأخيرة على الجلــــوس إلى طاولة 
المفاوضــــات وفتح بــــاب التفــــاوض على 
الملفات التي لطالما أصــــرّ الإيرانيون على 
أنّها خطوط حمراء وعلى رأســــها مراجعة 
الاتفاق النووي والتوصّل إلى اتّفاق جديد 
يفرض المزيــــد من القيود علــــى البرنامج 
النــــووي الإيراني ويضــــع ضمانات أكبر 

لعدم تمكّن إيران من امتلاك سلاح نووي، 
فضلا عن تفكيــــك البرنامــــج الصاروخي 
الإيراني الذي ترى فيه إدارة ترامب خطرا 
كبيرا على اســــتقرار الإقليم وعلى الســــلم 

العالمي.
وفيمــــا كان وزير الخارجيــــة العماني 
بصــــدد القيــــام بزيارتــــه إلى طهــــران، لم 
تهدأ وتيرة التراشــــق الأميركي الإيراني. 
ووصــــف روبــــرت وود الســــفير الأميركي 
لشؤون نزع الســــلاح بـ“السخيف“ عرضَ 
النائــــب بالبرلمــــان الإيرانــــي أحمد حمزة 
لمكافــــأة قدرهــــا ثلاثــــة ملايــــين دولار لمن 
يقتــــل دونالــــد ترامب، معتبــــرا أنّ مقترح 
النائب يعطي ”فكرة عن الأسس الإرهابية 
للنظام الإيراني وكيف يجب عليه أن يغير 

سلوكه“.
المراقبــــون  يحمــــل  لا  مــــا  وكثيــــرا 
التهديدات الإيرانية لخصومها على محمل 
الجــــدّ معتبرين أنّها موجّهة للاســــتهلاك 
الداخلــــي، وتدخــــل فــــي لعبــــة ازدواجية 
الأدوار بين أجنحة النظام ممثّلة من جهة 
بالمرشد  المحيطين  والمتشــــدّدين  بالصقور 
علي خامنئــــي وخصوصا مــــن كبار قادة 
الحــــرس الثوري، ومن جهــــة ثانية بطاقم 
الرئيس حســــن روحاني ومن ضمنه وزير 
الخارجيــــة جــــواد ظريــــف الموكــــول إليه 
تصديــــر خطاب أكثــــر اعتــــدالا وانفتاحا 
والــــذي قــــد يقــــود اســــتدارة فــــي موقف 
بلاده من الحوار مع واشــــنطن على غرار 
الدور الكبير الــــذي كان قد اضطلع به في 
التوصّل إلــــى الاتفاق النووي الذي ترغب 

الولايات المتحدة بشدّة في مراجعته.

للدبلوماســــــية  الكثيفة  التحــــــرّكات 
ــــــر  ــــــة صــــــوب طهــــــران تثي العُماني
فضول المراقبين وتدفعهم إلى توقّع 
ــــــة إحداثهــــــا اختراقا ما في  إمكاني
ملفّ الخلافــــــات الإيرانية الأميركية 
الحادّة، تساعدها على ذلك الظروف 
بالغة الصعوبة التي تمرّ بها إيران 
المسلّطة  الشــــــديدة  الضغوط  جرّاء 
عليها مــــــن قبل إدارة دونالد ترامب 
ــــــى الانصياع  والتي قــــــد تدفعها إل
ــــــه في التفــــــاوض على ملفات  لرغبت
لطالما اعتبرهــــــا الإيرانيون خطوطا 

حمراء.

في انتظار المظلة التضامنية الدولية

لوا ببدء اللعبة
ّ

تفض

ال نيباليين 
ّ
ابتزاز عم

يورط دبلوماسيا قطريا 

في اتجار بالبشر
 لنــدن - تواجــــه قطر مجــــدّدا تداعيات 
قضيّة اضطهــــاد العمّــــال الوافدين، التي 
لــــم تنقطع طيلــــة الســــنوات الماضية عن 
التفاعل والاتّساع، في ظلّ الحاجة الطارئة 
إلــــى مئات الآلاف من هؤلاء العمّال لإنجاز 
المنشــــآت والمرافــــق الضروريــــة لتنظيــــم 

نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022.
وكشفت مصادر دبلوماسية أنّ السفير 
القطري فــــي نيبال اســــتولى على ملايين 
الدولارات من عمليات مشــــبوهة لتوظيف 

العمالة في قطر.
وطغــــى عامــــلا الســــرعة والارتجــــال 
على عملية اســــتقدام ذلــــك العدد الضخم 
مــــن العمّال إلى قطر من عــــدّة بلدان، وتمّ 
التغاضــــي عــــن توفير الظروف المناســــبة 
لهم للعمل والإقامة بشكل يحمي حقوقهم 
ويحفــــظ كرامتهــــم، فيمــــا لاحــــت للعديد 
مــــن الأطــــراف الانتهازية من مســــتقدِمين 
ومشغّلين فرصة اســــتغلال هؤلاء العمّال 
وتحقيق أقصى ما يمكن من المنافع المادّية 
من ورائهم، فــــي ظل حالة من عدم اكتراث 
الســــلطات القطرية بالجوانــــب الحقوقية 
والإنســــانية وانصراف كلّ اهتمامها إلى 

إنجاز المنشآت الرياضية بأقصى سرعة.
ورغم اضطــــرار الدوحــــة بفعل تواتر 
الفضائــــح المتعلّقــــة باضطهــــاد العمّــــال 
المنظمــــات  ضغــــوط  وتحــــت  الوافديــــن، 
الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى محاولة 
تحســــين منظومتهــــا القانونيــــة المنظّمة 
لعلاقات العمــــل، إلاّ أنّ ذلك كان قليل الأثر 
على أوضاع العمّال الوافدين، الذين ظلّوا 
بسبب ضعف الإرادة في تطبيق القوانين 
يتعرّضون للاستغلال والابتزاز  الجديدة، 
ويدفعون أثمانــــا باهظة وصلت بالبعض 

منهم إلى فقد حياته.
وسُلّطت الأضواء منذ سنوات على ما 
يوصف بظروف الاســــتعباد التي يعيشها 
العمــــال الأجانــــب فــــي قطــــر ومعظمهــــم 
يعملــــون في بناء منشــــآت نهائيات كأس 
العالم القادمة. وللعمال النيباليين معاناة 
خاصــــة، فقــــد لقــــي أكثــــر من ألــــف عامل 
منهم حتفه في قطر بســــبب ظروف العمل 

والعيش غير الإنسانية.
وقالت المصادر الدبلوماســــية إنّ 600 
عامل نيبالي دفع كل منهم للسفير يوسف 
بن محمد الحيل تســــعة آلاف دولار، أي ما 
مجموعه خمســــة ملايين دولار، للحصول 
على عقد عمل في قطــــر التي تقول إنّها لا 

تفرض أي رسوم على التوظيف.
تواطــــؤ  بوجــــود  المصــــادر  وأفــــادت 
بين الســــفير القطــــري في نيبال وشــــركة 
لتوظيــــف العمّال في البلد الواقع بوســــط 
القارّة الآســــيوية تعمل تحت اسم ”سكاي 

أوفرسيز سيرفس“ وتأسست في 1998.
وتعرض الشــــركة على العمّــــال راتبا 
شهريا مقداره 400 دولار، ليكتشفوا لاحقا 

أنّ الراتب الفعلي لا يتجاوز المئة دولار.
وذكــــر معلّقون على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أن الفساد السائد في عمليات 
استقدام العمال يرقى إلى ”أعمال المافيا“ 

والاتجّار بالبشــــر ويمثــــل فضيحة للدولة 
المســــتضيفة لنهائيات كأس العالم القادم 

في كرة القدم.
وأظهــــرت بيانات حكوميــــة في نيبال 
أرقاما صادمة لوفيات في صفوف عمالها 
بقطــــر، حيث هلك ما لا يقل عن 1025 عاملا 

من نيبال بين عامي 2012 و2017.
وفــــي عــــام 2018 هلــــك 149 عاملا من 
بنغلاديش، فيما تســــبّبت ظــــروف العمل 
القاسية في قطر بين عامي 2012 و2018 في 

وفاة 1678 عاملا هنديا.
وفي أكتوبر الماضي كشــــفت صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة أنه فــــي الغالبية 
العظمــــى من الحالات لا تجري الســــلطات 
القطريــــة فحوصــــات ما بعــــد الوفاة، مما 
يجعل من المســــتحيل تحديد سبب الوفاة 

بدقة.

ورغــــم إعــــلان قطر عن إجــــراء العديد 
مــــن ”الإصلاحات“ على نظــــام العمل فهي 
لا تــــزال تتعرض لانتقادات مســــتمرة من 
دول ومنظمات غير حكومية عن انتهاكات 

حقوق العمال على نطاق واسع.
وقالــــت قطر مؤخّرا إنهــــا ألغت قيودا 
على مغادرة البلاد لــــكل العمال الوافدين 
لديها تقريبا. لكــــن منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش قالت إنــــه على الرغم مــــن إعلان 
الحكومــــة عــــن تغيير القوانــــين الخاصة 
بالعمــــال والتــــي كانــــت لا تســــمح لهــــم 
بمغادرة البلاد دون الحصول على موافقة 
صاحــــب العمل، فإن هذا لم يطبق وما زال 
يواجه الذين يتركــــون مواطن عملهم دون 
إذن مشــــغّليهم عقوبة بســــبب ”الهروب“ 

تشمل الغرامات والسجن والاعتقال.
وأوضحــــت المنظمــــة أن العديــــد مــــن 
العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة لا 

يزالون عرضة للعمل القسري.
ووثــــق تقريــــر ســــابق لمنظمــــة العفو 
الدولية حالات نحو ألفي عامل يعملون في 
ظروف قاسية في منشآت رياضية تبنيها 
قطر استعدادا لمونديال 2022. كما أنهم لم 
يحصلوا علــــى أجورهم وقد أجبر أغلبهم 
علــــى العودة إلى بلدانهــــم دون الحصول 

على مستحقّاتهم. 
قطــــر  شــــهدت  الماضــــي  والعــــام 
احتجاجات نــــادرة من قبل عمّال غاضبين 
من تراكم مســــتحقاتهم المالية بسبب عدم 
حصولهم على مرتّباتهم لفترة وصلت إلى 
ستّة أشهر، تصدّت لها السلطات القطرية 
بعنــــف فتحوّلت إلى أعمال شــــغب نجمت 
عنها خسائر مادية، وفق ما أظهرته صور 

تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

خطة إماراتية عاجلة لإغاثة المتضررين من ثورة بركان {تال} في الفلبين
الإمــــارات  دولــــة  أعلنــــت  أبوظبــي –   
العربية المتّحــــدة، الثلاثاء، عــــن تقديمها 
مساعدات إنســــانية عاجلة للمتأثرين من 

بركان تال في الفلبين.
وأجبــــرت عــــودة البــــركان الواقع في 
إقليــــم باتانجاس على بعــــد 66 كيلومترا 
مانيــــلا،  الفلبينيــــة  العاصمــــة  جنوبــــي 
إلى النشــــاط في الثاني عشــــر من الشهر 
الجــــاري، أكثر من 130 ألف شــــخص على 
مغادرة مناطقهم فرارا من ســــحب الرماد 
والبخــــار الضخمــــة التي نفثهــــا البركان 
ملحقا أضرارا بالمرافق والممتلكات العامة 

والخاصّة.
وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية ”وام“ 
إنّ هيئة الهلال الأحمر الذراع الإنســــانية 
لدولــــة الإمــــارات ”أعــــدّت خطــــة لمواجهة 
تداعيات كارثة البركان، وتخفيف وطأتها 
على الســــكان المحليين في المناطق الأكثر 

تضررا“.
وأضافت أنّ المبــــادرة الإماراتية تجاه 
المتضرّرين مــــن ثوران بــــركان تال جاءت 
بتوجيــــه مــــن الشــــيخ محمّد بــــن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي.
وكتب الشــــيخ محمّد بن زايد في وقت 
سابق عبر حســــابه في تويتر ”قلوبنا مع 
الشــــعب الفلبيني الصديق فــــي مواجهة 
خطــــر بركان تــــال. وندعو اللــــه تعالى أن 
تمرّ هذه الأوقات الصعبة بأقل الخســــائر 
الممكنــــة“، مضيفــــا ”دولة الإمــــارات تقف 

متضامنة مــــع حكومة الفلبين وشــــعبها. 
وهي على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم 

والمساعدة في هذه الظروف“.
وتعتمد خطة الهلال الأحمر الإماراتي 
على محوريــــن رئيســــيين؛ يتضمن الأول 
إرســــال وفد مــــن الهيئــــة إلــــى العاصمة 
الفلبينيــــة مانيــــلا علــــى وجــــه الســــرعة 
لقيادة العمليات الإغاثية ميدانيا وشــــراء 
الاحتياجــــات الأساســــية مــــن الأســــواق 
المحلية هناك، والإشــــراف علــــى إيصالها 

للمتأثرين في مناطق تواجدهم.
ويتضمن المحور الثاني تسيير رحلات 
إغاثية جوية من داخل الدولة تحمل المؤن 
والمستلزمات الضرورية الأخرى، المتوفرة 
ضمــــن المخزون الاســــتراتيجي للهيئة من 

المواد الإغاثية.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن محمــــد عتيــــق 
الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر 
قوله إنّ ”الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع 
سفارة الدولة في مانيلا، والصليب الأحمر 
وإيصالها  المســــاعدات  لتنسيق  الفلبيني 

إلى المتضررين على وجه السرعة“.
كما أشارت إلى عقد اجتماع تنسيقي، 
الثلاثــــاء، بمقر الهلال الأحمــــر الإماراتي 
في أبوظبي، بين الهيئة وســــفارة الفلبين 
لدى الدولة لبحث ”السبل الكفيلة بإيصال 
المســــاعدات الإماراتيــــة لأكبــــر عــــدد من 
المناطق الفلبينيــــة المتأثرة بثورة البركان 

وتوسيع مظلة المستفيدين منها“.

وقدمت ســــفيرة الفلبين لدى الإمارات 
جاســــلين كوينتانا خلال الاجتماع شرحا 
للأوضاع الإنسانية الراهنة على الساحة 
الفلبينية، وآخر التطورات بشــــأن نشــــاط 
البــــركان، واطلعــــت من أمين عــــام الهلال 
الأحمر علــــى تفاصيــــل البرنامج الإغاثي 
الــــذي ســــتنفذه الهيئــــة والاســــتعدادات 
الجاريــــة لتحريك القوافل الإغاثية وخطط 

الإمداد والإغاثة التي يجري الإعداد لها.

وأثنت على ســــرعة استجابة الإمارات 
للأوضــــاع الإنســــانية الناجمــــة عن ثورة 
البركان في بلادهــــا وتضامنها القوي مع 
المتأثرين بهذا الظرف الاســــتثنائي، قائلة 
إنّ هيئــــة الهلال الأحمــــر الإماراتي تركت 
بصمات تنمويــــة واضحة على الســــاحة 
الفلبينية من خلال مشاريعها في المجالات 
الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية 
الأخرى، والتي ساهمت في إعمار المناطق 
التي تضررت بسبب الأعاصير والكوارث 
الطبيعيــــة التــــي اجتاحــــت الفلبين خلال 

السنوات الأخيرة.

جاسلين كوينتانا

للإمارات بصماتها 

التنموية والإغاثية 

الواضحة في الفلبين

الفوضى والارتجال في 

استقدام العمال الأجانب 

بأعداد كبيرة إلى قطر فتحا 

الباب لاستغلالهم من قبل 

مستقدميهم ومشغليهم

الحوار حاجة أكيدة لإيران 

التي تعاني تحت وطأة 

العقوبات الأميركية ولترامب 

الساعي لنصر دبلوماسي 

في سنة الانتخابات الرئاسية



 الجزائــر – حملت زيارة وزير الخارجية 
الفرنســــية جــــون إيف لودريــــان، للجزائر، 
رســــائل تهدئة للعلاقات الاستراتيجية بين 
البلديــــن، بعــــد الفتور الذي ســــادها خلال 
الأشــــهر الماضية، بسبب تداعيات الوضع 
السياســــي الداخلي في الجزائر، وتصادم 
تصريحــــات مســــؤولين فــــي البلدين على 
خلفية المســــار السياســــي الذي انتهجته 
الجزائر في أعقاب تنحي الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وحــــل وزير الخارجية الفرنســــي جون 
إيــــف لودريان، في زيارة رســــمية للجزائر، 
الثلاثاء، تعد الأولى مــــن نوعها منذ بداية 
الحراك الشــــعبي في البلاد، ومنذ انتخاب 
عبدالمجيــــد تبــــون رئيســــا جديــــدا خلفا 

لبوتفليقة.
وجــــاءت الزيــــارة الدبلوماســــية فــــي 
أجواء اســــتثنائية تتصل بتطور الأوضاع 
السياســــية الداخلية في الجزائر، وهيمنة 
الملــــف الليبــــي فــــي الآونة الأخيــــرة على 
اهتمامات الحكومات والعواصم الإقليمية، 
حيث عرفت علاقات الطرفين منذ نحو عام 
حالة مــــن الفتور، بســــبب موقــــف باريس 
المتــــردد مــــن مخــــارج الأزمــــة الجزائرية، 
فضلا عــــن خلافــــات عميقة بينهمــــا فيما 

يتعلق بالأزمة الليبية.
آخــــر  الفرنســــية  الحكومــــة  وكانــــت 
المهنئيــــن لعبدالمجيــــد تبون بفــــوزه في 
الانتخابات الرئاســــية، حيث أبدى الرئيس 

الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون عدم تحمس 
واضح لنتائج المسار السياسي في البلاد.

وتتجــــه باريــــس للتعاطي مع ســــلطة 
الأمــــر الواقــــع دون الخوض فــــي تفاصيل 
المشــــهد الجزائري الداخلي، لاســــيما في 
ظل الاســــتعداد الجزائري لتجاوز الخطاب 
المعادي للفرنســــيين الذي ســــاد الساحة 
الجزائريــــة قبل رحيل قائــــد أركان الجيش 

الجنرال أحمد قايد صالح.
ورغم الخــــلاف الواضح بيــــن البلدين 
فــــي التعاطــــي مع الأزمــــة الليبيــــة، حيث 
تتبنــــى الجزائــــر خيــــار الحل السياســــي 
التفاوضــــي بيــــن الليبييــــن، بينمــــا تبدي 

باريــــس دعمــــا لخيــــار العمل العســــكري 
لاجتثاث الميليشــــيات الإسلامية المسلحة 
فــــي طرابلــــس، فإن جــــون إيــــف لودريان، 
أطلق رســــائل طمأنة للجانب الجزائري في 

تصريحاته لوسائل إعلام رسمية.
وقال لودريــــان ”إن الجزائــــر تعد قوة 
توازن وسلم تتمسك بحزم باحترام سيادة 
الدول والحوار السياسي“، في إشارة لعدم 
تجاوز باريس وحتــــى العواصم الإقليمية 
للجزائر كبلد محوري فــــي المنطقة، ومهم 

في رسم مخارج المشهد الليبي.
وأكد عقــــب اللقاء الــــذي جمعه بوزير 
بوقــــدوم،  صبــــري  الخارجيــــة  الشــــؤون 

علــــى ”تطابــــق وجهات النظر بين فرنســــا 
والجزائــــر ويشــــكل التشــــاور فيمــــا بيننا 
أولوية، وأن الجزائر تعد قوة توازن وسلم 

تتمسك باحترام سيادة الدول“.
لكنه لم يوضح التصورات المشــــتركة 
لاســــيما  الاســــتراتيجية،  المســــائل  فــــي 
بعد غيــــاب الجزائر عن القمة الخماســــية 
المنعقدة في باريس مؤخرا لقادة حكومات 
القــــوة الأفريقيــــة لمحاربــــة الإرهــــاب في 
الســــاحل الصحراوي، رغــــم دور الجزائر 

ومكانتها في المنطقة.
ويعد الملفــــان المالــــي والليبي، أبرز 
الخلافات بين البلدين، بعد رفض الجزائر 
الانخــــراط فــــي القــــوة المذكــــورة والتــــي 
تديرها فرنسا. وكانت علاقات الطرفين قد 
عرفت فتورا لافتا خلال الأشــــهر الماضية 
بســــبب تردد باريس بشأن مخارج الوضع 
السياســــي في الجزائر، والتي أفضت إلى 
انتخاب تبون رئيســــا للبلاد، وســــط جدل 
سياســــي داخلــــي ومعارضة شــــعبية له لا 
زالت مســــتمرة إلــــى الآن، فضلا عن تنامي 

خطاب داخلي معاد للمصالح الفرنسية.
فــــي  تتأخــــر  لــــم  باريــــس  أن  ورغــــم 
إبــــداء الدعــــم للعروض التــــي قدمها نظام 
بوتفليقة،لحــــل أزمة البلاد خلال الأشــــهر 
الأولى، قبل أن يتنحى عن السلطة، خاصة 
ما عرف حينها بالندوة الوطنية واستدعاء 
الدبلوماســــيين رمطان لعمامرة والأخضر 
الإبراهيمــــي لإدارة حــــوار داخلي، إلا أنها 
أبــــدت امتعاضا من المســــار الذي وضعته 

السلطة الانتقالية.

 واشــنطن – برّأ تقريـــر أممي الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر من تهم تجنيد مرتزقة ســـودانيين 
التـــي أطلقتهـــا حكومة الوفـــاق الليبية 
بقيـــادة فائـــز الســـراج والميليشـــيات 
الإســـلامية التي تقـــف وراءهـــا كل من 
تركيا وقطر، في خطوة كشـــفت مساعي 
المحور الداعم لتيار الإســـلام السياسي 
تشـــويه المكاســـب الميدانية المتتالية 
التـــي حققهـــا الجيـــش الليبـــي الآونة 

الأخيرة في معركة تحرير طرابلس.
وكـــذّب تقرير للأمـــم المتحدة مزاعم 
الإخـــوان بانخراط الســـودان في النزاع 
الليبـــي. وأكّـــدت مجموعـــة خبـــراء في 
الأمـــم المتحـــدة، الاثنين، أنّهـــا لم تجد 
”أدلّة موثوقاً بها“ تؤكّد صحّة معلومات 
أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود 
قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا 
إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

وكانت وســـائل إعلام ليبيـــة وقناة 
”الجزيـــرة“ القطريـــة قد نشـــرت مزاعم 
عـــن وجـــود المئات من عناصـــر ”قوات 
التي يقودها الفريق أول  الدعم السريع“ 
محمد حمدان دقلو الملقب بـ“حميدتي“ 
تم إرســـالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب 

الجيش الليبي.

لكنّ مجوعة الخبراء الأمميّين فنّدت 
في تقرير نشـــر الاثنين هـــذه الادّعاءات. 
وســـبق أن نفى الجيش الســـوداني في 
نوفمبر الماضي إرسال جنود من قوات 
”الدعـــم الســـريع“ (تتبع الجيـــش) إلى 
ليبيا، لدعـــم الجيش الليبي في مواجهة 

حكومة الوفاق.
 ويـــرى مراقبون أن هـــذه الادعاءات 
محاولة من الإســـلاميين لتشويه جهود 
الجيش الليبي الـــذي يعمل على تحرير 
الميليشـــيات  ســـطوة  مـــن  طرابلـــس 
منـــذ إطلاقه معركـــة الكرامة فـــي أبريل 

الماضـــي، إضافـــة إلى رفضـــه خضوع 
ليبيا إلى الإمـــلاءات التركية بعد توقيع 
حكومة الســـراج لاتفاق عسكري يقوّض 

السيادة الليبية ويهدد أمن المتوسط.
ويشــــترط الجيــــش الليبــــي للمــــرور 
إلــــى أي عمليــــة سياســــية التخلــــص من 
الميليشــــيات وتحديد الجهات التي تقف 

وراءها.
والتقى المشـــير خليفـــة حفتر قائد 
الجيش، مساء الاثنين، بالسفير الأميركي 
في ليبيا ريتشارد رونالد الذي بحث معه 
مجريـــات الأزمـــة الليبيـــة والحرب على 
الإرهـــاب، في وقت ترفـــض فيه الولايات 
المتحدة التدخلات الخارجية التي بدأها 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 

بإرسال مقاتلين إلى ليبيا.
وكان الجيـــش الليبي رفض التوقيع 
على اتفاق موسكو الأخير من دون وجود 

بنود محددة تنزع سلاح الميليشيات.
 كمـــا ســـعت القـــوى الإقليمية مثل 
باريس والولايات المتحدة خلال أشغال 
مؤتمر برلين الذي عقد الأحد، وخصص 
لبحـــث الأزمـــة الليبيـــة الضغـــط على 
تركيا لوقف إرســـال المرتزقة السوريين 
إلـــى ليبيـــا ودعما لميليشـــيات حكومة 
الوفاق، ما من شـــأنه أن يعرقل الحلول 
السياســـية. ويجمـــع المراقبون على أن 
دخـــول تركيا على خط الأزمـــة في ليبيا 

فاقم النـــزاع بيـــن الفرقـــاء، خاصة مع 
إعلانهـــا إرســـال قواتها لدعـــم حليفها 
السراج، وبات التواطؤ التركي في ليبيا 
معرقلا لأي تسوية سياسية، مع تواصل 
حملات تشويه للجيش على يد الإخوان.
 وفيما فنّـــد خبراء أمميـــون وجود 
مرتزقـــة ســـودانيون في ليبيـــا، إضافة 
إلى نفي موسكو مزاعم إرسالها مرتزقة 
روس لدعم الجيش، رصد الجيش الليبي 
وجـــود مرتزقة ســـوريين موالين لتركيا 

في ليبيا.
 وذكـــرت تقارير إعلاميـــة أن مرتزقة 
ســـوريين جلبهم الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان يقاتلـــون إلـــى جانب 
حكومـــة الوفـــاق مقابل إغـــراءات مالية 
للدفاع عن الميليشـــيات المسيطرة على 
العاصمـــة الليبيـــة، وذلك في مســـاعيه 
للحفاظ على معقل مهم للإســـلاميين في 

شمال أفريقيا.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وكشـــف 
الإنسان، الاثنين، إلى أن عدد المجندين 
الســـوريين الذين وصلوا إلى العاصمة 
الليبيـــة طرابلس ارتفع إلـــى نحو 2400 
مســـلح. كمـــا كشـــف المرصـــد عـــن أن 
”تركيـــا تريد نحو 6000 متطوع ســـوري 
فـــي ليبيا“. مـــن جهته، طالـــب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، خلال 
مؤتمـــر برلين حول ليبيـــا بـِ“الكف“ عن 

إرســـال مقاتلين سوريين موالين لتركيا 
إلى طرابلس دعما لحكومة السراج.

لكن تركيا لا تأبه للتحذيرات الدولية 
والأمميـــة مـــع إصرارهـــا علـــى تأجيج 
النزاع وإرســـالها مرتزقتهـــا إلى ليبيا 

التي تجاوزت قرار وقف إطلاق النار.
وأكد آمر التوجيـــه المعنوي بقوات 
المحجـــوب،  خالـــد  الليبـــي،  الجيـــش 
الثلاثاء، أن المرتزقة الســـوريين، الذين 
أوصلتهم تركيـــا إلى العاصمة طرابلس 
للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق، 
ارتكبـــوا خرقا جديـــدا للهدنـــة المتفق 

عليها.
وأوضـــح المحجوب، في تصريحات 
صحافية، أن المرتزقة السوريين بادروا 
بإطلاق القذائف تجـــاه وحدات الجيش 
المتمركـــزة بمحـــوري طريـــق المطـــار 
وأبوسليم، ما اســـتوجب الرد والتعامل 
مع مصدر النيران، رغـــم التزام الجيش 

التام بالهدنة. 
وأضاف محجوب أن هذه الخروقات 
المرتكبـــة من قـــوات الوفـــاق دليل على 
أن الميليشـــيات المســـلّحة لـــم تـــرض 
الأخيـــرة  برليـــن  مؤتمـــر  بمخرجـــات 
التي اتفقـــت عليها الـــدول والمنظمات 
المشـــاركة، ولن تلتزم بتنفيذها، خاصة 
البنـــد المتعلـــق بوقـــف إطـــلاق النار، 

بحسب تعبيره.
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ــــــراء الأمم المتحــــــدة مزاعم  ــــــد خب فنّ
والميليشــــــيات  الوفــــــاق  حكومــــــة 
الإسلامية التي تقف وراءها، بوجود 
الجيش  لدعــــــم  ســــــودانيين  مرتزقة 
ــــــي الليبي، في خطوة فضحت  الوطن
مساعي الإخوان تشــــــويه المكاسب 
ــــــي حققهــــــا  ــــــرة الت ــــــة الأخي الميداني
الجيش في معركة تحرير طرابلس.

ب مزاعم الإخوان 
ّ

تقرير دولي يكذ
عن انخراط السودان في النزاع الليبي
خبراء أمميون: لا أدلة عن مساعدة السودان للجيش الليبي

حكومة الوفاق في مأزق

 الرباط - نجحت الدبلوماسية المغربية 
في إقناع أكثر من 50 بلدا بسحب اعترافها 
جهودها،  وأثمرت  البوليســــاريو،  بجبهة 
مؤخرا، بإعلان بوليفيا ســــحب اعترافها 

بالجبهة الانفصالية.
وقــــررت بوليفيــــا، الاثنيــــن، تعليــــق 
وقطع  المزعومة“  بـ“الجمهورية  اعترافها 
جميع علاقاتها مــــع الكيان الوهمي، وفقا 
لما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية بهذا 
البلد الجنوب أميركي في بيان نشــــر على 

موقعها الرسمي.
وأكدت بوليفيــــا أنها ســــتعتمد مبدأ 
”الحياد البناء“ بخصوص النزاع المفتعل 
حول الصحراء المغربية وســــتعمل، ”من 
الآن، علــــى دعــــم الجهــــود المبذولــــة في 
إطار منظمة الأمــــم المتحدة، من أجل حلّ 
سياسي عادل ومســــتدام ومقبول من لدن 
الأطراف طبقــــا للمبادئ والأهــــداف التي 

ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.“
ويــــرى مراقبــــون أن ســــحب بوليفيا 
الاعتــــراف بـالجمهوريــــة الوهمية، يعتبر 
قــــرارا متماشــــيا مــــع مواقــــف المجتمع 
الدولــــي الداعمة لمغربيــــة الصحراء، كما 
أنهــــا تعــــد تتويجا لجهود الدبلوماســــية 

المغربية.
وتلاقي مبــــادرة الحكــــم الذاتي التي 
يقترحهــــا المغرب كحل لنــــزاع الصحراء 
تتعــــرض  فيمــــا  واســــعا،  دوليــــا  دعمــــا 

البوليساريو إلى انتقادات واسعة بسبب 
اختراقهــــا للقــــرارات الأمميــــة المتعلقــــة 
بالمنطقــــة العازلة، إضافــــة إلى الأوضاع 
المأســــاوية بمخيمــــات تنــــدوف بســــبب 

انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان.
وأبــــدت بوليفيا عزمها في البيان على 
بناء علاقة متجــــددة مع المملكة المغربية 
تقوم علــــى ”الاحترام المتبادل للســــيادة 
الوطنية والوحــــدة الترابية وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للبلدين“.
ويأتــــي هــــذا القرار ليكــــرس المرحلة 
الجديــــدة والدينامية المثمــــرة التي باتت 
تطبــــع علاقــــات المملكــــة المغربيــــة مع 
مختلف بلدان أميركا الجنوبية، مع توسع 

دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء.
وبوليفيــــا ليســــت الدولــــة الأولى في 
أميــــركا الجنوبية التي ســــحبت اعترافها 
بجبهة البوليســــاريو. إذ كانــــت جامايكا 
قد أعلنت سحب اعترافها بـالبوليساريو، 
معربــــة عن دعمها لجهــــود الأمم المتحدة 

الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع.
ويلاحــــظ المراقبون النجــــاح اللافت 
حققتهــــا  التــــي  المتقدمــــة  والخطــــوات 
الدبلوماسية المغربية، في الآونة الأخيرة، 
وهو ما عكســــه إعــــلان دول أفريقية فتح 

قنصليات بمدينة العيون مؤخرا.
وبلغ عدد الدول التي سحبت اعترافها 
بجبهة البوليســــاريو إلى الآن أزيد من 51 
دولــــة منهــــا مملكة ليســــوتو وجمهوريتا 

السلفادور والباربادوس.

 عــدن – أكدت مصادر عســــكرية مطلعة 
استمرار المواجهات في جبهة  لـ“العرب“ 
نهم (شــــرق صنعــــاء) لليــــوم الرابع على 
التوالــــي، بعد فتــــرة طويلة مــــن الجمود 
العســــكري، وقالــــت المصــــادر إن قــــوات 
الجيش الوطني استعادت جبال ”جرشب“ 
وحرّرت سلسلة جبلية في جبهة نهم كانت 

تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
ووفقــــا للمصــــادر فقد شــــهدت جبهة 
المخــــدرة وهيــــلان معــــارك عنيفــــة حيث 
تحاول ميليشــــيا الحوثي الالتفاف لقطع 
الخط الــــذي يربط مأرب بجبهــــة نهم في 
منطقة الجدعان التي تمــــر منها إمدادات 
الجيش الوطنــــي القادمة من مأرب، وذلك 

لتخفيف الضغط عنها في جبهة نهم.
اليمني  العســــكري  الخبيــــر  وأوضح 
العقيــــد يحيــــى أبوحاتــــم فــــي تصريــــح 
طبيعة المواجهات. وأشار إلى  لـ“العرب“ 
أن ”جبهة نهم تمتد لأكثر من 25 كيلومترا 
ابتداءً من منطقة ضبوعة، وباتجاه مفرق 
الجــــوف وهران وصولا إلــــى جبال حريب 
نهــــم“، ولفت إلى أن “ نطــــاق المواجهات 
كبير ومترامي الأطراف وينقسم إلى ثلاثة 

محاور رئيسية.“
وأكد أبو حاتم الذي يعمل مستشــــارا 
الحوثييــــن  لوزيــــر الدفــــاع اليمنــــي إن“ 
يدفعون بتعزيزات كبيــــرة باتجاه منطقة 
الواغــــرة بهــــدف الالتفــــاف علــــى القوات 
فــــي فرضة نهــــم.“ وكشــــف أبوحاتم عن“ 
تكبد الحوثيين خســــائر كبيرة في الأفراد 
والمعــــدات، كان آخرهــــا الاســــتيلاء على 
12 طقما عســــكريا، كما تم كســــر زحوفات 
الحوثــــي فــــي منطقــــة حريب نهــــم، وفي 
قلــــب الجبهة في منطقــــة المدفون باتجاه 

البياض والكحل والصافح.“
وعن الأهمية الاســــتراتيجية للمعركة 
التي تدور شــــرق صنعاء، يــــرى أبوحاتم 
جبهة نهم هي الجبهة الرئيســــية في  أن“ 
المواجهــــة مــــع الحوثييــــن، وأن الجيش 
الوطنــــي إذا تمكــــن مــــن كســــر الخطوط 
الدفاعية الأولى للحوثيين ســــيصبح على 

أبواب العاصمة صنعاء.“
وعن الدلالات والرسائل السياسية في 
تجدد المواجهات شرقي صنعاء ونتائجها 
الأولية، بيّن الإعلامي والسياسي اليمني 
فهد طالب الشــــرفي أن ”الأحداث الأخيرة 
فــــي جبهــــة نهــــم أتــــت بعــــد اســــتكمال 
الترتيبات وإعادة إصــــلاح بعض الألوية 
العسكرية خلال الشــــهرين الماضيين من 
قبل قــــوات التحالف وبالتعــــاون مع قائد 
العمليات المشتركة صغير بن عزيز الذي 
عين مؤخرا، وهو قائد عســــكري محترف 
وخصم حقيقي للحوثيين، وقد قام بإعادة 

تأهيل القــــوات في منطقــــة الجوف ونهم 
وترتيب  الاختــــلالات  بعــــض  وتصحيــــح 

وضع القوات هناك.“
ولفــــت الشــــرفي بالقــــول ”الحوثيون 
لهــــم  وســــرّبت  التغييــــر  بهــــذا  شــــعروا 
المعلومــــات لوجود بعض الاختراقات في 
بعــــض دوائر الجيــــش الوطنــــي، فأعدوا 
لعمليات المواجهــــة، وإطلاقهم للصاروخ 
الباليســــتي على معســــكر الاســــتقبال في 

مأرب أكبر مؤشر على ذلك.“
وأضاف الشــــرفي ”حــــاول الحوثيون 
الالتفاف على بعض الجبهات والمهاجمة 
من عــــدة محاور ومع هذا فقــــد تم إحباط 
محاولاتهم وصدها من قبل قوات الجيش 
الوطني، وتــــم تحرير بعض المواقع التي 
كانت يسيطر عليها الحوثيون وتم تنفيذ 
بعــــض الخطــــط العملياتيــــة التــــي كانت 
معدة مســــبقا، إضافة إلى مساندة طيران 
وضباط التحالف الذين كان لهم دور بارز 

في المعركة“.
واعتبــــر مراقبــــون التطــــورات التــــي 
تشــــهدها جبهــــات مــــأرب بعد فتــــرة من 
الجمود في المسار العسكري إشارة مهمة 
إلــــى اســــتعدادات الحوثيين لاســــتئناف 
خيــــار الحــــرب، في ظــــل انشــــغال بعض 
الأطــــراف فــــي الشــــرعية بفتــــح جبهات 

داخلية في المعسكر المناوئ للانقلاب.

ووصــــف مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي 
حجــــم التفاعــــل الكبيــــر مع معركــــة نهم 
ضــــد الحوثيين فــــي الجانبيــــن الإعلامي 
أن  مفادهــــا  رســــالة  بأنــــه  والسياســــي 
المجتمع اليمني المســــاند للشرعية لازال 
يتعامــــل بمســــؤولية مع أوليــــات الحرب 
والســــلم فــــي اليمــــن، فــــي الوقــــت الذي 
انصرفت فيه الكثير من القوى والمكونات 
لحرف بوصلة الشرعية نحو عدن وشبوة، 
ومحاولــــة تكريــــس فكــــرة أن الحوثييــــن 
لــــم يعــــودوا العــــدو الأول وأن المجلــــس 
الانتقالــــي والتحالف العربــــي هما العدو 

الحقيقي لليمن.
واعتبر خبــــراء أن تصريحــــات وزير 
الخارجيــــة اليمني محمد الحضرمي التي 
اتهم فيهــــا المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
بإفشــــال اتفاق الرياض جزء من الخطاب 
الإعلامي والسياسي الذي يبدد إمكانيات 

الشرعية ويحرّف بوصلتها.

سحب بوليفيا اعترافها 
بالبوليساريو ثمرة نجاح 
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الدفــــاع  وزيــــرة  أعلنــــت   – باماكــو   
الفرنســــية فلورانــــس بارلــــي على هامش 
زيارتهــــا إلى باماكو أنّ مثلث الحدود بين 
مالي وبوركينا فاســــو والنيجر سيشــــهد 
قريبــــا عمليــــات عســــكرية جديــــدة ضــــدّ 
الجهاديين في هــــذه المنطقة التي تعتزم 
فيها فرنســــا وحلفاؤها تركيــــز جهودهم 

لمكافحة التمرّد الجهادي.
وقالــــت بارلــــي للصحافييــــن بعد أن 
استقبلها الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر 
كيتا مع نظرائها الســــويدي والإســــتوني 
والبرتغالي ”ســــتحدث عمليات جديدة في 
الأسابيع المقبلة في هذا المثلث الحدودي 

الشديد الخصوصية“.
ولم تقــــدّم الوزيرة الفرنســــية المزيد 
مــــن التفاصيل عــــن العمليات العســــكرية 
المرتقبــــة. ووصلت بارلــــي إلى مالي آتية 
من تشاد وســــط مخاوف كبيرة من تنامي 
الخطــــر الجهــــادي فــــي المنطقة لاســــيما 
بعد الهجمات الدموية التي شــــهدتها في 

الأسابيع الأخيرة.

وتزامنت زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية 
إلــــى تشــــاد مع تفجيــــر انتحــــاري يحمل 
بصمــــات جماعــــة بوكو حــــرام الجهادية 
وأسفر عن مقتل تسعة مدنيين في منطقة 

بحيرة تشاد.
وزارت بارلــــي منطقة الســــاحل برفقة 
نظرائها الإستوني والسويدي والبرتغالي 
وقد نشــــرت على حسابها في موقع تويتر 
صورة لهذا ”التنســــيق الجديــــد“ في مقرّ 

الأمم المتحدة في باماكو. وتتولى السويد 
حاليا قيادة بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وكانت فرنسا اتّفقت مع دول الساحل 
الخمس (تشــــاد والنيجر وبوركينا فاسو 
ومالي وموريتانيا) خلال قمة استضافها 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
مؤخــــرا على تعزيــــز التعاون العســــكري 
لمكافحــــة التمــــرّد الجهــــادي الــــذي يهدّد 

المنطقة.
وتمّ الاتفاق خلال القمة على تشــــكيل 
قــــوة جديدة تحت اســــم ”تاكوبــــا“، تضمّ 
قوات خاصة من نحو عشــــر دول أوروبية 
لتعقّب الجهادييــــن عند الحدود بين مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو.
ولم تُكشــــف فــــي حينــــه أي تفاصيل 
حول الدول التي ستشــــارك في هذه القوة، 
ســــتركّز  لكنّ الرؤســــاء قالوا إن ”تاكوبا“ 
جهودها على تعقّب مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وتعهّدت إســــتونيا التي تشارك أصلاً 
في قوة برخان الفرنســــية بســــريّة من 50 
رجلا بالمشــــاركة في قوة تاكوبا بســــرية 

أخرى من 40 عسكريا.
وفي باماكو أعربت الوزيرة الفرنسية 
عن ثقتها في مشاركة دول أوروبية في قوة 
”تاكوبــــا“، كما أكّدت على ثبات المشــــاركة 

العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل.
وقالت بارلي ”الرسالة واضحة تماماً: 

نريد مواصلــــة الكفاح ضدّ الإرهاب لأنّ ما 
يحدث في الساحل، وانعدام الأمن السائد 
في الساحل اليوم، هو أيضاً انعدام للأمن 

بالنسبة لنا جميعاً نحن الأوروبيين“.
وتأتــــي التحركات الفرنســــية بعد أن 
استشــــعرت باريــــس على ما يبــــدو خطر 
انســــحاب الولايات المتحدة من الساحل 
الأفريقي وأفريقيا عموما ما يجعل باريس 
تتحمــــل لوحدهــــا تبعــــات مغامرتها في 

أفريقيا بحثا عن الثروات.
وتنشــــر فرنسا منذ ســــنة 2014 قوات 
لها في الســــاحل الأفريقي في إطار عملية 
برخــــان التــــي أطلقتها باريــــس لمواجهة 

موجة التمرد التي تشهدها المنطقة.
زيــــارة  بارلــــي  فلورانــــس  وتعتــــزم 
واشــــنطن لحــــث الولايــــات المتحدة على 
العدول عــــن القرار الذي مــــن المرتقب أن 
تتخذه بالانســــحاب من أفريقيــــا والبقاء 

لمكافحة مظاهر التمرد والجهاديين.
وأضافت بارلي في تصريحات للنواب 
الأســــبوع الماضي ”نعتمد حقا على دعم 
الولايــــات المتحــــدة المهــــم لنجــــاح هذا 
الجهد المشترك“، في إشارة إلى العمليات 

الفرنسية والأفريقية في المنطقة.
وباتت فرنسا تتكبد خسائر فادحة في 
الســــاحل الأفريقي حيث قُتــــل في نوفمبر 
13 جنديــــا فــــي اصطدام بيــــن مروحيتين 

فرنسيتين في مالي.

وإلى جانب التهديدات الإرهابية باتت 
فرنســــا تخشــــى أكثر مــــن أي وقت مضى 
تنامــــي الأصــــوات المعارضــــة لتواجدها 
عسكريا في هذه المنطقة حيث يُنظر إليها 

على أنها ”قوة استعمارية“.
ولهذا الســــبب لم يتــــوان ماكرون ولو 
للحظــــة واحــــدة علــــى دعوة زعمــــاء دول 
الساحل الأفريقي لتوضيح مواقفهم حيال 
وجود بلاده العســــكري هنــــاك وذلك على 
هامش مؤتمر حلف الناتو الذي انعقد في 

ديسمبر الماضي في لندن.
وقال ماكرون آنــــذاك من بريطانيا إنه 
نشر القوات الفرنسية  تم تأكيد ”شرعية“ 
والأممية على مدى ســــت سنوات، وأنها لا 

تزال تمثل ”جزءا من أمننا“.
وجاءت دعوة ماكــــرون بعد أن تعالت 
العســــكري  للوجــــود  مناوئــــة  أصــــوات 
الفرنســــي في أفريقيا عمومــــا في الوقت 
الــــذي تســــعى فيــــه العديــــد مــــن القوى 
العالميــــة الأخرى إلى تثبيــــت موطئ قدم 

لها في القارة السمراء الغنية بثرواتها.
وفي رد له في ديســــمبر على الأصوات 
المعارضــــة لبلاده هناك قــــال ماكرون ”لا 
يمكــــن أن أُبقــــي على قواتنــــا على الأرض 
في الســــاحل بينما هناك التباس من قبل 
الســــلطات بشــــأن التحركات المناوئة لنا 
والتصريحــــات التــــي تصــــدر أحيانا عن 

سياسيين ووزراء“.

 مدريــد – رغــــم ســــطوع نجــــم اليمين 
المتطــــرف فــــي كافــــة أنحــــاء أوروبا منذ 
ســــنوات، إلا أن أذرع هــــذا التيــــار بــــدأت 
تتســــاقط في بعــــض دول أوروبــــا بعدما 
اســــتأنفت هذا الأســــبوع الحكومات التي 
تقودهــــا تحالفــــات تقدميــــة فــــي كل مــــن 
إسبانيا والنمســــا عملها والتي عزلت في 

وقت سابق اليمين المتطرف.
لكن انتكاســــة الشــــعبويين في مدريد 
وفيينا لا تلهــــي في الطرف المقابل برلين 
عن مواصلــــة مكافحتها لتنظيمات اليمين 
المتشــــدد فــــي ألمانيا والتــــي باتت تهدد 
الخصــــوم السياســــيين كمــــا المتديّنيــــن 

مسلمين كانوا أو يهودا.
اليمينــــي  التيــــار  انهيــــار  ويؤشــــر 
المتشــــدد فــــي أوروبا وحشــــره في زاوية 
بعيــــدة عــــن دوائــــر الحكــــم علــــى إراحة 
الجاليــــات المســــلمة، ولو قليــــلا، خاصة 
بعد تنامي مشــــاعر الكراهية ضدها وضد 
اليهود كذلك لاســــيما في ألمانيا وفرنسا 

وإسبانيا والنمسا.
 وكانت فرنسا سباقة في كنس اليمين 
المتطــــرف من خلال الهزيمــــة التي مُنيت 
بهــــا مارين لوبان رئيســــة حــــزب التجمع 
الوطنــــي اليمينــــي المتطــــرف (الجبهــــة 
الوطنية سابقا) في الانتخابات الرئاسية 
عــــام 2017 رغــــم ما حظيت به من شــــعبية 
واســــعة. لكن قاطرة التغيير فــــي أوروبا 
لــــم تتوقف عنــــد فرنســــا، ففي إســــبانيا 
حمــــل الاثنيــــن الماضي معــــه أداء رئيس 
الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لليمين 
الدســــتورية ووزراء حكومته لبدء مهامهم 
لتُطــــوى بذلــــك صفحة الأزمة السياســــية 

التي أنهكت إسبانيا لسنوات.

وتعيش إســــبانيا منذ أبريل الماضي 
على وقع انقســــامات شــــديدة وقفت عقبة 
في طريق تشكيل حكومة ترسي استقرارا 
سياســــيا، وتواجه تحديات كثيرة أبرزها 
وأد الحــــركات الاحتجاجيــــة التي يقودها 

الانفصاليون في كتالونيا.
وعلــــى الرغم من تعهــــده خلال حملته 
الانتخابية بتهميش دور الأحزاب الداعمة 
للنزعــــة الانفصاليــــة لإقليــــم كتالونيا، إلا 
أن رئيس الوزراء الإســــباني ارتأى إقامة 
تحالفــــات مع ممثلين عن كتالونيا مفضلا 

ذلك على مد يديه لليمين المتطرف.

وجعل التوجّس من تولي الشعبويين 
مقاليد الحكم سانشيز يكثف من تحركاته 
لحشد الدعم لتمرير تشكيلته من خلال عقد 

تحالفين مع الأحزاب الصغرى الإقليمية.
ولجــــأ في نهايــــة المطــــاف إلى حزب 
اليســــار الجمهوري لكتالونيا الانفصالي 
مــــن أجل حصــــد التأييد بعدمــــا نجح في 
إبرام اتفاق مع حزب بوديموس اليساري 

الراديكالي لتشكيل ائتلاف حكومي.
وجــــاءت المفاوضــــات الشــــاقة التي 
قادها سانشــــيز وأفضت إلــــى تحالفه مع 
الحزبيــــن بعد أن تمكن حزبه الاشــــتراكي 
مــــن انتــــزاع 123 مقعــــدا فــــي انتخابات 
نوفمبر، ما بــــوّأه المرتبة الأولى لكن دون 

الأغلبية التي ستمكنه من الحكم وحيدا.

وبعــــد أن أبــــرم صفقة مــــع الحزبين 
اليســــاري والانفصالي، حصل سانشــــيز 
على تأييــــد 167 صوتــــا داخــــل البرلمان 
الإسباني في تصويت ثان على حكومته ما 
مكنه من تجاوز معضلة الفراغ السياسي.
لكن تحالفات سانشــــيز التــــي عقدها 
لــــم ترق لليمينييــــن المتطرفين حيث نظم 
حزب فوكس اليميني المتطرف مظاهرات 
فــــي مختلــــف المــــدن الإســــبانية الأحــــد 
الماضي، تنديدا بالائتلاف الجديد. واتهم 
المتظاهرون الحكومة الائتلافية بـ“تهديد 

سيادة البلد“.
في النمسا كما في إسبانيا هبت رياح 
التغييــــر لتعلن عــــن إقصاء الشــــعبويين 
ممثلين في حزب الحرية اليميني المتطرف 
من الحكم، لكن كان للحزب نفســــه دور في 
هذا الإقصاء بعد أن أفضت فضيحة فساد 
إلى انهيــــار الائتلاف الحكومي الســــابق 
الــــذي كان هو أحــــد مكوناتــــه إلى جانب 

المستشار كورتس.
وفــــاز حزب الشــــعب المحافــــظ الذي 
يقــــوده كورتس في النمســــا بالانتخابات 
البرلمانيــــة التــــي جــــرت فــــي أكتوبر من 
العام الماضــــي بعدما نال 37.5 بالمئة من 

أصوات الناخبين.
وحقق الحزب زيادة قدرها ســــت نقاط 
مئوية في الانتخابات التشريعية المبكرة 
مقارنة بانتخابات 2017 السابقة، ويمتلك 

حاليًا 71 نائبًا في البرلمان.
وبعد صــــدور النتائــــج النهائية لهذا 
الاســــتحقاق قاد كورتس مفاوضات شاقة 
مع الأحزاب النمســــاوية لتشكيل ائتلاف 
حكومــــي ليتمكــــن في نهايــــة المطاف من 
التحالــــف مع حزب الخضــــر. لكن الجدير 
بالإشــــارة في هذا التحالف أنه يأتي بين 

حزبين متباعدين على مستوى الرؤى.

وينتهج الحزب الأول سياســــة معادية 
للمهاجرين ويتبع سياســــات مالية عادت 
بالنفــــع على الاقتصاد في النمســــا، بينما 
يتألــــف الحــــزب الثانــــي من شــــخصيات 

متخصصة في الدفاع عن البيئة.
لكن يبدو أن الاختلافات تلاشت حيث 
تمكــــن الطرفان مــــن تشــــكيل حكومتهما 

وتأدية اليمين الثلاثاء الماضي.
وجاء ذلــــك بعدما عقد الرجلان ”زواج 
على أســــاس تقاســــم الســــلطة  مصلحة“ 
لتنفيــــذ برنامــــج براغماتــــي يجمــــع بين 
تخــــدم التوازنــــات  إجــــراءات ”يمينيــــة“ 
الماليــــة العامة وأخرى تعمــــل على تنفيذ 

برنامج للتحول الإيكولوجي.
كمــــا أن الحكومــــة الجديدة، برئاســــة 
المستشار المحافظ كورتس ونائبه لحزب 
الخضر فيرنــــر كوجلر، هــــي أول حكومة 
في النمســــا تهيمن عليها النســــاء. وأدى 
15 وزيرا، من بينهم ثماني نســــاء، اليمين 

الدســــتورية أمــــام الرئيــــس النمســــاوي 
ألكسندر فان دير بيلين.

السياســــية  التغيــــرات  وســــمحت 
الجديــــدة فــــي النمســــا للمعنييــــن بأزمة 
الهجــــرة بالحديــــث عن تعديــــلات جديدة 
تخفــــف مــــن وطــــأة الأزمة التي يعيشــــها 
المهاجرون واللاجئون على حد سواء في 
أوروبا والتي تتحمل النمســــا فيها جزءا 

من المسؤولية.
وأعربــــت أورســــولا فــــون ديــــر لاين، 
رئيســــة المفوضية الأوروبيــــة، عن أملها 
في أن تدعم الحكومة النمساوية الجديدة 

إصلاح قانون اللجوء الأوروبي.
وأقصى تحالف الخضر والمحافظين 
اليمين المتطرف في النمســــا بعد أن كان 
ســــببا فــــي إجــــراء انتخابات مبكــــرة إثر 

فضيحة هزت الرأي العام في النمسا.
وتتلخص الفضيحة في نشــــر وسائل 
الإعــــلام الألمانية في مايو الماضي مقطع 

فيديو أثار دهشة كبيرة، وقد صوّر بكاميرا 
خفيــــة في جزر البليار عــــام 2017، ويظهر 
نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه 
الذي ينتمي إلى حزب الحرية، وهو يطرح 
بيع عقود عامة لامرأة شابة قدمت نفسها 
على أنها ابنة شــــقيق أوليغارشي روسي، 

وذلك مقابل منحه تمويلات سرية.
إن التغيرات التي طرأت على المشهد 
السياســــي في كل من النمسا وإسبانيا لا 
يمكــــن أن تكون بمعزل عن التحولات التي 
تشــــهدها أوروبا التي باتت تخشــــى أكثر 
مــــن أي وقت مضى الصعود الرهيب الذي 
تحققه الأحزاب التي تتبنى فكرا متطرفا.

وســــيكون للسياسات التي سترسمها 
هذه التحالفات دور في درء أخطار اليمين 

المتطرف.
ولعــــب معطــــى تبني قــــرارات جريئة 
بشــــأن التحولات الإيكولوجية دورا هاما 
خــــلال الانتخابــــات الأخيــــرة فــــي كل من 
النمســــا وألمانيا وكذلك فــــي الانتخابات 
البرلمانية الأوروبية، وهو ما جعل اليوم 
التحالف في إســــبانيا، الذي جمع حزبين 
يســــاريين هما كل من الحزب الاشــــتراكي 
وحــــزب بوديمــــوس، يضع فــــي أولوياته 
هذا المعطى مــــن خلال تعيين زعيم حزب 
بوديموس بابلــــو إيغليزياس في منصب 
نائب للرئيس مكلفا بالشؤون الاجتماعية 

والتحول الإيكولوجي.
ومما لا شـــك فيه أن الانتعاشـــة التي 
عرفتهـــا الأحـــزاب التقدمية في النمســـا 
وإســـبانيا ســـتكون تجربة تحـــاول دول 
أخـــرى استنســـاخها على غـــرار ألمانيا 
التي تكابد مـــن أجل منع النازيين الجدد 
مـــن الوصول إلى الحكم أو فرنســـا التي 
يحاول رئيسها ماكرون قطع الطريق أمام 

الفكر المتطرف.

تتأهــــــب فرنســــــا لإطــــــلاق عمليات 
عســــــكرية جديدة في دول الساحل 
الأفريقــــــي بالرغــــــم من الخســــــائر 
ــــــي تكبدتهــــــا هناك بعد  الكبيرة الت
والمتمردين  الجهاديين  وجود  تنامي 
ــــــدول، ومن مالي  ــــــب هذه ال في أغل
ــــــرة الدفاع الفرنســــــية  ــــــت وزي أعرب
ــــــي عــــــن أملها في  ــــــس بارل فلوران
أن تســــــهم أوروبا بمشــــــاركة أكبر 

لمكافحة موجة التمرد هناك.

معضلة الإرهاب في الساحل الأفريقي: 

فرنسا تستعد لعملية عسكرية جديدة
باريس تأمل بمشاركة أوروبية أوسع في مواجهة التمرد بدول الساحل
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تعاون كبير قد يقوضه انسحاب أميركي

ن حزب فوكس من الحكم
ّ

النتائج الطيبة لم تمك

نان عهد انتكاسة الشعبويين في أوروبا 
ّ

مدريد وفيينا تدش

 لنــدن – أعلنت الحكومـــة البريطانية 
أنّهـــا تعتزم تقديـــم مشـــروع قانون إلى 
البرلمـــان قريباً يشـــدّد العقوبـــات على 
مرتكبـــي الجرائـــم الإرهابيـــة ويمنعهم 
مـــن الاســـتفادة من إطلاق ســـراح مبكر، 
فـــي خطوة وعـــدت بها في أعقـــاب مقتل 
شـــخصين علـــى جســـر لندن فـــي نهاية 
نوفمبـــر الماضي طعناً بســـكين جهادي 

أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.
ومـــن المتوقّـــع أن يحـــوز مشـــروع 
القانون هذا على مصادقة النواب بالنظر 
إلى الغالبيـــة المريحة التـــي يتمتّع بها 
حـــزب المحافظيـــن الحاكم فـــي مجلس 

العموم البريطاني.
وقالـــت وزارة الداخلية في بيان لها، 
الثلاثـــاء، إنّ ”مشـــروع القانـــون الجديد 
سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم 
كاملـــة وســـيحرص علـــى أنّ المدانيـــن 
بارتكاب جرائم خطيرة ســـيقضون حُكماً 

بـ14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان“.
وتعتـــزم الـــوزارة كذلـــك فـــي إطـــار 
إجراءاتهـــا الهادفـــة إلـــى درء الأخطـــار 
الإرهابيـــة رفـــع الميزانيـــة المخصّصة 
لمكافحـــة الإرهاب خـــلال الفترة الممتدة 
بيـــن 2020 و2021 إلـــى 906 ملايين جنيه 
إسترليني ما يعادل 1.06 مليار يورو، أي 
بزيادة قدرها أكثر مـــن 100 مليون يورو 

بالمقارنة مع العام السابق.
وتخطّـــط حكومة المحافـــظ بوريس 
جونسون أيضاً لتخصيص نصف مليون 
جنيه إســـترليني (586 ألف يورو) ”فوراً“ 
للوحدة المســـؤولة عن مساعدة ضحايا 

الاعتداءات.
ويولي مشـــروع القانون أيضاً أهمية 
كبـــرى للحيلولة دون عـــودة المحكومين 
إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط 
مراقبة إطلاق الســـراح حتى ”تســـتطيع 
السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في 

الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم“.
ونقـــل البيان عـــن وزيـــرة الداخلية 
بريتي باتـــل قولها إنّ ”الهجوم الإرهابي 
العبثـــي الـــذي وقع في نوفمبـــر وضعنا 
في مواجهة الحقيقة المرّة بشـــأن كيفية 

تعاملنا مع الإرهابيين“.
وقُتل شـــاب وشـــابة فـــي 29 نوفمبر 
على جســـر لندن طعناً بسكين الجهادي 
عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة 
وهمية قبل أن تطلق عليه الشـــرطة النار 
فترديـــه قتيـــلاً. وتبنّى الهجـــوم تنظيم 

الدولة الإسلامية الإرهابي.
وكان خـــان أديـــن فـــي ينايـــر 2012 
بالمشـــاركة فـــي الإعـــداد لشـــنّ هجمات 

إرهابيـــة وحكـــم عليه بالســـجن لمدة 17 
عاماً، لكنّه اســـتفاد مـــن قانون صدر في 
2008 يســـمح للمحكومين بالحصول على 
إطلاق ســـراح بعـــد قضاء نصـــف فترة 

العقوبة.
وعقـــب هـــذا الهجـــوم وعـــد رئيس 
الوزراء بوريس جونسون بإنهاء عمليات 
الإفـــراج المبكر التلقائيـــة وكذلك الإنهاء 
التـــام للإفـــراج بشـــروط عـــن المدانين 

بجرائم إرهابية.
ويخضع حوالـــي 70 إرهابيا كان تم 
إطلاق ســـراحهم من ســـجون بريطانيا، 
لعملية مراجعة عاجلة من قبل السلطات 
في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه عثمان 

خان.

وكان رئيـــس الـــوزراء البريطاني قد 
تحدث في وقت سابق عن أن إلغاء ”نظام 
الإفراج المبكر“ من السجن كان من شأنه 
أن يمنـــع الهجوم الإرهابـــي، مضيفا أنه 
”مـــن الواضـــح تمامـــا أننا لا نســـتطيع 
الاســـتمرار في الممارسات الفاشلة التي 

تعود للماضي“.
وأضاف جونســـون آنـــذاك ”إذا كان 
المـــرء أدين بجريمـــة إرهابيـــة خطيرة، 
فيجب أن يخضع لعقوبة السجن 14 سنة، 
على الأقل، بشكل إلزامي، ولا يجب إطلاقًا 
الإفراج عن البعض منهم، بالنسبة لجميع 
جرائم الإرهاب والجرائم المتطرفة، يجب 
أن يكون الحكم الـــذي أعلنه القاضي هو 

العقوبة الفعلية“.
وخلال حملته الانتخابية تعهّد زعيم 
المحافظين جونســـون بإعادة النظر في 
آليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد 
في أعقاب الهجوم الذي نفذه عثمان خان.
وجاء اعتداء خان بعد مرور ســـنتين 
عن آخر حادث إرهابي في لندن تمثل في 
صدم متطرفين إسلاميين مارة على جسر 
لندن ومهاجمتهم بالســـكاكين أشخاصا 

بشكل عشوائي في سوق بورو القريب.
ثمانيـــة  الاعتـــداء  ذاك  فـــي  وقتـــل 
أشخاص وجرح 48 آخرون قبل أن تردي 
الشرطة المهاجمين الذين كانوا يرتدون 

أحزمة ناسفة مزيفة.

جونسون يدفع بقانون 

لتحصين بريطانيا 

من الهجمات الإرهابية

مشروع القانون الجديد 

لزم الإرهابيين بقضاء 
ُ
سي

كامل عقوبتهم، وتصل 

عقوبة المدانين بجرائم 
ً
خطيرة إلى 14 عاما

صغير الحيدري

نعتمد على دعم 

واشنطن لنجاح جهدنا 

في الساحل الأفريقي

فلورانس بارلي

بداية انهيار التيار اليميني 

المتشدد في أوروبا ستريح 

المسلمين الذين تنامت 

مشاعر الكراهية ضدهم 

وضد اليهود والمهاجرين



  باريــس - عجّـــل الكثير من التطوّرات 
في الفترة الأخيرة ببداية إعادة العلاقات 
الأوروبيـــة إلـــى مكانتهـــا  الأميركيـــة – 
الطبيعيـــة بعدمـــا اهتزت في الســـنوات 
الأخيرة على خلفيـــة العديد من الملفات 
المتراكمـــة خاصة منذ صعـــود الرئيس 
دونالـــد ترامـــب إلـــى ســـدة الحكـــم في 

الولايات المتحدة.
وعلـــى رأس الملفـــات التـــي حرّكت 
العلاقـــات التـــي بـــدت مجمّـــدة نوعا ما 
بيـــن حليفيـــن تقليديين تصاعـــد التوتر 
الأميركـــي الإيرانـــي مـــن جهـــة وكذلـــك 
الاختراق التركي الروسي للأزمة الليبية 

من جهة ثانية.
أوروبية  دبلوماســـية  مصادر  وقالت 
في هـــذا الصـــدد إن المنظومـــة الغربية 
تعمل على إعادة تنظيم صفوفها لمواجهة 
اســـتحقاقات كبـــرى تتعلـــق بمصالحها 
حيال التحديات التي تصاعدت في الآونة 
الأخيرة من قبل روســـيا وتركيا وإيران، 
تكثـــف  الغربـــي  الحلـــف  عواصـــم  وأن 
التصدعات  لترميـــم  البينية  اتصالاتهـــا 
التـــي ظهرت فـــي الســـنوات الأخيرة في 
علاقـــة الولايـــات المتحدة مـــع الاتحاد 

الأوروبي وكندا والحلف الأطلسي.
ومنذ تقلّـــد الرئيـــس ترامب منصب 
الرئاســـة فـــي بـــلاده عرفـــت العلاقـــات 
الأميركيـــة تصدّعـــا غيـــر  الأوروبيـــة – 
مســـبوق أرجعه الكثير مـــن الملاحظين 
إلى سياســـة ترامب القائمة على شـــعار 
”أميـــركا أولا“، حيث فهم من خلال العديد 
من الإجـــراءات الاقتصادية التي اتخذها 
ضـــد دول أوروبية أن هدفها هو إضعاف 
أوروبـــا تمهيدا لتفكيك الاتحاد الأوروبي 
ما حتّـــم على باريس وبرلين التحدث عن 
جبهة أوروبية موسعة أو جيش أوروبي 

يحافظ على وحدة الاتحاد.
كما تصاعد التوتر خاصة مع ألمانيا، 
حين أثار ترامب في أكثر من مرة مشاكل 

تمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
المصـــادر  هـــذه  وأوضحـــت 
الدبلوماســـية أن الموقـــف الواحد الذي 
الأوروبية  والعواصم  واشـــنطن  اتخذته 
الأخـــرى داخـــل مؤتمـــر برليـــن، الأحد، 
المعنـــي بالشـــأن الليبي، يكشـــف عمق 
التضامـــن الغربي لوضع حـــد لاختراق 
روســـيا وتركيا للخطوط الحمر المتعلقة 
بالفضاء الجيوسياسي لأوروبا من جهة، 
كمـــا العبث بالنظام الدولي الذي تحرص 
الولايـــات المتحـــدة علـــى عـــدم اهتزاز 
قواعـــده لمـــا لذلك مـــن تهديـــد للزعامة 

الأميركية في العالم من جهة ثانية.
الشـــؤون  فـــي  خبـــراء  ولفـــت 
الاســـتراتيجية إلـــى أن تحـــرك حلفـــاء 
الولايات المتحدة، لاسيما أوروبا وكوريا 
الجنوبيـــة، والتحاقهـــم المفاجئ بالقوة 
الأميركية لمراقبة مضيق هرمز، يكشـــف 
عن تحولات كبـــرى داخل المنظومة التي 

تتصدّرهـــا الولايات المتحـــدة في العالم 
بعد حالة من الضبابية والتردد اتســـمت 
بها خطط الحلفاء في الاستجابة لدعوات 
واشنطن المتكررة لتشكيل تحالف دولي 
لحمايـــة الممـــرات البحرية فـــي الخليج 
وتأمين حسن ســـير الملاحة الدولية، أو 
حتى تشكيل تحالفات أخرى مستقلة عن 

واشنطن لتحقيق نفس الغرض.
ويأتي مؤتمر برلين كمقدمة لسلسلة 
إجـــراءات وتدابير سياســـية وعســـكرية 
سيتخذها الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب 
في ليبيا. ونقل عـــن مصادر أوروبية في 
بروكســـل أن الدول الأساسية في أوروبا 
تدفع باتجاه اســـتعادة زمام المبادرة في 
الشـــأن الليبي بعد أن أحرجها مســـتوى 
الاختراق الذي تطمح تركيا وروسيا إلى 

تحقيقه داخل الحديقة الخلفية لأوروبا.

ولفتت هـــذه المصادر إلى أن موافقة 
الولايات المتحدة، التـــي لطالما أظهرت 
عدم اكتراث بالشـــأن الليبي، لاسيما منذ 
مقتل سفيرها في بنغازي عام 2012، على 
المشـــاركة في مؤتمر برلين على مستوى 
وزير الخارجية مايك بومبيو يعتبر تحولا 
في سياسة واشـــنطن حيال ليبيا وحيال 
أوروبا كما حيال روســـيا وتركيا. ورأت 
المصـــادر أن الولايـــات المتحـــدة تظهر 
تضامنـــا كاملا مع حلفائهـــا الأوروبيين 
وتمنح مســـاعيهم غطاء أميركيـــاً كاملاً 

وجب على موسكو وأنقرة إدراكه.
وأشارت مصادر دبلوماسية فرنسية 
إلـــى أن الأوروبيين اســـتدعوا، من خلال 
ألمانيـــا والمستشـــارة أنجيـــلا ميركل، 
بقية الدول المعنية والمنخرطة بالشـــأن 
الليبـــي لتبليغهـــم أنهـــم فـــي النقـــاش 
حول ســـبل وقف الحرب فـــي ليبيا إنما 
يناقشـــون مســـألة أوروبيـــة وليس فقط 
مســـألة ليبية، وأن خيار إنهاء الفوضى 
في ليبيا هو اســـتراتيجي بالنســـبة إلى 
الأوروبيين ومرتبط بشكل مباشر بأمنهم 
على  وأنه  الاســـتراتيجية،  ومصالحهـــم 
تركيا وروسيا أن تفهما أن قواعد اللعبة 
قـــد تغيرت، وأن خططهما تشـــكل تحديا 
تاريخيا غير مسبوق وغير مقبول داخل 
المجاليـــن الأمني والاقتصـــادي للاتحاد 

الأوروبي.
ويعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد فهم الرســـالة جيداً وهو مدرك 
أن تجـــاوز أوروبـــا والولايـــات المتحدة 
لخلافاتهما وقرار الرئيس دونالد ترامب 

وقـــف العقوبـــات الجمركيـــة التـــي هدد 
بها ضـــد المنتجات الأوروبية، يكشـــف 
تموضعا غربيا مســـتجدا ضـــد أيّ تمدد 

روسي باتجاه ليبيا.
ونقل عن خبراء عسكريين أوروبيين 
أن دول الاتحاد لن تقبل احتمال انتشـــار 
قواعد عســـكرية روســـية على الشواطئ 
الليبيـــة تجاه الشـــواطئ الأوروبية، وأن 
الخيار العسكري الذي لمّح إليه جوزيب 
بوريل، منســـق السياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بـــات واردا لفرض 
خطة سلام في ليبيا توقف تدخل روسيا 

وتركيا في هذا البلد.
ويرى متابعون للشـــؤون التركية أن 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان قد 
أخـــذ علماً في برليـــن بالتغيير الذي طرأ 
علـــى المزاج الغربـــي العـــام، الأوروبي 
الأميركـــي، حيال مقاربـــة الأزمة الليبية، 
لاسيما لجهة اعتبار الأوروبيين أن ليبيا 
هي داخل المجال الأوروبي، وأن خيارات 
تركيا في هذا البلد هي تدخل في شـــؤون 

تمسّ مصالح أوروبا مباشرة.
الاتهامـــات  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الواضحـــة والمباشـــرة التـــي وجههـــا 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى 
تركيـــا بإرســـال مرتزقة إلـــى ليبيا، وأن 
ماكـــرون عبّـــر بذلك عن أجـــواء أوروبية 

اطّلع عليها أردوغان في برلين.
ويؤكد باحثون في شـــؤون الأمن في 
أوروبـــا أن دول الاتحـــاد مضطـــرة إلى 
تجـــاوز تناقضاتها الداخليـــة للرد على 
الخطـــر المشـــترك الـــذي يتهددها جراء 

الحرب في ليبيا.
من  الأوروبية  العواصـــم  وتتخـــوف 
أن يصبـــح الإرهاب بأشـــكاله المختلفة، 
لاســـيما من خلال القاعدة وداعش، مطلا 
مباشـــرة علـــى أوروبا من خـــلال ليبيا، 
وأنها لا يمكن أن تتســـاهل مع محاولات 
أردوغان للضغـــط على الاتحاد من خلال 
الدفع بالمهاجرين أو استقدام إرهابيين. 
وتعتبـــر العواصم أن الحـــرب في ليبيا 
تهدد انســـياب الغاز إلى أســـواقها كما 
تربك مشاريع التنقيب عن الغاز وتوزيعه 
والتي تنخرط بها مباشـــرة دول أعضاء 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبي، مثـــل قبرص 
واليونان، وتستثمر به شركات أوروبية.

الموقـــف  بيـــن  محللـــون  ويربـــط 
الأميركي المساند لمؤتمر برلين وأوروبا 
وقرار الاتحاد الأوروبي إرســـال وحدات 

عسكرية إلى مضيق هرمز.
التطـــور  هـــذا  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
الأوروبي ينعطف على مواقف متشـــددة 
أعلنتهـــا الدول الأوروبيـــة الموقّعة على 
اتفاق فيينا لعام 2015 (فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا) ضد إعـــلان إيران التخلي عن 
التزاماتهـــا فـــي الاتفاق النـــووي، وأن 
إعـــلان هذه الدول عـــن تفعيل آلية فض 
النزاعـــات داخل هذا الاتفـــاق، يذهب 
بأوروبـــا نحـــو الاقتراب مـــن موقف 
واشـــنطن ضد إيـــران. ويخلص هؤلاء 
إلى أن إرســـال وحدات أوروبية بحرية 
إلـــى مضيق هرمـــز مدعومة بوحدات 
من كوريـــا الجنوبية يوجه رســـائل 
جديدة إلى إيران بشأن تحول موقف 

أوروبا وتضامنها الكامل مع الولايات 
المتحـــدة على النحـــو الـــذي كان عليه 

الحلف الغربي قبل عقود.

 يثار هذا الســـؤال اليـــوم بقوة. فهل 
يمثـــل الشـــعب الفلســـطيني، الرئيـــس 
محمود عبـــاس، أم إســـماعيل هنية، أم 
قـــادة الفصائـــل الفلســـطينية الأخرى، 
أم  الفلســـطينية،  التحريـــر  منظمـــة  أم 
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني، أم 

المجلس الوطني الفلسطيني؟
جاء طرح هذا الســـؤال بعد تضارب 
ظاهـــر فـــي المواقـــف التـــي تصب في 
صميـــم مصالح الشـــعب الفلســـطيني، 
ووجود عدد من القيادات في مناســـبات 
كل منهـــا يدعي أنه يعبر عـــن الوجدان 
العـــام للمواطنيـــن. وهـــي قضية جرى 
حســـمها من قبل، غير أن التغيرات التي 
حدثـــت في الواقـــع الفلســـطيني أثارت 
الالتبـــاس، وفتحـــت المجـــال لكثير من 
الجدل، بعد مســـيرة طويلة من الصعود

والهبوط.
يحكم الفلســـطينيون اليوم من قبل 
طرفين أساســـيين، هما حركـــة فتح في 
الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع 
غزة. وحقق كلاهما ذلك عن طريق وضع 

اليد واستخدام القوة والعنف.
الفلسطينية  الرئاسة  شرعية  انتهت 
بانتهاء مدتها الشـــرعية، ويحكم اليوم 
الرئيس عباس بشرعية توافقية وليست 
المجلس  شـــرعية  وســـقطت  انتخابية. 
التشـــريعي الفلســـطيني المنتخب عام 
2006 بســـبب انشقاقه أولا وانتهاء مدته 

الشرعية ثانيا.
ليست هناك ولاية للجنة المركزية أو 
التنفيذية لمنظمة التحرير على الشـــعب 
الفلســـطيني الذي لـــم يخترهما. وتملك 
الفصائل الولاية على أعضائها ولا ولاية 

لها على الشعب الفلسطيني.
تقـــول الحقيقة المؤلمة إنه فيما عدا 
شـــرعية عباس التوافقية، فليســـت لأي 
من المذكورين أعلاه الشرعية في تمثيل 
الفلسطينيين، ولم يختر أحدهم مواطن 

فلسطيني واحد.
السياســـي  النظـــام  ســـقط  لقـــد 
الفلســـطيني ولم يعد بالإمكان إصلاحه، 
والشـــعب الفلســـطيني يحتـــاج لقيادة 

جديدة يختارها وحده بحرية.
يحكم الرئيس عباس الضفة الغربية، 
كما رئيس منظمة حماس في قطاع غزة، 
ومـــا تملكه من خلال دائـــرة صغيرة من 
مستشـــارين ووزراء وســـفارات وشرطة 

ورجال أمن.
واقـــع  وحدهمـــا  يقـــرران  طرفـــان 
دون  الفلســـطيني  الشـــعب  ومســـتقبل 
مشـــاركة أو تأييـــد أو ربمـــا اهتمام من 
المواطنيـــن. لقـــد حـــان الوقـــت لإعادة 
الســـلطة للشـــعب، واحترام حقوقه في 
اختيـــار قياداتـــه، وحرية رأيـــه، وإنهاء 

معاقبته، وحرمة دمه.
الله وحده فقط يعرف المصير الذي 
ينتظـــره الشـــعب فيما لو خـــلا منصب 
الرئاســـة الفلســـطينية. ورغـــم فقدانـــه 
الشرعية الانتخابية، يمثّل الرمز الوحيد 

المتبقي لتمثيل الوحدة.
خلال مئة وعشـــرين عاما من الزمن، 

كانـــت فلســـطين تحت 
ثم  التركي  الحكـــم 
حكمتها بريطانيا، 
وبعدهـــا حكمـــت 
إســـرائيل الجـــزء 
حكم  بينما  الأكبر، 

الأردن الضفة الغربية 
ومصـــر قطاع غزة 

نتيجـــة 

لانسحاب بريطانيا من فلسطين واندلاع 
الحرب.

 وحكمت إسرائيل فلسطين بكاملها 
حتى عام 1994، وبعدها حكمت الســـلطة 
الوطنيـــة – حركة فتح، أجزاء من الضفة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة. وبين عامي 1996 
و2007 تمثّلـــت فلســـطين لأول مـــرة في 
تاريخها بقيادة منتخبـــة في انتخابات 

رئاسية وتشريعية.
في وقتنـــا الحاضر، حكمـــت حركة 
حماس قطـــاع غـــزة، واســـتقرت حركة 
فتـــح في الضفـــة الغربيـــة. وتتابع منذ 
أوائل ثلاثينات القرن الماضي خمســـة 
رؤســـاء للشـــعب الفلســـطيني، وصـــل 
جميعهم للمنصب باتفاق الدول العربية 
أو المنظمـــات والأحزاب الفلســـطينية، 
مـــا عدا الرئيـــس الراحل ياســـر عرفات 
والرئيـــس محمود عبـــاس، حيث كانت 
رئاســـتهما نتيجـــة لانتخـــاب شـــعبي 

رئاسي وتشريعي.
عندمـــا لم يكن هناك كيان سياســـي 
فلســـطيني علـــى الأرض الفلســـطينية، 
تشـــكلت منظمـــة التحرير الفلســـطينية 
وخلقت من العـــدم بالتضحيات والعزم 
والتراص كيانا فلســـطينيّا في جزء من 
أرض فلســـطين، يعيـــش عليـــه جزء من 

الشعب.
ولأنه لم يكن من الممكن تسمية ذلك 
الجزء الفلســـطيني باســـم دولة منظمة 
التحرير فقد أطلق عليه اســـم الســـلطة 
الوطنية التي تمكّنت أخيرا من التوشّح 

باسم دولة فلسطين.
كان ذلـــك عهـــد النضـــال والمقاومة 
والحفـــر بالأظافـــر مـــن أجل أن يســـمع 
العالم ويرى حجم المأساة التي اقتلعت 
شـــعبنا من أرضـــه ومســـحت تاريخنا 
ووجودنـــا وإنســـانيتنا. ولـــم يكن عهد 

البناء أو الحكم أو الانتخابات.
تمترس الشعب وراء حفنة من شباب 
فلســـطيني في مســـيرة طويلة مخضمة 
بالدم والعذاب والموت والسجون حتى 
تمكّـــن من الاســـتحواذ علـــى الاعتراف 
الدولي به كشـــعب وليس كلاجئين، على 
جـــزء وليس الكل، كان ذلـــك هو الممكن 
وليس الأفضـــل، وكان البداية الحقيقية 
للعمل على اســـترجاع بلادنا وحقوقنا، 
الأمر الذي فشلنا في تحقيقه في ما بعد.

احتضن عام 1993 التغيير الأساسي 
في مسيرة الشعب الفلسطيني، حيث ردّ 
إليـــه جزء من أراضيه المســـلوبة، وقام 
الأرض  على  المتواجدون  الفلسطينيون 
لأول مـــرة بانتخـــاب رئيـــس للســـلطة 
الوطنية الفلسطينية، ومجلس تشريعي.

حيـــن ترجّـــل ياســـر عرفـــات التزم 
الشـــعب وفصائله ومنظماتـــه ونقاباته 
بالقانـــون الأساســـي فـــي مـــا يتعلـــق 
بالانتخابات، وتم تداول السلطة سلميّا 
بانتخاب رئيـــس جديد وأعضاء مجلس 
تشـــريعي جديد، وتم تســـليم الســـلطة 
الوزاريـــة للفصيل الذي نال الأكثرية في 
الانتخابات التشـــريعية، حركة حماس. 
ثم انهار كل ما بنى شـــعبنا ودخلنا في 
دوّامة مهينة في استحلال دماء بعضنا 

وكرامته.
لم يكــــن عهد الســــلطة الوطنية الذي 
قادتــــه حركة فتح دون أخطاء، فقد تمادى 
بعــــض قادة وأعضــــاء الحركة المنتصرة 
(فتــــح) في الاســــتحواذ علــــى المناصب 
والوظائف والمراكــــز، وتم أحيانا تداخل 
المسؤولين في العمل التجاري، وتعسّف 
بعضهم الآخر في التعامل مع المواطنين، 
وعــــمّ الاحتــــكار الحكومــــي خاصــــة في 

الإسمنت والغاز والبترول.

الوظائــــف  علــــى  التنافــــس  وابتــــدأ 
وانتشــــر التململ والأحاديث عن الفساد، 
وســــاهمت بعض الــــدول العربية وبعض 
الإســــرائيلية  التلفزيونيــــة  المحطــــات 
والأجنبيــــة والعربية في نهــــش التجربة 
الكاســــب  وكان  الجديــــدة،  الفلســــطينية 

الأكبر من هذا التطوّر هو حركة حماس.
ظهــــرت حركة حمــــاس للوجود بقرار 
من قيادة الإخوان المسلمين التي سمحت 
بقيام فرع فلسطيني للإخوان المسلمين، 
بعد أن كانت الســــاحة الفلســــطينية منذ 
إنشاء الجماعة ملحقة للجماعة في مصر.

منذ اليوم الأول لظهور حركة حماس 
أعلنــــت العــــداء لفتــــح واتهمتهــــا بــــكل 
الســــلبيات والعمالــــة. واعتبرت نفســــها 
بديلا وليس رديفا لأهداف ووســــائل تلك 
الحركــــة. وتصاعــــدت شــــعبيتها خاصة 
لنشــــاطها وعملياتهــــا وتضحياتهــــا في 
الانتفاضة الفلســــطينية، كمــــا تزايد عدد 

مؤيديها ومموليها من الدول العربية.
العدويــــن  بيــــن  الصــــدام  تصاعــــد 
الفلسطينيين وسفكت الدماء، وأدرك قادة 
حمــــاس، بعد صدامــــات دامية مع أجهزة 
وشــــرطة الســــلطة الوطنيــــة، أن الحركة 
عاجــــزة عن هزيمــــة النظام الفلســــطيني 
الجديد في ساحة الوغى، وابتدأ تفكيرهم 
منذ الســــنوات الأولى للقــــرن الجديد في 

الانتخابات.
بدعــــم  ذلــــك  تحقيــــق  واســــتطاعت 
أميركــــي وأوروبــــي وعربــــي. فــــازت في 
وتســــلمت  التشــــريعية،  الانتخابــــات 
منصب رئاســــة الوزراء. لم تنجح القيادة 
الفتحاويــــة ونظيرتهــــا الحمســــاوية في 
التوصل إلى تفاهم ســــلمي للاتفاق على

 حكم مشترك بينهما.
حســــمت حمــــاس الموقــــف، 
بموافقة غير معلنة من حكومة 
رام اللــــه، بقيادتهــــا لانقلاب 
علــــى الســــلطة وانفرادهــــا 
بحكــــم قطــــاع غــــزة، وبدأ 
تفكيــــر حمــــاس جديّا في 

الاستقلال.
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مروان كنفاني

 ياسر عرفات

الغرب يعمل لإعادة 

تنظيم صفوفه لمواجهة 

استحقاقات تحكمها 

المصالح وتصاعد التوتر مع 

روسيا وتركيا وإيران

فتح وحماس تقرران وحدهما 

واقع ومستقبل الشعب 

الفلسطيني دون مشاركة أو 

ربما اهتمام من المواطنين

سؤال يفرضه تضارب ظاهر في مواقف فتح وحماس مواقف متماهية دفعت أوروبا لحماية مضيق هرمز

مصالح مشتركة تعيد الدفء 

إلى العلاقات الأميركية الأوروبية

بعد الجفاء عاد الود

أملى عدد من التطــــــورات الإقليمية والدولية إعادة الدفء إلى العلاقات بين 
واشنطن والعواصم الأوروبية بعد أن عرفت جفاء غير مسبوق في السنوات 
الأخيرة. وكان مؤتمر برلين بشــــــأن الأزمة الليبية فرصة هامة للوقوف على 
هــــــذا التطور اللافت حيث فهم من تماهي مواقف واشــــــنطن في المؤتمر مع 
ــــــه بداية صفحة جديدة توّجــــــت أيضا بقرار  التصــــــورات الأوروبية على أن
الاتحاد الأوروبي إرســــــال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز لحماية الممرات 

البحرية في منطقة الخليج ولتأمين سير الملاحة الدولية.

حان الوقت لإعادة السلطة 

للشعب، واحترام حقوقه في 

اختيار قياداته وحرية رأيه 

وإنهاء معاقبته

من الذي يمثل اليوم 

الشعب الفلسطيني



لبنــــان  فــــي  الكبيــــر  الشــــارع  بــــات   
خــــارج هيكلَــــي 8 آذار و14 آذار. وباتــــت 
قــــوى الســــلطة، بمعســــكريها، متضامنة 
متواطئــــة، كل علــــى طريقته، لــــوأد ذلك 
الحــــراك الذي يربك المشــــهد الحاكم على 
نحو لا سابق له منذ اتفاق الطائف، وبات 
عصيّا علــــى الخرائط التي تعدّها الغرف 

الإقليمية السوداء.
وقــــد يدور جــــدل كثير حــــول نجاعة 
الاســــتمرار في السلمية أسلوبا يعبّر عن 
توق الناس لتحقيــــق غاياتهم، كما يدور 
نقاش حــــول ”ثورية“ اســــتخدام العنف، 
وفــــق أدبيــــات عتيقة جرى نكشــــها. بيد 
أن ذلك الســــجال يقدّم أمر العنف بصفته 
وجهــــة نظر قد تســــتدرج وجهــــات نظر 
أخرى كتلــــك التي راجت عشــــية انفجار 

الحرب الأهلية عام 1975.
والمفارقة أن صخب الشارع وخطورة 
مآلاتــــه يتصادف مــــع اســــتعصاء داخل 
الطبقة السياســــية المكلّفة بإنتاج حكومة 
فــــي لبنــــان للاتفاق فــــي ما بينهــــا على 
داخــــل  والحصــــص  المناصــــب  خارطــــة 
التشــــكيلة الوزارية العتيدة. ففي غضب 
النــــاس، ســــواء ذلك المنطقــــي البريء أو 
ذلك الذي تحركه أجندات خبيثة، ما يشي 
بمــــا ينتظر تلك الحكومة قبل ولادتها من 
رد فعل شــــعبي بات جاهــــزا لمصادمتها 
كواجهــــة واضحة المعالم بعد اختفاء تلك 
السابقة باستقالة حكومة سعد الحريري.

وقــــد تطــــرح أســــئلة حــــول حقيقــــة 
الجهــــات التي تقف خلــــف موجة العنف 
الداهمة التي لا يبدو حتى الآن أنها قرار 
حــــراك 17 أكتوبر، وإن كانت بعض منابر 

هذا الحراك تبرّر الأمر وتشجعه.
ويتضــــح مــــن خــــلال ردود الفعــــل، 
العفويــــة والمدبّجــــة، مــــدى تعدّديــــة ذلك 
العنــــف في أســــاليبه ومآربه، كما يشــــي 
مــــا يُنقــــل على لســــان من يقــــوم بأعمال 
التخريب أن للعنف أغراضا آنية ليســــت 
بعيدة عــــن أجندات هيكلــــيْ ”الآذاريين“، 

بيــــد أنهــــا تعبــــر فــــي الوقــــت عينه عن 
خلفيات لطالما نجحت قوى الســــلطة في 
تمويهها. وفي الجــــدل أن أمر العنف هو 
”عدوان على بيــــروت“. وفي رد الجدل أن 
”بيروت مدينة للجميــــع“. وفي الجدل أن 
العنف في وســــط العاصمــــة هو تخريب 
مشــــروع لـ“بيروت رفيق الحريري“. وفي 
رد الجــــدل أن النــــاس في الهجــــوم على 
تســــتهدف  والمصارف  النــــواب  مجلــــس 

العفن الذي زحف على المدينة.
والواضــــح أن حــــراك النــــاس، على 
وضوحــــه أمام كاميرات الإعــــلام، ما زال 
يخفي عن المراقبين أسرارا وألغازا. وعلى 
ذلــــك تطــــرح أســــئلة متصدّعة مــــن نوع؛ 
مــــاذا يفعل شــــبّان الضاحيــــة الجنوبية 
فــــي بيروت؟ ولمــــاذا يحطمــــون مصارف 
العاصمة ولا يمسّون مصارف مناطقهم؟ 
ومن نوع كيف ظهر شبان عكار في وسط 
بيــــروت ومن يدفــــع رياح الشــــمال نحو 

العاصمة؟

على أن تلك الأســــئلة تطرح فرضيات 
ســــريالية مرتبطة بلبنان وخصوصياته، 
ذلــــك أن أصحــــاب الســــترات الصّفــــراء 
الوافدين نحو باريس لا يقابلون برد فعل 
”باريسي“ مستهجن تستكثر فيه عائلات 

المدينة حجّ أهل الأرياف والمدن البعيدة.
غير أن للعاصمة فــــي لبنان حكايات 
مختلفــــة، تســــلط المجهــــر علــــى طابعها 
المذهبيــــة  أصولهــــا  كمــــا  التعــــدّدي، 
التــــي  الأيديولوجيــــة،  وواجهاتهــــا 
تســــتهدفها أيديولوجيــــات مضــــادة، قد 
يحمّلهــــا أهل الضاحية أو أهل الشــــمال 
أو حتى أولئك الذي اكتشفوا للتوّ سطور 

كارل ماركــــس ويجهدون لنقش أمثولاته.
فجأة يبســــط عنــــف المتظاهريــــن فضاء 
مكمّلا للعنــــف الذي يوفره ســــلاح حزب 
الله أو ربما مشــــلاّ لــــه، وبدا أن البيانات 
الصريحــــة التــــي صــــدرت عــــن الثنائية 
الشيعية تفضح ارتباكا داخل قوى الأمر 

الواقع السياسية داخل البيئة الشيعية.
صحيــــح أن للهجــــوم علــــى مصرف 
لبنان وفروع المصارف الأخرى في شارع 
الحمــــرا مــــن قبل مــــن كانــــوا يجاهرون 
روائح  و“الأســــتاذ“  بالــــولاء لـ“الســــيد“ 
تصفية حســــاب يقوم بها حزب الله ضد 
حاكم مصرف لبنان ومنظومته المصرفية، 
بيد أن اســــتغراق عناصــــر التخريب في 
”أفضالهم“ وتوسّــــعها لتنضم إلى حراك 
النــــاس، رفع لــــدى ثنائية الحــــل والربط 
منســــوب القلق من انفــــلات الأمور نحو 
ما يفيض عمّا هو مدبر ومقرر. ويكشــــف 
”تحالــــف“ الشــــوارع، تلــــك المتمــــدّدة من 

الضاحية والمترجلة من الخزان الشمالي، 
واندماجهــــا في معركــــة واحدة ضد قوى 
الأمن، بصفتها واجهة السلطة ومنظومة 

الحكم، عن ظاهرة يجدر التوقف عندها.
يبــــدو واضحا أن حزب اللــــه لم يعد 
يحتكر القول الفصل في لبنان. فالشــــارع 
وإن يتحرك بإيقاع منضبط أحيانا وآخر 
تعمــــل ”قمصانه الســــود“ على تفخيخه، 
فإن الحــــزب بات غير قادر على الســــطو 
على هذا الشارع والتحكم بانفعالاته، وإن 
كان في ”غزوة الحمرا“ ما يفضح بسوقية 
هزال خطاب الحزب ضد خصومه. بيد أن 
ترنّح الحزب وهذيــــان أدائه، في مؤازرة 
أو مواجهــــة غضب الناس، يظهر بشــــكل 
أكثر فداحة في ما تفوحه مداولات تشكيل 

حكومة حسان دياب العتيدة.
يســــهل هنــــا اســــتنتاج أن ”فائــــض 
السلاح“ لدى حزب الله بات ثقيلا ويمثل 
”فائــــض حاجــــة“، ولم يعد يوفــــر للحزب 
تلك الســــطوة التامة التي تفاخر بها بعد 
”7 أيار“ الشــــهير واتفــــاق الدوحة. بدا أن 

انسحاب تيار المستقبل والحزب التقدمي 
الاشــــتراكي وحزبــــي القــــوات اللبنانية 
والكتائــــب مــــن أي شــــراكة حكومية مع 
الحزب قد حــــرم الأخير من عنوان مضاد 

يسهل التصويب عليه.
وتظهر الأيام الأخيرة أن الحزب بات 
يحتاج حلفــــاءه أكثر مــــن حاجتهم إليه، 
وأنه في عجزه عن ســــوقهم نحو صيغته 
الحكومية، وتراجعه أساســــا وقبوله بألاّ 
تكون سياســــيّة وفق فتــــوى أمينه العام 

السابقة، يستســــلم لانحدار مرتبته لدى 
الحلفاء، بحيث يبدو مســــتجديا توافقهم 
متصنعا استدراج تفهمهم لـ“التحديات“ 

التي تواجه المنطقة.
والواقع أن الشارع في الأيام الأخيرة 
غرق رغم وضوحه داخــــل خرائط معقدة 
تشــــبه حال البلد عشية تشــــكّل حكومته. 

الشــــارع  ذلــــك  تعبيــــرات  أن  وواضــــح 
وخطــــوط وحظوظ تحركه ســــتتغير فور 
الإعــــلان عــــن تشــــكيلة حكومة حســــان 
دياب. ســــيتبدل غضب النــــاس وتُصوّب 
انفعالاته، فينســــحب الطارئ ويعوم ذلك 
الأصيل الــــذي حملته أمــــواج 17 أكتوبر 
ومــــا بعده. ولئن بــــات معروفا أن الناس 

لن تثق بحكومة محاصصة وقحة يجري 
تســــويقها عبر حفنة مستشارين مكبّلين 
بولاءات سياسية فاضحة، فإن ما تسرّب 
من عواصــــم عربية ودولية لا يشــــي بأن 
التكنوقراط  الاختصاصيــــين  ديباجة  في 
مالية على بلد ينهشه  ما قد يفتح ”بركة“ 

الفساد ويشرف على خلاصه فاسدون.

 أنقــرة - فــــي قمة الغضب الشــــعبي 
الداخلــــي وفــــي أوج نشــــاط المعارضــــة 
التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، 
شــــنّ الرئيس التركي عملية عسكرية في 
شــــمال شرق ســــوريا نجحت في تخفيف 
الضغــــط الداخلي عليــــه، وإرباك صفوف 

المعارضة.
لكــــن، على عكس مغامــــرات أردوغان 
العســــكرية في ســــوريا، فإن التدخّل في 
ليبيا لا يحظى بدعم داخل تركيا. وإذا كان 
التخويف من الأكراد حجة قوية للحصول 
على تأييد ثلاثة أرباع الأتراك للتدخل في 
ســــوريا المجاورة، لا يجد حديثه عن دعم 
الشــــرعية أي صدى ولا يجــــد الأتراك أي 
مبرر مقنع للاستثمار في الحرب في هذا 

البلد الواقع بشمال أفريقيا.
وعلــــى الرغم مــــن أن البرلمان التركي 
منح أردوغان سلطة تحديد توقيت التدخل 
العســــكري وحجمه، فإن التصويت الذي 
أُجري في الثاني مــــن يناير على التدخل 
في ليبيا شهد انقساما كبيرا. فقد انضم 
حزب المعارضة الرئيســــي (حزب الشعب 
الجمهــــوري) والحزب الصالــــح القومي، 
اللذان أيدا التوغل العسكري في سوريا، 
إلى حزب الشــــعوب الديمقراطي الموالي 

للأكراد في معارضة التدخل في ليبيا.
اعتــــاد أردوغان التدخّل في شــــؤون 
الدول الأخرى، بذرائع شتّى. وفي كل مرة 
ينتقــــي القناع الذي يحتــــاج إليه ويخدم 
مصالحه وسياســــاته، بما يتناســــب مع 
تدخّلــــه فــــي حالــــة كلّ دولة علــــى حدة. 
وفي الســــياق الليبي، يستعمل أردوغان 
مصطلح الشــــرعية، التــــي توصف بأنّها 
تبنــــى على القبــــول والاعتــــراف الدولي 
والشــــعبي بســــلطة مــــا، كســــلاح يبــــرر 

تدخلــــه، فــــي حــــين أنّــــه يضــــرب بفكرة 
الشرعية نفسها عرض الحائط في الحالة 
السورية، ويتدخّل في الأراضي السورية، 
ويجتاح أجزاء منهــــا، لنجدة الجهاديين 
والمتطرّفين مــــن جهة، ولمحاربــــة الأكراد 
ومشــــروعهم فــــي إقامــــة الإدارة الذاتية 
الكردية في مناطق بشــــمال شرق سوريا 

من جهة أخرى.
يتخفّــــى  التــــي  الشــــرعية  تبــــدو  لا 
أردوغان خلفها لتبرير تدخّله العســــكريّ 
فــــي ليبيــــا، وإرســــاله مرتزقة ســــوريين 
وجهاديين متشدّدين، بالإضافة إلى قوات 
من الجيش التركي، للحؤول دون ســــقوط 
حلفائه الإســــلاميين في طرابلس، ســــوى 
قناعا يبرّر به تطلعه للمقدرات التي يمكن 
أن يؤمّنها له توسّعه في المتوسط وشمال 
أفريقيا، تمهيدا للتغلغــــل أكثر فأكثر في 

العمق الأفريقي.
فتــــح أردوغان، الذي يقول معارضون 
أتراك إنه هو أيضا يعيش أزمة شــــرعية 
فــــي الداخل، حــــدوده للإرهابيين للعبور 
من وإلــــى ســــوريا، وقام برعايــــة جبهة 
النصرة، التي تعــــدّ فرعا لتنظيم القاعدة 
فــــي ســــوريا، وتدخّل فــــي عــــدّة مناطق 
سورية، في عمليات عسكرية أطلق عليها 
تســــميات مختلفة، منها غصــــن الزيتون 
ودرع الفرات ونبع السلام، وغيرها، وذلك 

من دون أن يسأل عن الشرعية.
وقالت ليزل هنتز، الأســــتاذ المســــاعد 
فــــي العلاقــــات الدوليــــة بجامعــــة جون 
هوبكنــــز، فــــي تصريحات لموقــــع أحوال 
تركية، إن ”الدعم العســــكري لقوة صديقة 
أيديولوجيــــا وماليــــا في ليبيــــا لا يخلق 
الشــــعور القومي ذاته الــــذي يخلقه غزو 
ســــوريا، والــــذي غذّته المخــــاوف الأمنية 

للأكراد“،  المعادية  والمشــــاعر  المشــــروعة 
لذلك اســــتند أردوغان إلى عبارات تدغدغ 
المشــــاعر، مثل الحديث عن دعم الشرعية 
والقــــول إنــــه مــــن الواجــــب علــــى تركيا 
حماية ”الأشقاء“ في ليبيا. وزعم أن أكثر 
من مليون تركي يعيشــــون فــــي ليبيا. ثم 
دعــــم ذلك بديباجة ”العلاقــــات التاريخية 

والاجتماعية المتينة مع ليبيا“.

لكــــن هــــاورد آيزنســــتات، الأســــتاذ 
المســــاعد المتخصص في تاريخ الشــــرق 
الأوســــط في جامعة ســــانت لورنس، قال 
في تصريحــــات لموقع ”أحوال تركية“، إن 
أردوغان يبالغ في بيع التاريخ، على الرغم 
من أنه ”صحيح أن ليبيا –التي كان يشار 
إليهــــا في تركيــــا العثمانية باســــم ولاية 
كانت ولاية عثمانية في  طرابلس الغرب– 
يــــوم من الأيــــام، وأن العثمانيين حاربوا 

الإيطاليين هناك“.
وأضــــاف آيزنســــتات أن ”تركيا منذ 
فتــــرة طويلة توفّر العمــــال الماهرين على 
جميــــع المســــتويات لقطــــاع النفــــط في 
المنطقة، وكانت ليبيا وجهة مهمة للعمال 
القادمين من تركيا لعشــــرات السنوات“، 

لافتــــا إلــــى أن ”الخطــــاب الأيديولوجي 
هنــــا تأثيره أقــــل كثيرا مــــن الاعتبارات 

الإستراتيجية العملية“ مقارنة بسوريا.
ولكــــن، تعتبر الشــــرعية التي يختبئ 
أردوغان وفائز الســــراج خلفها في ليبيا 
ملغــــاة كمــــا مذكــــرات التعــــاون الأمني 
والعسكري الموقعة بينهما، معدومة الأثر 
القانونــــي، وبحكم الملغيــــة، لأنّه لا يمكن 
الاعتــــراف بها على ضوء المــــادة الثامنة 
من اتفــــاق الصخيــــرات، الــــذي ارتضاه 
الليبيون، ومنه تستمّد حكومة السرّاج ما 
الاختصاصات  وتحُدّد  بشرعيتها،  تصفه 
المخولــــة لمجلس رئاســــة الــــوزراء، حيث 
تنــــصّ صراحــــة علــــى أن المجلــــس ككل 
-وليــــس رئيــــس المجلس منفــــردا- يملك 

صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ويقــــول إيان جيه.لينــــش، الأكاديمي 
المهتم بشــــؤون الشرق الأوسط، إن تدخل 
أردوغــــان في ليبيا يجســــد هــــدف حزبه 
–حــــزب العدالــــة والتنميــــة– القائم على 

الهويــــة، والمتمثل في إظهــــار قدرة تركيا 
على تشكيل الأحداث وتقديمها في صورة 
إيجابية تجعلها القائد الشرعي للمنطقة.
وأيدت ذلك ليزل هنتز، مشيرة إلى أن 
”الأمر مرتبــــط بالمكانة التي ستكتســــبها 
تركيــــا مــــن خــــلال تعزيــــز دور الزعامة 

الإسلامية الذي تلعبه في المنطقة“.
وقــــال جيه.لينش إن الشــــرعية التي 
يروج لها أردوغان هي تهديدا لاســــتقرار 
دول قائمة، وتبحث عن نوع من التحريف 
والتحويــــر لتلائم أطماعه الاســــتعمارية 
مــــا  لاســــتعادة  التوســــعية  ومشــــاريعه 
يصفها بأمجاد الدولــــة العثمانية، وهي 
أداتــــه لتفتيــــت الــــدول، وزرع مزيــــد من 

الشقاق والخلاف بين أبنائها.

 لندن - حســــم تقرير اســــتخباراتي 
بريطانــــي الجــــدل حول هويــــة الزعيم 
الجديــــد لتنظيم داعــــش، مؤكــــدا، أنه 

أبوإبراهيم الهامشي القرشي. 
ونقلــــت صحيفــــة الغارديــــان عــــن 
مصــــادر اســــتخباراتية أن ”الخليفــــة“ 
الجديد لداعش اســــمه الحقيقي محمد 
عبدالرحمن المولــــى الصلبي وهو أحد 

مؤسسي التنظيم، ومن كبار منظريه.
واستفادت أجهزة الاستخبارات في 
بحثها عــــن هوية الصلبي من مجموعة 
مــــن الجواســــيس، ذكــــروا أن اختيــــار 
محمد عبدالرحمــــن، وهو تركماني، في 
مركــــز صنع القرار جــــاء بعد أن صوّره 
أتباعه كشــــخص مــــن المقاتلــــين الذين 
يشبهون البغدادي في ولائهم للجماعة.
ووُلــــد الصلبــــي لعائلــــة تركمانية 
عراقيــــة في بلدة تلعفر، وهو من الأقلية 
غيــــر العربيــــة الموجــــودة فــــي مراكــــز 
القيــــادة. وارتقــــى فــــي ســــلم التنظيم 
عبر خلفيّته المتطرفــــة. وأصدر أحكاما 

دينية أيدت إبــــادة جماعية للإيزيديين. 
ويحمل شهادة في الشريعة من جامعة 
الموصل. وفي عام 2004، اعتقلته القوات 
الأميركية في ســــجن معســــكر بوكا في 

جنوب العراق أين التقى بالبغدادي.
الأميركية  الخارجية  لوزارة  وسبق 
قبل مقتــــل البغدادي أن وضعت مكافأة 
قدرها 5 ملايــــين دولار مقابل معلومات 
تدل علــــى مــــكان الصلبــــي واثنين من 

القادة المحتملين لخلافة البغدادي.
ويأتــــي الكشــــف عــــن هويــــة زعيم 
داعــــش في وقت تحذّر فيــــه عدة تقارير 
مــــن عودتــــه إلى النشــــاط فــــي مناطق 
متفرّقــــة بالشــــرق الأوســــط خاصة في 
ســــوريا والعراق، ويمكــــن أن تمدد إلى 

رقع جغرافية أبعد، خاصة في آسيا.
ويذكــــر تقرير الغارديــــان أن عملية 
البحــــث عن الصلبي امتــــدت إلى تركيا 
حيث يمثّل شــــقيقه عادل الصلبي حزبا 
سياســــيا يدعــــى ”الجبهــــة التركمانية 

العراقية“.

في العمق
الأربعاء 2020/01/22 
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و«فائض السلاح»
ــــــان أكثر بعد أن اتخذت منعطفا أشــــــد عنفا، ضمن  تعقــــــدت الأزمة في لبن
وضــــــع زاد من تعقيده أن مصدر العنف لم يعد جهة واحدة، بل تحول إلى 
مواجهة دامية متبادلة يضاعف من تعقيد مآلاتها تعثر تشكيل الحكومة في 

ظل انقسام القوى السياسية وبشكل خاص حزب الله وحلفاؤه.

 الشرعية التي يتحدث 

عنها أردوغان أداة 

لتفتيت الدول

إيان جيه.لينش

الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان يبالغ في 

بيع التاريخ

هاورد آيزنستات

«فائض السلاح» لدى حزب 

الله بات ثقيلا ولم يعد

يوفر للحزب تلك السطوة 

التامة التي تفاخر بها بعد 

«7 أيار» الشهير واتفاق 

الدوحة

حرب الكل ضد الكل

القائد الجديد صاحب اليد الطولى في اضطهاد الإيزيديين

محمد قواص

ظل انقسام القوى ال

صحافي وكاتب
 سياسي لبناني

«الشرعية».. حصان طروادة أردوغان 

ل في شؤون الآخرين
ّ
للتدخ

تركماني يخلف البغدادي

 في قيادة تنظيم داعش



من أهم ما أفرزته انتفاضة 
العراقيين، انتفاضة 1 – 25 

أكتوبر من العام الماضي، أنها 
فرقت بين معسكرين، هما ما يمكن 

تسميتهما معسكر الشعب ومعسكر 
الحكومة. ومعسكر الشعب يضم كل 

المتضررين من العملية السياسية وهم 
كثرة، فيما يضم المعسكر الآخر كل 
المنتفعين من تلك العملية وهم قلة، 

ويتفق جميع من في معسكر الشعب 
على أن أخطر من في معسكر الحكومة 

هو السيد مقتدى الصدر، فهو، منذ 
البداية، له رجل في معسكر الحكومة 

والرجل الأخرى في معسكر الشعب.
يعتبر القيادي السابق في حزب 

الدعوة ضياء الشكرجي مقتدى الصدر 
الضد النوعي لثورة 1 – 25 أكتوبر، 
ويقول إن مقتدى ”يتحالف مجددا 

مع الأعداء الألدّاء لثورة تشرين 
الأول، الموالين لولاية الفقيه المعادية 
لتطلعات الشعب العراقي، ليدعو من 
جمهوريتهم الإسلامية ولية أمرهم، 
وبالتحديد من قم، إلى مليونية ضد 
الوجود الأجنبي، لاسيما الأميركي، 

ليس انتصاراً للسيادة الوطنية 
المقبول انتهاكها من القوى المجتمعة 

في قم، بل لجعل العراق خالصا 
للاحتلال الإيراني، فينفرد نفوذ دولة 
الاحتلال المضطهِدة لشعبها المنتفِض 
ضدها، والمعُيقة لبناء دولتنا العراقية 

المستقلة الحديثة الديمقراطية 
الاتحادية العلمانية، لأن انتهاك سيادة 

العراق من دولة الولي الفقيه يُعَدُّ 
عندهم واجباً شرعياً، بينما الوجود 

الأميركي، حتى لو بطلب من الحكومة 
العراقية أو من جماهير واسعة من 

الشعب العراقي من أكبر المحرمات“. 
واصفاً تحالف مقتدى مع القوى 

المضادة لثورة الشعب بأنه بشائر 
حسم إعلان الطلاق رسمياً مع قوى 
الشعب لزيجة لم يسدها الانسجام، 

كانت مفروضة من جانب واحد، 
ومقبولة عن مضض، اضطرارا، من 

الجانب الآخر.
وحسنا فعلت الجماهير المحتجة 

في الناصرية، عندما رحبت بإعلان 
هذا الطلاق المبارك والمأمول من 

الكثيرين منذ وقت طويل، إذ هتفت ”لا 
مقتدَى وْلا هادي، حرة تبقَى بْلادي“.

إن ما يشغل الشارع العراقي، 
هذه الأيام هي الدعوة التي أطلقها 

مقتدى الصدر من طهران، إلى 
تظاهرة يوم الجمعة المقبل، شعاراتها 

الأساس تركز على المطالبة بخروج 
القوات الأميركية من العراق، يتخوف 

الكثيرون من أنها صُمّمت لتخريب 
تظاهرة الشعب المستمرة، منذ أكثر 
من 100 يوم، والشعار الذي تطرحه 

تظاهرة مقتدى لا يختلف عليه أحد، 
وقد أكدته انتفاضة العراقيين، كما 

أكدت على أن يكون العراق بمنأى عن 
الخلافات الأميركية – الإيرانية، وأن 
لا تتحول البلاد إلى ميدان للصراع 

بينهما، وقد كانت أصوات المنتفضين، 
وما زالت، عالية وهي تردد في جميع 
ساحات الانتفاضة في بغداد والمدن 

العراقية الأخرى ”لا أميركا ولا إيران“.
لكن ما يحدث الآن في العراق، 
منذ أن أطلق مقتدى الصدر دعوته 
الملتبسة، بسبب وجوده في إيران 

أولا، وفي توقيتها ثانية، أن الإعداد 
لهذه التظاهرة، يقوم به ويدعم الدعوة 
إليها ماديا وإعلاميا، رموز ميليشيات 

السلطة في العراق. وقد بدأت هذه 
الميليشيات بدعوة كل من يستجيب 

إلى ما تدعو إليه، للمشاركة في هذه 
التظاهرة، حتى أن التابعين لمقتدى 

الصدر أصبحوا في الظل ويتفاجأون 
كل يوم بما تعدّه الميليشيات وبإسناد 

من النظام، من خطط تهدف إلى 
مواجهة انتفاضة التحرير والعمل 
على إضعافها، بإجراءات إجرامية، 

مع أننا نعرف جميعا أن الميليشيات 
حاولت ذلك منذ انطلاقة الانتفاضة 

وفشلت في ذلك، برغم ما اقترفته من 
جرائم القتل والاختطاف والاعتقال 

والتفجير والتعذيب.
إن الكثيرين، ومنهم المرجع 
الشيعي السيد حسن الموسوي، 

يصفون مقتدى الصدر بأنه ”عاش 
وأثرى على سمعة عائلته وأبيه، صبيّ 

غر استعراضي بمواكبه الشخصية 
وطائراته الفريدة في نوعها“. كما 

أن المراقبين في جهات العالم الأربع 
يصفونه بأنه يعجز عن بناء جملة 

مفيدة في أمر الدين أو شؤون الحياة 
وهو لا يفقه في أمور السياسة شيئاً 
إلا ما يمُليه الإيرانيون عليه. وتدور 

حوله وتياره شبهات لا حصر لها من 
جرائم الإبادات الجماعية من العمليات 

الإرهابية.
إذا كان في تلك الأوصاف أي 

تحامل فهو يُحسب على الواصفين، 
ونحن لسنا منهم، ولكننا نؤكد 

انطلاقا من قراءتنا للمشهد العراقي، 
أن انتفاضة العراقيين في الأول من 

أكتوبر العام الماضي والمستمرة إلى 
اليوم، أفقدت السيد مقتدى الصدر 
الكثير من وزنه وجعلته مكشوفاً، 

وإطلاق دعوته من طهران أكدت أنه 
ليس أكثر من أداة يحركها الولي 
الفقيه في الاتجاهات التي تخدم 

مصلحة إيران، وأن التظاهرة المليونية 
الاستعراضية ليست، في حقيقتها، 

أكثر من محاولة لشق وحده الحراك 
الوطني العراقي.

انتبهت الهيئة العليا العراقية 
لعشائر بغداد والفرات الأوسط 

والجنوب، وهي تجمع عشائري داعم 
لانتفاضة العراقيين، إلى غرض دعوة 

الصدر، فأصدرت بياناً رفضت فيه 
هذه الدعوة، محملة مقتدى الصدر 

”المسؤولية القانونية والعشائرية عن 
أيِّ احتكاك بين الشعب وذيول إيران“، 

حسب وصف البيان، الذي قال ”في 
الوقت، الذي يمر فيه البلد بظروف 

صعبة جداً وحرجة للغاية وخوفا من 
أنْ ينحدر العراق إلى منزلق الحرب 

الأهلية (لا سمح الله)، نرفض الدعوة 
منك إلى تظاهرة مليونية لأنها تظاهرة 

ميليشياوية ضد الأميركان نيابةً عن 
النظام الإيراني، وحرصاً منا على دفع 
الشر والاحتكاك في ساحات التظاهر، 

عليكم، قبل الخروج، تحديد أماكن 
بعيدة جداً عن ساحات الانتفاضة، 
وبخلاف هذا، تتحملون المسؤولية 

القانونية والعشائرية كافة“.

كما أن اللجنة المنظمة لتظاهرات 
ثورة تشرين/ أكتوبر، أصدرت بياناً 

نوهت فيه إلى أن دعوة الصدر 
أعقبها دخول مجموعات منتسبة 

للتيار الصدري إلى خيام المعتصمين 
والناشطين في ساحة التحرير، هددت 

بالقتل والخطف وحرق الخيام، 
وإبلاغهم أن يوم 24 يناير سيكون 

آخر أيامهم، وعليهم مغادرة ساحة 
التحرير.

وطلب البيان من السيد مقتدى 
الصدر إعلان موقفه، بنحو واضح، 

من هذه الجماعات، التي وصفها 
بـ“المجرمة التي تهدد المتظاهرين 

باسمه“، وبخلاف ذلك سيكون 
المسؤول الأول عن كل الانتهاكات التي 

يتعرض لها المتظاهرون، لأن الغطاء 
الذي يتخذونه للتهديد وارتكاب 

الجرائم بحق الشعب العراقي، هي 
دعوة التظاهر، التي أُطلقت من إيران 
بحضور زعماء ”الميليشيات الوقحة“.
خاتمة القول إن التظاهرة، التي 

دعا إليها الصدر لن تضم إلا آلافاً من 
عناصر الميليشيات التي ستغرق في 

بحر الانتفاضة الشعبية إذا كانت غير 
مسلحة، لكنها إذا استعملت السلاح 
فمن المتوقع أن تكون الشرارة، التي 

تشعل فتيل الحرب الأهلية، كما حذّر 
من ذلك بيان الهيئة العليا العراقية 

لعشائر بغداد والفرات الأوسط 
والجنوب.
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العراق.. دعوة ملتبسة 
وأهداف مشبوهة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا د

كاتبة عراقية

انتفاضة العراقيين أفقدت 

السيد مقتدى الصدر الكثير 

 ،
ً
من وزنه وجعلته مكشوفا

وإطلاق دعوته من طهران 

أكد أنه ليس أكثر من أداة 

يحركها الولي الفقيه في 

الاتجاهات التي تخدم مصلحة 

إيران

يمكن النظر إلى المجزرة التي 
وقعت في مأرب قبل أيّام من 

زاويتين مختلفتين. هناك أوّلا زاوية 
قدرة الحوثيين (أنصار الله) على 

توجيه ضربات مؤلمة إلى ”الشرعية“ 
اليمنية، مع ما يعنيه ذلك من امتلاك 

تلك الميليشيا المدعومة من إيران 
لقدرات عسكرية كبيرة. أمّا الزاوية 

الأخرى فهي تلك المتعلّقة بوضع 
”الشرعية“ اليمنية والحاجة إلى 

إعادة تشكيلها اليوم قبل غد. لا يمكن 
لـ“شرعية“ يمنية برئاسة عبدربّه 
منصور هادي مواجهة الحوثيين 

والوقوف في مشروعهم والحدّ من 
طموحاتهم.

قَصَفَ الحوثيون مسجدا في 
مأرب. قتلوا نحو120 عسكريا يمنيا 

دفعة واحدة. كانوا في غاية الدقّة 
في اختيار هدفهم وهو مسجد تجمّع 

فيه مجندون من عدن وأبين يتلقون 
تدريبات في مأرب. لماذا في مأرب 

وليس في أي مكان آخر؟ الجواب بكل 
بساطة أن محافظة مأرب صارت معقلا 
من معاقل الإخوان المسلمين في اليمن. 

يجري تدريب مجنّدين من المحافظات 
الجنوبية التي اخترقها حزب التجمّع 
اليمني للإصلاح الذي يتحرّك الإخوان 

الإسلاميون تحت غطائه في مأرب، 
إحدى المحافظات الشمالية.

أظهر الحوثيون أنّهم لا يمتلكون 
أسلحة فتاكة قادرة على إلحاق خسائر 

فادحة بخصومهم فحسب، بل أنّهم 
يمتلكون أيضا شبكة استخباراتية 

توفّر لهم معلومات دقيقة عن مواقع 
محددة لخصومهم، أكان ذلك في 

شمال اليمن أو في جنوبه. فقد سبق 
للحوثيين أن استخدموا طائرات من 
دون طيّار لقصف مواقع محددة في 

جنوب اليمن.
ليس سرّا أنّه لم يتحقّق أي تقدّم 
في مجال البحث عن حلّ سياسي في 
اليمن. لم يستطع ممثل الأمين العام 

للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، تحقيق 
اختراق على أي صعيد على الرغم 

من زياراته المتكررة لصنعاء ولقاءاته 
غير المباشرة مع زعيم ”أنصار الله“ 
عبدالملك الحوثي. استفاد الحوثيون 

من تحرّكات غريفيث الذي يبدو 
مرتاحا إلى استمرار الجمود إلى 
ما لا نهاية وذلك منذ توقيع اتفاق 
ستوكهولم أواخر العام 2018. مهّد 

ذلك الاتفاق، الذي خدم الحوثيين إلى 
حدّ كبير، لبقاء الوضع على حاله 

على جبهة الحديدة، في وقت انشغلت 
الجهات الإقليمية المهتمة بالموضوع 

اليمني باحتواء الوضع في عدن حيث 
حصلت صدامات بين ”الشرعية“ 

والمجلس الانتقالي.
لم تتوقف هذه الصدامات إلا 

بعد توقيع اتفاق بين الجانبين في 
الرياض يوم الخامس من تشرين 

الثاني – نوفمبر 2019. كان مُفترضا 

في هذا الاتفاق الذي أدّى إلى تهدئة 
الوضع في عدن أن يشكل منطلقا 

للبحث في كيفية مواجهة الحوثيين 
الذين بعثوا بإشارات يفهم منها أنّهم 

راغبون في التوصل إلى صفقة مع 
التحالف العربي في شأن اليمن. تبينّ 

في نهاية المطاف أن ”أنصار الله“ 
ليسوا سوى أداة إيرانية تحرّكها 
طهران وفق رغباتها. ليس صدفة 

توجيه ضربة إلى مسجد في مأرب 
في هذه الأيّام بالذات. أرادت إيران 
التذكير بأنّه لا تزال لديها ورقتها 

اليمنية، وأنّ تصفية الأميركيين لقاسم 
سليماني، قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“، الذي كانت اليمن من 
ضمن مسؤولياته، لن يؤثر على نفوذ 

إيران خارج حدودها. وحدها الأيّام 
ستحدّد هل هذا صحيح أم لا. الثابت 

الآن أن ”الجمهورية الإسلامية“ ما 
زالت قادرة على استخدام الحوثيين 
لتحقيق أهداف معيّنة، بما في ذلك 

رفع معنويات الذين راهنوا عليها في 
اليمن.

إذا كان من درس يمكن استخلاصه 
من مجزرة مأرب، فهذا الدرس يتمثّل 
أوّلا في أن لا مجال للثقة بالحوثيين. 
هؤلاء يمكن أن يقدموا كلّ الضمانات 

المطلوبة منهم وأن يتوصلوا إلى 
اتفاقات واضحة مع الذين يسعون إلى 
كفّ شرورهم عنهم. في نهاية المطاف، 

من يمتلك القرار الحوثي هو طرف غير 
يمني. هذا الطرف هو إيران. من يريد 
أن يتذكّر الاتفاقات التي توصّل إليها 

الحوثيون مع خصومهم وكيف أنّ 
هذه الاتفاقات إما بقيت حبرا على 

ورق أو مجرّد كلام ليل 
يمحوه النهار؟ 

الكلام هنا 
عن ”اتفاق 

السلم 
والشراكة“ 
الذي وقّعه 

الحوثيون مع 
عبدربّه منصور هادي 
بُعيْد استيلائهم على 

صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول 

– سبتمبر 2014. لم 

تمض أيّام على 
الاتفاق حتّى كان 
الرئيس اليمني 

الانتقالي 
في الإقامة 

الجبرية في 
صنعاء. ما 

ينطبق على 
عبدربّه ينطبق 

أيضا على 
الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح 
الذي خاض حروبا 
عدّة مع الحوثيين 

ابتداء من 2004. أصرّ 
هؤلاء على الانتقام منه 

على الرغم من كلّ التفاهمات 
التي توصلوا إليها معه في 

صنعاء. بعد استنفاد الغرض من تلك 
التفاهمات أعدموه بدم بارد في كانون 

الأوّل – ديسمبر 2017 مؤكّدين أن لا 
شريك لهم في صنعاء التي تعاني 

يوميا من ظلمهم.
ثمّة درس آخر يمكن استخلاصه 
من مجزرة مسجد مأرب. فحوى هذا 

الدرس أنّ هناك حاجة إلى هزيمة 
عسكرية تُلحقُ بالحوثيين. من دون 
هذه الهزيمة لا أمل في التوصل إلى 

أيّ تفاهم معهم. الأكيد أن ”الشرعية“ 
غير قادرة على إلحاق هزيمة بـ“أنصار 
الله“. معروف من طرد هؤلاء من عدن، 

ومن أخرجهم من ميناء المخا على 
البحر الأحمر، ومن هدّد وجودهم في 

الحديدة، قبل أن يَهبّ المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث لنجدتهم لأسباب يمكن 

أن تكون مرتبطة بمصالح بريطانية 
في ميناء الحديدة المطلّ على البحر 

الأحمر!
مع مرور الوقت صار الوضع 

اليمني منسيّا. لم يعد هناك من يذكّر 
بما يعاني منه اليمنيون من جوع 

ومرض. صار طبيعيا أن يموت أطفال 
اليمن بالآلاف من دون أن يتحدث 

أحد عن ذلك لا في الإعلام العربي ولا 
في الإعلام الدولي. ما صار أكثر من 
طبيعي أن تتصرّف ”الشرعية“ وكأنّ 

كل شيء على ما يرام، إذ يكفي أن 
يكون رئيس الوزراء، معين عبدالملك 
سعيد، في عدن كي يقال إنّ عاصمة 

الجنوب استعادت وضعها الطبيعي، 
وإن دوائر الدولة تعمل بانتظام.

مؤسف أن يصبح اليمن منسيّا 
وأن لا يعود إلى واجهة الأحداث 

إلا بعد قتل الحوثيين بواسطة 
صاروخ باليستي هذا العدد الكبير 
من المجندين في مأرب. ما هو 
مؤسف أكثر أن لا يكون هناك 

أي تفكير في أنّ الموت البطيء 
لبلد بكامله لم يعد يهمّ أحدا، 
علما أن الحؤول دون ذلك لا 

يحتاج إلى أكثر من قرار 
جريء. يبدأ اتخاذ القرار 
الجريء بالاعتراف بأن 
هناك مأساة حقيقية 
في بلد ذي أهمية 

إستراتيجية كبيرة 
للمنطقة كلّها، 

خصوصا 
لشبه الجزيرة 
العربية، وأنّ 

لا مجال 
لمعالجة هذه 

المأساة في 
ظلّ ”الشرعية“ 
القائمة التي لا 

تمتُّ إلى الشرعية 
الحقيقية بأي صلة 

من أي نوع!
من دون هذا 

القرار الجريء ستكون 
هناك مجازر أخرى في 

المستقبل من نوع مجزرة مأرب… 
كلّما دعت الحاجة الإيرانية إلى 

ذلك.

مجزرة مأرب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

مؤسف أن يصبح اليمن 
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منسي

الأحداث إلا بعد قتل الحوثيين 

بواسطة صاروخ باليستي هذا 

العدد الكبير من المجندين 

في مأرب
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مجزرة مأرب، فهذا الدرس يتمثّل 
في أن لا مجال للثقة بالحوثيين. 
ء يمكن أن يقدموا كلّ الضمانات 
ين ي

لوبة منهم وأن يتوصلوا إلى
قات واضحة مع الذين يسعون إلى 
شرورهم عنهم. في نهاية المطاف، 
إ ي ي ع

يمتلك القرار الحوثي هو طرف غير 
ي. هذا الطرف هو إيران. من يريد 
تذكّر الاتفاقات التي توصّل إليها 
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وثيون مع خصومهم وكيف أنّ 
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اليمن بالآلاف من دون أن ي
أحد عن ذلك لا في الإعلام ا
في الإعلام الدولي. ما صار
”الشرع طبيعي أن تتصرّف
كل شيء على ما يرام، إذ يك
يكون رئيس الوزراء، معين
سعيد، في عدن كي يقال إنّ
الجنوب استعادت وضعها
وإن دوائر الدولة تعمل بان
مؤسف أن يصبح اليمن
وأن لا يعود إلى واجهة الأح
إلا بعد قتل الحوثيين بواس
صاروخ باليستي هذا العد
من المجندين في مأرب
مؤسف أكثر أن لا يكو
أي تفكير في أنّ المو
لبلد بكامله لم يع
علما أن الحؤول
يحتاج إلى أكثر
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ظلّ 
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تمتُّ إ
الحقيقي
من أي ن
من دو
القرار الجر
هناك مجازر أخرى
المستقبل من نوع مجز
كلّما دعت الحاجة الإير
ع

ذلك.



اختار الرئيس التونسي قيس سعيّد 
الشخصية التي يعتبرها الأقدر وفق 
نصّ الدستور، لتكليفها بتشكيل حكومة 
جديدة بعد أن رفض البرلمان منح الثقة 

لحكومة الحبيب الجملي.
اختار سعيد إلياس الفخفاخ وزير 

المالية الأسبق في حكومة الترويكا 
والقيادي الأبرز في حزب التكتل من أجل 
العمل والحريات، والمتنافس على كرسي 

الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، لمنصب رئاسة الحكومة، ولئن 

ثارت ثائرة الرافضين لهذا الخيار حيث 
اعتبروه التفافا على نتائج الانتخابات 

البرلمانية والرئاسيّة، إلا أنّ الأقرب 
للواقع أن اختيار سعيّد كان متطابقا مع 
تصوره للحكومة المقبلة ولطبيعة العلاقة 

القادمة بين القصبة وقرطاج.
لا يزال سعيّد، يؤمن بأنّ الرباعي 

(النهضة والشعب والتيار الديمقراطي 
وتحيا تونس) الذي جمعه على طاولة 

المفاوضات في قصره لإنقاذ مسار 
المشاورات، وتشكيل حكومة ذات نفس 

ثوري، هو الرباعي الأكثر ملاءمة لتوجهه 
السياسي ولانتظاراته من الحكومة 

المقبلة، وأن الحبيب الجملي فشل في 
جسر هوة انعدام الثقة الموجودة بين 

أضلع الرباعي السياسي، كما فشل أيضا 
في إعطاء هذا التقارب الحزبي حيز 

الزمن الكافي، وتسرع في الارتماء في 
سيناريوهات عقيمة رمت به على هامش 

الحدث السياسي في تونس.

وما اختيار الفخفاخ لرئاسة 
الحكومة، إلا من أجل إعادة الروح إلى 
هذا التحالف الرُباعي وإعطاء فُرصة 

ثانية للتقارب بين هذا الرباعي، لا على 
سبيل التشارط المتبادل بل وفق مقولة 

تنازل الضرورة، فلا بدائل دستورية 
عن فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة 

ونيل ثقة البرلمان، إلا إعادة الانتخابات 
التشريعية.

منذ الوهلة الأولى لاستقبال أسماء 
ترشيحات الأحزاب لرئاسة الحكومة، 

وسعيد يبحث عن العصفور النادر، 
القادر على تجميع ”العائلة الثوريّة“، 
الأمر الذي جعله يُلحق اسم الفخفاخ 

ضمن قائمة رؤساء الحكومة المفترضين، 
وهو الذي لم يقترح اسمه إلا من قبل 

حزب تحيا تونس، مقابل أسماء أخرى 
نالت تزكية أكثر من حزب وتكتل برلماني.

باختيار الفخفاخ يكون سعيّد، قد 
اختار شخصية سياسية واقتصادية 
تنتمي إلى مدرسة اليسار التضامني 

ولها تجربة في ”خزينة الدولة“، ولها 
أيضا انضواء واضح صلب ما يُعرف 

بالتيار الثوري.
مثلت الكلمة التي ألقاها الفخفاخ 

عقب تعيينه في المنصب، الخيط الناظم 
لطبيعة حلفائه في الحُكم وللعلاقة بين 

الحكومة ورئاسة الجمهورية، فالانتصار 
لمبادئ الثورة وأهدافها مع التزامه 

بتشكيل حكومة سياسية متناغمة مع 
إرادة الناخبين، مع تطلعه لإرساء لبنات 

الدولة العادلة والقوية والصادقة عناصر 
تؤكّد أنّ الرجل يمتلك شبكة مؤشرات 

واضحة تسمح له بالتقارب مع أطراف 
سياسية وتفرض عليه النأي في المقابل 

عن أطراف أخرى.
ابتعد الفخفاخ منذ الوهلة الأولى 
عن المطبات السياسية التي وقع فيها 

الجملي، حيث تاه الأخير في دوامة 
التعريف السياسي لحكومته وبيانها 

السياسي الواضح وخياراتها الصريحة.
أرسل الفخفاخ ثلاث رسائل سياسية 
كبرى خلال بيان التكليف. أولها للاتحاد 

العام التونسي الشغل وكامنة في أنّ 
الانتماء إلى الثورة لا يعني السقوط 

في تصفية الحسابات السياسية 
الضيقة والتي تردت لها بعض الأطراف 

السياسية المحسوبة على التيار الثوري. 
والرسالة الثانية لحزب قلب تونس 

بأنه منفتح عليه خاصة في القضايا 
ذات العناوين الاجتماعية والاقتصادية. 
والثالثة لمؤسسة الرئاسة بأن الحكومة 

ستكون في تكامل معها لاسيما وأنه 
يستقي شرعيته من شرعية الرئيس 

الذي قدم إلى قصر قرطاج مدججا بأعلى 
تصويت شعبي في الانتخابات.

وإلى حين الانطلاق الفعلي في 
مُشاورات تشكيل الحكومة مع الأطراف 

السياسية والمنظمات الوطنية، فإن 
الفخفاخ يُدرك أنّ البيئة السياسية 

القائمة تدفع نحو التعامل الجدي مع 
حكومته، لا فقط لأنّها تستمد جزءا من 

شرعيتها من شرعية الرئيس سعيّد على 
خلاف الجملي، بل لأن حكومته أصبحت 

في أعين الكثيرين حكومة الضرورة 
تجنبا للضرر الانتخابي.

في حسابات الفخفاخ، فإن مُشاورات 
تحظى بالضمانات الرمزية لرئيس 

الجمهورية، قادرة على أن تفضي إلى 
تحالف رباعي في الحكم، معززا بحزام 

برلماني يضم كتلة الإصلاح الوطني 
ومجموعة أخرى من المستقلين، وهو ما 

قد يسمح لحكومته بنيل ثقة البرلمان 
وباستدرار المصداقية لدى الأطراف 

الدولية والجهات المانحة.
ولكن يبدو أن الفخفاخ سقطت من 
تقديراته، حسابات سياسية عديدة، قد 
تعيد خلط الأوراق من جديد، لعل أولها 

أزمة الثقة الكبيرة بين النهضة من جهة، 
والكتلة الديمقراطية من جهة أخرى، 

وثانيها إمكانية اصطدام مقاربة الإصلاح 
ومحاربة الفساد لدى التيار الديمقراطي 

بصلاحيات رئيس الحكومة.
وثالثها التموقع الجديد لقلب تونس 

وإمكانيات التّقارب مع تحيا تونس. 
ورابعها المعُارضة المفترضة لحكومته 

وهي معارضة واسعة (ائتلاف الكرامة 
وقلب تونس والحزب الدستوري الحرّ) لا 

تشجع أي رئيس حكومة على العمل. 
وخامسها الرفض المنتظر لإمكانيّة 

تحويل برنامجه الانتخابي في الرئاسية 

إلى برنامج رئاسة الحكومة. أما سادسها 
فهو موقف قطاعات كبيرة من النقابيين 
حيال خياراته الاقتصادية، حيث سبق 
للاتحاد أن أعلن إضرابين عامين خلال 
فترة توليه لوزارة الماليّة أي في سنة 

.2013

بعيدا عن حسابات البيدر وبمنأى 
عن حسابات الحقل، فإن حسابات الوطن 
تفرض على الفخفاخ انكبابا على الملفات 
المستعصية وتخففا من الحمولة الحزبية 
الضيقة، وسعيا إلى إنقاذ الأمل المشترك 

من خيبات الفشل الجماعي.

تخلي الأمير هاري وزوجته 
ميغان عن لقبهما الملكي يشغل 
البريطانيين هذه الأيام. وقد تفوقت 

أخبار ”ميغست“، الاسم المتداول 
لخروج هاري وميغان من الأسرة 

الملكية، على أخبار ”بريكست“ الذي 
يترقب العالم بأسره وقوعه بعد أيام.

لا نبالغ بالقول إن رحيل دوق ودوقة 
سسكس عن العائلة الملكية البريطانية 

بات أكثر إثارة من رحيل لندن عن 
الأسرة الأوروبية.

الملكة إليزابيث الثانية، وفي 
صرامتها المعروفة حيال قضايا الأسرة 

الملكية، حسمت قضية ”ميغست“ 
خلال أيام قليلة. قامت بتجريد 

الزوجينْ من كل ميزاتهما ومنافعهما 
الملكية، ومنحتهما مرحلة انتقالية كي 

يستقلا ماديا. لا تريد الملكة أن يدفع 
البريطانيون لحماية ورفاهية الأمير 
وزوجته بينما هما يعيشان في كندا، 

ولا يؤديان واجبات يستحقان الألقاب 
والمال والحماية والرفاهية مقابلها.

ينقسم الشارع البريطاني، 
والمتابعون لقضية ”ميغست“ في 

العالم، حول ما فعله هاري وميغان. 
تحول الأمير والأميرة بالنسبة للبعض 

إلى أبطال حب أسطوري. فيما يرى 
آخرون أن ما فعلاه مجرد حماقة وبطر 
مفرط بنعمة، يحلم بها مئات الآلاف من 
الأشخاص في المملكة المتحدة، ومئات 

الملايين على وجه البسيطة.
قصة ”ميغست“ التي تشتعل منذ 
بضعة أسابيع، تختصر أحداث قصة 

”بريكست“ خلال السنوات الأربع 
الماضية. فالسجال الذي سبق حسم 
الملكة لمصير الأمير وزوجته، سبقه 

سجال مشابه قبل استفتاء الخروج 
عام 2016. وكما وضع قرار الملكة 

إجراءات مغادرة الأمير وزوجته للأسرة 
الملكية في حيز التنفيذ، أدخلت نتائج 

الاستفتاء انسحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

قرار الملكة يشبه استفتاء الخروج 
في حسمه. والانقسام الذي سبق وتلا 
القرارين شعبيا يتشابه إلى حد كبير. 

زواج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم 
يكن يوما مستقرا، والاستقلالية كانت 

دافع قادة الخروج في حملاتهم عام 
2016. الاستقلالية كانت مطلب ميغان 
في طلاقها من العائلة الملكية، التي لا 

تنتمي إليها أصلا، واكتسبتها عبر 

زواجها بالأمير هاري، صاحب الترتيب 
السادس في ولاية العرش البريطاني.

كلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
على البريطانيين كبيرة جدا، وكذلك 

كلفة الخروج من الأسرة الملكية بالنسبة 
لهاري وميغان. وكما يتوجب على لندن 

دفع المليارات من الدولارات للاتحاد 
الأوروبي من أجل إتمام طلاقها مع 
بروكسل، فرضت الملكة على هاري 

وزوجته إعادة نحو ثلاثة ملايين دولار 
للخزينة البريطانية، كانا قد حصلا 

عليها من أجل ترميم القصر الذي 
سكناه بعد زواجهما منتصف عام 2018.

أمام البريطانيين مرحلة انتقالية 
تمتد لعام على الأقل لإتمام الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، بينما حصل 

الحبيبان على ستة أشهر فقط لترتيب 
أوضاعهما قبل مغادرة قصر باكنغهام 

كأميرين. وكما يتفاءل البريطانيون 
بقدرتهم على احتواء خسائر الخروج 
من الأسرة الأوروبية بسرعة، يتطلع 
الزوجان إلى دخل خاص يجعلهما 
قادرين على الحياة بذات الرفاهية 

التي كانا يتمتعان بها في ظل العرش 
البريطاني.

ثمة موطن شبه آخر بين 
”الخروجين“. فالبريطانيون يراهنون 
على أصدقائهم الأميركيين لمساعدتهم 

في احتواء تداعيات رحيلهم عن الاتحاد 
الأوروبي، وكذلك الزوجان يتوقعان 

مساعدة من الأميركيين في أزمتهما. 
فالدوقة السابقة ميغان حصلت على 

عقد من مجموعة ديزني لدعم حلمها مع 
زوجها الدوق السابق هاري، في إنشاء 

مؤسسة خيرية لحماية الأفيال من 
الانقراض والصيد الجائر.

القاسم المشترك من كل ما سبق بين 
قراري الخروج، هو اللاواقعية التي 
بنيا عليها. فما كانت تحصل عليه 

بريطانيا في عضويتها الأوروبية من 
منافع اقتصادية ومكانة عالمية يصعب 
التفريط به والتخلي عنه، خاصة وأنها 
كانت تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية 

مقارنة بدول الاتحاد الأخرى.
كذلك يصعب فهم قرار هاري 

وميغان بالتخلي عن الرعاية الملكية، 
وهما لا يتحملان أعباء سياسية في 

حكم البلاد، ويمارسان أنشطة إنسانية 
بحتة، ويتمتعان باستقلالية جيدة عن 

قصر باكنغهام، مقارنة بحياة الأمير 
وليام وزوجته كيت على سبيل المثال.

الزمن وحده كفيل بإثبات صواب أو 
خطأ قرار البريطانيين في الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، وكذلك قرار الحبيبين 
الخروج من الأسرة الملكية.

منعا لأي التباسات في أجواء 
التربص والشكوك، ينبغي إيضاح 

أن لفظ ”المجيد“ في العنوان لا يخص 
هولاكو، وإنما هو صفة لثورة 25 يناير 
2011، والشعب العظيم الذي راهن على 
تغيير لم يكتمل، وإن كان الزلزال الذي 

استمر 18 يوما قد هز جبلا راسخا، 
وأحدث تصدعا وعواصف وستائر من 
الغبار، وأخرجت ارتداداته أنواعا من 
الهوامّ كانت مختبئة من الجحور، ولم 

يخلقها.
ورغم حملات التشويه طوال تسع 
سنوات، لا يزال حدث 25 يناير يؤرّقُ 

الخائفين من الحرية، فيتفادون ذكره إلا 
مقترنا بهدم الدولة، ويحشدون لذكراه 
فريقا من محدودي الموهبة، وهم كَتبة 

وساقطو قيْد يفرحون بمخاطبة أنفسهم 
في مقالات لا يقرأها سواهم، يتهمون 
فيها 25 يناير بأنه عملية استخبارية. 
وفي هذا الوصف الساذج للثورة دليل 

كاف على أنها صارت بمنزلة ”الحقيقة“ 
الصامدة في مواجهة التشكيك. توالي 

السهام على ثورة 25 يناير 2011 يزيدها 
صلابة، ويجتذب إليها أنصارا جددا 

عقلاء يدركون أن الحدث لو كان عابرا 
ما تحدى، وهو وحيد أعزل، تسعة 

أعوام من السباب والاتهامات. ولأنه 
من حقيقة الوجود فهو يحتفظ 
ببهائه، وتتجدد ذكراه تلقائيا، 

ولا يصيب المؤمنين به يأس.
من يتهم 25 يناير بأنه 

عملية استخبارية 
يشير بأصابع 

الإدانة إلى 
جيش ساند 

الثورة، 
وأدى 
ممثّله 

التحية إلى 
شهدائها عقب 

خلع حسني مبارك. 
وفي هذا الاتهام 

اعتراض صريح على 
دستور 2014 الذي 

يضع 25 يناير 2011 
حيث انتهى حكم مبارك، 

بجوار 30 يونيو 2013 حيث 
انتهى حكم الإخوان. هذا الدستور 

يمدّ جسرا بين العاصفتين، 
ويعتبرهما ثورة واحدة ”فريدة بين 

الثورات في تاريخ الإنسانية، بكثافة 
المشاركة الشعبية التي قدرت بالعشرات 
من الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع 

لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير 
للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق 

وطنية وإنسانية أكثر رحابة“.الجمعة 

الماضي، 17 يناير 2020، غاب السلوك 
الرشيد وحضرت حكمة هولاكو. وليس 

أقدر من الشعراء على رؤية الدراما 
في موقف تاريخي لهولاكو، وكان حظ 

القاهرة 100 شاعر من 15 دولة، يقضون 
يومهم الأخير في مصر بعد ختام ملتقى 

القاهرة الخامس للشعر العربي، فأتاح 
لهم الارتباك والتعامل الخشن رؤية 

يوم مصري لن يغادر ذاكرتهم، وألزمهم 
بالبقاء في الفندق، بعد إغلاق مقاه وسط 
القاهرة، تحسبا لمظاهرة في أوهام جهاز 

الشرطة، ولا ينوي أحد الانخراط فيها. 
اعتاد المثقفون الضيوف أن يكون 

اليوم الأخير قبل المغادرة فرصة لجولات 
حرة، تمرّ عادة بميدان التحرير، ثم تملأ 
القاهرة صخبا ونقاشا. وتزدان منطقة 
وسط البلد بالمقاهي الممتدة من الداخل 

إلى الأرصفة، ولكنّ شيطانا كارها للحياة 
نزع هذه الروح منذ نهاية 2013، وقرر 
إغلاق المقاهي والإبقاء المشروط على 
البعض منها، فاكتسى وجه المنطقة 

عبوسا وجهامة.
ولم يكن الشعراء في يومهم الأخير 

بمصر يريدون أكثر من ذكرى لا تمنحها 
الفنادق وقاعات المؤسسات 

الثقافية، ذكرى لها ملامح 
البشر في الشوارع، وبصمات 
المطر على الأرصفة، ذكرى 

”إنسانية“ أخيرة في 
مدينة أتصور أن 
لها في قلوبهم 

مكانا، ولا أحبّ 
أن يخرجوا 

منها بالبحث 
عن أزمنة 
شبيهة 

تصلح 

للتأسّي، وسوف 
تغنيهم بلاغة ابن 

بطوطة القائل في منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادي، 

حين مرّ بمصر ”يستبد العسكر، 
والشعب يئنّ تحت وطأة الحكم، 
ولا يهتم الأقوياء بذلك، والعجلة 

تدور“.
ارتبكت مواعيد لقاءات 

الشعراء بأصدقائهم، الجمعة، وكان 
مقررا أن تكون في فضاء مقاه وسط 
البلد. وبالقرب من ميدان التحرير، 

في خلاء موحش أريدَ للميدان 
ولكل ما له ذكرى بالثورة، جرى 

القبض على ثلاثة صحافيين 
(خالد حماد وبشير محمد وأحمد 

عايد)، بعد مقابلة مع الشاعر 

البحريني قاسم حداد الفائز بجائزة 
الملتقى ولقاء ضيوف آخرين اضطروا 

للبقاء في الفندق.
يتذكّر البرلمان تمديد حالة الطوارئ 
دون فجوات من الحرية، فلا تسأل عن 

احترام خصوصية مواطن يتعرض 
لتفتيش هاتفه، للعثور على مقطع فيديو 
أو نكتة بعثها صديق، أو ألقى بها عابث 
مجهول في سلة الرسائل، وقد تقذفه إلى 

حبس احتياطي مفتوح المدى. ولحسن 
حظ المقبوض عليهم أنهم صحافيون، 
واحتاج الإفراج عنهم إلى تدخل نقيب 

الصحافيين ضياء رشوان رئيس الهيئة 
العامة للاستعلامات. فماذا يفعل معتقل 
مسكين لا تحميه نقابة، ولا يعرفه رئيس 

الهيئة العامة للاستعلامات؟
الصيغة الشبحية التي ترادُ للمدينة 

لها تكلفة بشرية ومادية باهظة، 
من إجهاد جهاز الشرطة واستهلاك 

سياراتها ومصفحاتها ووقودها 
ودراجاتها النارية وأجهزة اللاسلكي 

والحبال الصوتية والأذن الوسطى 
والجهاز العصبي. وهناك تكلفة نفسية 
أيضا، فلن تصمد هذه الإجراءات طويلا 
أمام جيل تفتح وعيه على الحلم بشعار 

ثورة 25 يناير ”تغيير- حرية- عدالة 
اجتماعية“. من كان صبيا في الثانية 

عشرة سيتخرج في الجامعة هذا العام، 
ولا يحلم هذا الجيل اليائس إلا بالهجرة، 

وإذا استحالت سيكون البديل انفجارا 
يصعب توقع اتجاهه.

إغلاق المجال العام دعوة إلى الإسراع 
للبحث عن خلاص قبل نضوج الوسائل، 

وفرصة لتذكّر هولاكو والتوقف أمام 
نصيحة يُسديها قاتل إلى قتيل. وكان 

الخليفة المستعصم قد أرشد الغازي 
إلى خزائن القصر، ومنها حوض مملوء 
بالذهب. وأمر هولاكو بحرمان الخليفة 

من الطعام، وحين جاع قُدّم إليه طبق 
مملوء بالذهب، فقال ”كيف يمكن أن آكل 
الذهب؟“، فأجابه هولاكو ”ما 
دمت تعرف أن الذهب لا 

يؤكل، فلم احتفظت 
به، ولم توزعه على 
جنودك، حتى يصونوا 
ملكك الموروث 

من هجمات هذا 
الجيش المغُير؟ 

ولماذا لم تحوّل 
تلك الأبواب 

الحديدية 
إلى سهام، 
وتسرع إلى 

شاطئ نهر 
جيحون 

لتحولَ دون 
عبوري؟“. 

قال الخليفة 
”هكذا كان 

تقدير الله“، 

فقال هولاكو ”وما سوف يجري عليك إنما 
هو كذلك تقدير الله“، وقتله. أعتذر عن 

وصف مجرم بأنه حكيم، وبهذه الحكمة 
الساخرة أختتم المقال.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

صف الساذج للثورة دليل 
”الحقيقة“ ا صارت بمنزلة
مواجهة التشكيك. توالي
2011 يزيدها ثورة 25 يناير

تذب إليها أنصارا جددا 
ن أن الحدث لو كان عابرا

هو وحيد أعزل، تسعة 
سباب والاتهامات. ولأنه

وجود فهو يحتفظ 
جدد ذكراه تلقائيا،

ؤمنين به يأس.
25 يناير بأنه
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لإخوان. هذا الدستور
ين العاصفتين، 

ورة واحدة ”فريدة بين 
اريخ الإنسانية، بكثافة 
عبية التي قدرت بالعشرات
لشباب متطلع وبدور بارز
ق، وبتجاوز الجماهير
يديولوجيات نحو آفاق
أكثر رحابة“.الجمعة نية

بمصر يريدون أكثر من ذكرى لا تمنحها
الفنادق وقاعات المؤسسات
الثقافية، ذكرى لها ملامح

البشر في الشوارع، وبصمات
المطر على الأرصفة، ذكرى

أخيرة في  ”إنسانية“
مدينة أتصور أن 
لها في قلوبهم 
مكانا، ولا أحبّ
أن يخرجوا

منها بالبحث
عن أزمنة 
شبيهة

تصلح 

للتأسّي، وسوف 
تغنيهم بلاغة ابن 

منتصف  بطوطة القائل في
القرن الرابع عشر الميلادي، 
حين مرّ بمصر ”يستبد العسكر،

والشعب يئنّ تحت وطأة الحكم، 
ولا يهتم الأقوياء بذلك، والعجلة

تدور“.
ارتبكت مواعيد لقاءات 

الشعراء بأصدقائهم، الجمعة، وكان
مقررا أن تكون في فضاء مقاه وسط 
البلد. وبالقرب من ميدان التحرير، 
في خلاء موحش أريدَ للميدان

ولكل ما له ذكرى بالثورة، جرى 
القبض على ثلاثة صحافيين 

(خالد حماد وبشير محمد وأحمد 
عايد)، بعد مقابلة مع الشاعر 

أيضا، فلن تصمد هذه الإجراءات ط
أمام جيل تفتح وعيه على الحلم بش
”تغيير- حرية- عدا ثورة 25 يناير
اجتماعية“. من كان صبيا في الثان
عشرة سيتخرج في الجامعة هذا ا
ولا يحلم هذا الجيل اليائس إلا بال
وإذا استحالت سيكون البديل انفج

يصعب توقع اتجاهه.
إغلاق المجال العام دعوة إلى ا
للبحث عن خلاص قبل نضوج الوس
وفرصة لتذكّر هولاكو والتوقف أما
نصيحة يُسديها قاتل إلى قتيل. وك
الخليفة المستعصم قد أرشد الغازي
إلى خزائن القصر، ومنها حوض مم
بالذهب. وأمر هولاكو بحرمان الخ
من الطعام، وحين جاع قُدّم إليه طب

ر ب و و ر و ب ب

مملوء بالذهب، فقال ”كيف يمكن أن
الذهب؟“، فأجابه هولاكو
دمت تعرف أن الذه
يؤكل، فلم احتفظ
به، ولم توزعه ع
جنودك، حتى يصونو
ملكك الموروث
من هجمات
الجيش الم
ج

ولماذا لم
تلك الأ
الحدي
إلى س
وتسر
ن شاطئ
جيحو
لتحولَ
عبوري
قال الخ
”هكذ

تقدير



 الميــــت هو الشــــخص الوحيــــد الذي لا 
يتعرض للخســــارة؛ مع ذلــــك يبقى الحذر 
مطلوبا، عندما يتعلق الأمر بالاســــتثمار. 
ولطالمــــا اعتبــــر الاســــتثمار فــــي القطاع 

العقاري طريق النجاة من التهلكة. 
لكن هل نتيجة هذا الاستثمار مضمونة 
دائما، خاصة بعد تراجع أسعار العقارات 
الفخمة في أحياء لندن وضواحيها، التي 
يقبل عليها كبار المســــتثمرين الأجانب من 

مشاهير ونجوم ورجال أعمال؟
الاتحــــاد  مــــن  بريطانيــــا  انســــحاب 
الأوروبي قسم وجهات النظر، بين متشائم 
يحــــذر من انهيــــار تام لســــوق العقارات، 
ومتفائــــل، يرى أن أي نتائــــج تترتب على 
ولفتــــرة  محــــدودة  ســــتكون  البريكســــت 

قصيرة.
لــــم يســــبق أن تعالت الأصــــوات، كما 
تتعالى اليــــوم، محذرة من انهيار، يعتبره 
البعــــض محتمــــا، فــــي ســــوق العقارات 
البريطانيــــة، الذي ســــيتأثر بالخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
بالطبــــع هناك آليــــات تعتمدها بيوت 
الاســــتثمار في التنبؤ باتجاه الأســــواق، 
ومن ضمنها ســــوق العقارات، وتبقى تلك 
الآليات معقدة ومتشــــعبة، ونتائجها غير 

مضمونة مئة بالمئة.
ومن تلك المؤشــــرات المســــتخدمة في 
تحديد اتجــــاه الأســــعار، نســــبة الفائدة 
على القروض، ومســــتوى الدخل الفردي، 
وسعر العملة، ومعدل التضخم، ومعدلات 
البطالــــة، وكلها عوامل يمكــــن التنبؤ بها 
غالبا بدقة مــــن قبل أهل الاختصاص. أما 
العوامــــل الأخرى التي يصعب قياســــها، 
فتتعلــــق بأحداث تترتــــب عليها معطيات 

تصعب قراءتها مسبقا.
الكـــوارث البيئيـــة والحـــروب مثـــال 
على تلك العوامل، ومـــن ضمنها أيضا ما 
بات يعرف بالبريكســـت، وهو انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي، حيث 
تختلف وجهات نظر المحللين حول النتائج 
المترتبة على هذا الانسحاب، وتتراوح بين 
من يرى فيها كارثة اقتصادية، تطال جميع 
مناحي الحياة، بدءا من التوظيف وانتهاء 
بالتضخم، وبالطبع انهيار أسعار المنازل.

وهناك مــــن يرى العكــــس، ويعتبر أن 
تأثيرات بريكســــت الســــلبية، إن وجدت، 
ســــتكون محــــدودة الأثر ولفتــــرة قصيرة، 
تعود الأمور بعدها إلى وضعها الطبيعي، 

بل قد تعود أفضل مما كانت عليه.
يبدو الحســــم فــــي هذا الأمــــر صعبا 
للغايــــة، خاصــــة أن نتائج اســــتطلاعات 
الــــرأي حــــول هــــذه القضية تأتــــي دائما 

منقسمة وغير حاسمة.
وبعيدا عن تأثيرات بريكســــت، شــــهد 
قطــــاع العقــــارات البريطانــــي تراجعا في 
الفتــــرة الأخيرة، رأى فيــــه البعض مجرد 
تصحيــــح فــــي الأســــعار، بينمــــا اعتبره 

آخرون بداية الانهيار.

70 عاما من الارتفاع

باستثناء فترات قصيرة، شهدت فيها 
أسعار العقارات في لندن تقلصا محدودا، 
حافــــظ المنحــــى العام للأســــعار على خط 
متصاعــــد، على مدى أكثر من 70 عاما، أي 

منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا التصاعد المســــتمر في الأســــعار، 
أوصــــل إلــــى حالة يصعــــب معهــــا، على 
شــــريحة واســــعة من البريطانيين، دخول 
السوق العقاري؛ لقد نجم عن هذا الارتفاع 
الســــريع، حســــب الكاتبة البريطانية في 
صحيفة فايننشال تايمز، ميرين سمرست 
ويب، انقساما اجتماعيا بين فئتين، الأولى 
فئة الفائزيــــن، والثانية فئة الخاســــرين، 
الذين اضطروا للبحث عن سكن لهم بعيدا 

عن لندن وضواحيها.
محاولات الحكومة البريطانية التأثير 
على الأســــعار جرت قبل انطلاق الأصوات 
المحذرة من التأثيرات السلبية للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، مدفوعة بسببين؛ الأول 
الخوف من حــــدوث فقاعة، تتهاوى بعدها 
الأسعار دون ســــيطرة، والثاني التعاطف 
مع الراغبين، من ذوي الدخل المحدود، في 

اقتناء منزلهم الأول في لندن.
الحكوميــــة  القوانــــين  واســــتهدفت 
مشــــتري المســــكن الثاني، من خلال زيادة 
وفرض  للبلديــــات،  المدفوعــــة  الضرائــــب 
رسوم إضافية، مثل ثلاثة بالمئة عند إتمام 

صفقة الشراء.
ويواجــــه المســــتثمرون أيضا ضرائب 
مرتفعــــة على عوائد الإيجــــار، ومتطلبات 
صارمة لإثبات قدراتهم على الســــداد عند 

ترتيــــب القــــروض العقاريــــة، إضافة إلى 
مجموعــــة كبيرة من قواعــــد كفاءة الطاقة 
ودفــــع  الجديــــدة،  الترخيــــص  وقوانــــين 
ضريبــــة مكاســــب رأس المال، بنســــبة 28  

بالمئة عند بيع العقار.
وتجمع الأحزاب الأربعة الرئيســــة في 
بريطانيــــا على فرض ضرائــــب على قيمة 
الضريبية  الإعفــــاءات  وإلغــــاء  الأراضي، 

المتبقية لأصحاب العقارات.
كل هــــذا أدى إلــــى تراجع في أســــعار 
الشــــقق في لندن بنســــب تراوحت بين 25 
و30 بالمئة، عن أعلى سعر وصلته قبل عدة 

أعوام.
المشهد السابق لا علاقة له بالبريكست، 
لذلــــك يعتقــــد المتفائلون أن الأســــواق لن 
تشــــهد انهيــــارا مع خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي، فالتصحيــــح الكبير 
في الأســــعار جــــرى مســــبقا، وأي تراجع 
جديد ســــيكون محدودا، ولــــن يتجاوز 15 
بالمئة بأي حــــال، وذلك لأســــباب بعضها 

موضوعي وبعضها الآخر سيكولوجي.
أي انخفاض جديد في الأسعار، يفوق 
نســــبة 15 بالمئة، قد يفتح منحدرا لاتساع 
الخســــائر إلــــى ما قــــد يصل إلــــى نصف 
قيمة العقار، وهذا ســــيدفع المســــتثمرين 
إلى العــــودة بكثافة إلى القطــــاع. أيضا، 
ســــتصبح الأســــعار في مدينة لندن أكثر 
إغــــراء من مدن أوروبيــــة أخرى، لا تمتلك 

إغراءات العاصمة البريطانية.

مبررات التشاؤم

في المقابل، يرى المتشــــائمون أن زمن 
الازدهــــار الطويل فــــي أســــعار العقارات 
تلاشى بالفعل، ويتوقعون أن تكون عملية 
التصحيح طويلة جدا، خاصة في ظل عدم 

اليقين.
المحللون  ويربــــط 
أيضا  توقعاتهم  فــــي 
صرف  ســــعر  بــــين 
الإسترليني وتدهور 
العقــــارات.  ســــعر 

فالجنيه شهد ضغوطا 
إلى  بســــعره  هــــوت 

أدنى مستوياته منذ 3 
سنوات، حين انخفض 

لأول مــــرة تحت 1.2 
مقابــــل الــــدولار منذ 

يناير عام 2017.
المناهضــــون  يــــرى  وبينمــــا 
للبريكســــت الجانب السلبي فقط 
لتأثير انخفاض الجنيه على قيمة 

العقارات، يعتقد أنصار البريكست أن هذا 
سيدفع بمزيد من الأجانب إلى الاستثمار 

في القطاع.
وفــــي ظل هــــذا الجــــدل، يتزايــــد قلق 
المســــتثمرين الأجانب، خاصــــة في مدينة 
لنــــدن وضواحيهــــا. ويــــرى محللــــون أن 
الفتــــرة القادمة هــــي فترة ترقــــب، لكنها 
ليســــت فترة رعــــب كما يحــــاول البعض 

تصويرها.
وحســــب هــــؤلاء، فــــإن أي انخفاض 
مستقبل سيكون المتسبب فيه عامل نفسي 
فقط؛ توقع الســــيء الذي يؤدي بدوره إلى 
الأســــوأ. وهنــــاك لاعبون كبــــار ينتظرون 
لحظــــة تلامــــس فيهــــا الأســــعار نقطــــة 
الحضيض، للعودة لتصيد الفرص بقوة.

سيجري ذلك على حساب المذعورين، 
من أصحاب المساكن وصغار المستثمرين 

الذيــــن تســــهل إخافتهــــم، أمــــا اللاعبون 
الكبار فهم عادة يتعاملون مع الاســــتثمار 
العقــــاري، على أنه اســــتثمار بعيد المدى، 
ويرون في كل تراجع في الأســــعار فرصة 

للربح.
قــــد ينتهــــي الأمــــر إلــــى 60 بالمئة من 
الخاســــرين الصغار، لكن في المقابل هناك 
40 بالمئــــة ينتظرون تحقيــــق أرباح كبيرة 

على المدى البعيد.

عاصمة المستثمرين العرب

تعد لندن وجهة تقليدية للمستثمرين 
مــــن دول الخليــــج العربــــي فــــي القطــــاع 
العقــــاري، خاصــــة بعد أن ظلت الأســــعار 
فــــي تصاعــــد حتى خــــلال الأزمــــة المالية 
العالمية بــــدءا من عام 2008، وهو ما أغرى 
المســــتثمرين للاندفــــاع نحو ســــوق لندن 

العقارية.
ووفــــق الإحصاءات الرســــمية، يمتلك 
الكويتيــــون اســــتثمارات عقاريــــة تقــــدر 
بحوالي 21 مليــــار دولار تقريبا، غالبيتها 
مســــجل بأسماء شــــركات أو صناديق في 

الخارج.
ووصلت اســــتثمارات رجــــال الأعمال 
السعوديين في بريطانيا إلى ما يقارب 60 

مليار جنيه إسترليني.
وتتفــــاوت اســــتثمارات الســــعوديين 
وســــياحية  تنفيذيــــة  اســــتثمارات  بــــين 
المســــتوى  علــــى  عقاريــــة  واســــتثمارات 

الخاص.
ويقول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســــي) إنه من الصعب أن تتجول 
فــــي العاصمة البريطانيــــة لندن وتعجبك 
مناظرها دون أن يعجبك شــــيء مما تملكة 

قطر.
قطر  وتملــــك 
من  كبيرة  مساحات 
العقارات التجارية 
في قلــــب لندن من 
خــــلال مجموعة 
”كناري وارف“. 

تملك  كمــــا 
حوالي  الدوحــــة 
95 بالمئة من برج 
”شــــارد“ أطول 

ســــحاب  ناطحة 
فــــي غــــرب أوروبا. 
مازحا  البعض  ويقول 
إن ”قطر تملك من أراضي لندن 
إليزابيث  أكثر ممــــا تملكه الملكــــة“ 

الثانية.

وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن 
متجر هارودز الشهير والقرية الأولمبية.

كما تضم تلك الاســــتثمارات حصصا 
متفاوتة في عدد من الفنادق مثل ســــافوي 

وانتركونتننتال وكلاريدجز.
ويمتلــــك جهاز قطر للاســــتثمار، وهو 
الصنــــدوق الســــيادي لقطــــر، حوالي 879 
عقارا تجاريا وســــكنيا في العاصمة لندن 

فقط.
ويشــــمل هــــذا الإحصــــاء مســــاحات 
تجارية أخرى تشير بعض التقديرات إلى 
أنها تصل إلى حوالي 26 مليون قدم مربع.
ووفقا لأحــــدث التقديرات المتاحة، فإن 
القيمــــة الإجمالية للاســــتثمارات القطرية 
فــــي بريطانيا تقارب أربعــــين مليار جنيه 

إسترليني.

هزة بريكست موقتة

شهدت أســــعار العقارات السكنية في 
بعــــض أحياء لنــــدن، خصوصــــا الفارهة، 
تراجعا ملحوظا. ويعد حي ويستمنســــتر 
ومنطقة باترسي ومباني الشقق الجديدة 

على ضفاف التايمز، الأكثر هبوطا.
وهنــــاك أحياء تضــــرّرت بدرجة أكثر، 
مثل حي ساوث كينزنغتون المعروف بطلب 
قوي من المشــــترين الأوروبيين. وشــــهدت 
العقــــارات سلســــلة عــــروض وتنزيــــلات، 
ليهبط متوسط سعر المنزل السكني بلندن 

إلى ما دون 600 ألف جنيه.
الذين يحذرون من عواقب الاســــتثمار 
فــــي القطــــاع العقــــاري، يســــتندون إلــــى 
مؤشرات كلاسيكية، ويربطون بين الدخل 
الفردي وبين أســــعار العقــــارات، وما إذا 
كان الناس سيستمرون في اعتبار المنازل 
استثمارا، إضافة إلى كونه مكانا للسكن.

وحســــب هؤلاء فإن لندن اســــتطاعت 
خلــــق وظائف بمرتبــــات جيــــدة، وصلت 
فيما يعرف بالميل المربع (حيّ المال بلندن) 
إلى 60 ألف جنيه ســــنويا. وهذا نجم عنه 
بالضرورة ارتفاع في الإيجارات وبالتالي 

ارتفاع في أسعار العقارات.
لكــــن لندن قــــد تتعــــرّض لضربة الآن، 
فالرواتب أخــــذت بالانخفاض وبدأ بعض 
الناس يفقدون وظائفهم. لذلك فإن السوق 
ابتعدت عن ذروتها، وربما ينهار الســــوق 
إذا ما تم عرض المنازل، التي تم شــــراؤها 

بغرض الاستثمار، للبيع.
رغم هــــذه الصــــورة الســــلبية، يدعو 
أصحاب هذه الرؤية إلى التمهل، طارحين 
السؤال: كيف ســــيحدث ذلك إذا لم ترتفع 
أســــعار الفائــــدة؟ ويتذكــــر الكثيــــر بداية 

التســــعينات، أثناء وجــــود بريطانيا في 
نظام آلية أسعار الصرف الأوروبية، حيث 
أدت زيادة في أســــعار الفائدة إلى انهيار 

سوق العقارات.
ويجيــــب هؤلاء علــــى الســــؤال الذي 
طرحوه قائلين: بكل تأكيد أســــعار الفائدة 

لن ترتفع كثيرا في الوقت الراهن.

جاذبية راسخة

لنــــدن  مــــن  تجعــــل  عوامــــل  هنــــاك 
وضواحيهــــا جذابــــة، بعيــــدا عــــن لغــــة 
الاســــتثمار، وتلــــك العوامــــل لــــن تفقــــد 
خــــروج  باكتمــــال  وتأثيرهــــا  أهميتهــــا 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبــــي. كما أن 
لندن ســــتبقى بالنســــبة لأعداد كبيرة من 
المشاهير والنجوم والأثرياء، مدينة ليست 

كغيرها من سائر المدن.
المليارديــــر الــــذي يدفع مليــــون دولار 
لشــــراء زجاجة نبيذ فاخر، لن يوقفه شيء 
عن امتلاك شــــقة فاخرة في حي تشيلسي 

وسط لندن.

ومــــازال هناك شــــارون يقبلــــون على 
اقتناء شــــقق مميــــزة وســــط المدينة، من 
خلال مزادات تبيع عــــادة الأعمال الفنية. 
ويشــــكل الفوز باقتنائهــــا فرصة للتفاخر 
والتباهي. ويــــدرك المقتني عادة أن قدرته 
علــــى الاحتفــــاظ بملكيتها عدة ســــنوات 

سترفع حتما من قيمتها السوقية.
ومــــع ذلــــك ينصــــح الخبــــراء بعــــدم 
الانجــــراف وراء شــــراء العقــــارات حاليا، 
وفي الوقت نفســــه يحذرون مــــن التفريط 
بالعقارات المملوكة، لحين اتضاح الرؤية.
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 دمشــق - كشـــفت تحركات السلطات 
الســـورية لدعـــم العملـــة المحليـــة، التي 
انحدرت قيمتها بشـــكل غير مسبوق في 
الفتـــرة الماضيـــة أمام الـــدولار، عن مدى 
الأزمات المزمنـــة التي تطـــوّق الاقتصاد 

المحلي.
وفـــي خطوة هـــي الأولى مـــن نوعها 
منذ أن ســـقطت الليرة فـــي حفرة عميقة 
قياسيا بما كانت عليه قبل تسع سنوات، 
أصدر البنك المركزي الثلاثاء قرارا يقضي 
بإغلاق 14 شـــركة صرافـــة ”لم تؤد الدور 
المطلوب منها في الفترة السابقة في دعم 

استقرار“ الليرة.
ولم يشـــر المركزي بالتحديد إلى تلك 
الشـــركات، لكنه ذكر في بيان نشـــره على 
موقعـــه الإلكترونـــي أن ”القـــرار تضمّن 
حرمـــان هـــذه المؤسســـات من ممارســـة 

نشاطها لغاية الـ30 من أبريل المقبل“.
وأوضح أن ”هذا الإجراء يأتي نتيجة 
حرص المصرف على ضبط السوق ومنع 

التلاعب بسعر الصرف“.
وقالت الصحافـــة المحلية إن المركزي 
بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية 
وبفعالية استمرار شركات الصرافة كافة 

بنـــاء على الدور المنوط بكلّ منها في دعم 
الاقتصاد الســـوري والتعامـــلات المالية 

وتعزيز الثقة بالليرة.
وشـــهدت الليرة في الأسابيع القليلة 
الماضية انخفاضا قياسيا، وبات الدولار 
في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 
ليرة لأول مـــرة في تاريخها، فيما لا يزال 

سعر الصرف الرسمي عند 434 ليرة.
وقبـــل انـــدلاع النـــزاع الســـوري في 
مارس عام 2011 كان الدولار يســـاوي 48 

ليرة سورية.
وتســـارع انهيار العملة السورية مع 
انغلاق نوافذ تمويل دمشق، إذ أدت أزمة 
الســـيولة والانتفاضة الشعبية في لبنان 
لانقطاع تدفق الدولارات، في وقت تلاشت 
فيـــه قـــدرة إيـــران المختنقـــة بالعقوبات 

الأميركية على مساعدتها.
وفي تجســـيد واضح عـــن عمق أزمة 
مؤسســـة  ألغـــت  الســـوري،  الاقتصـــاد 
الحبـــوب الحكوميـــة بالتزامـــن مع قرار 
المركـــزي مناقصة دولية لشـــراء 200 ألف 

طن من القمح اللينّ للتوريد من روسيا.
وكانت مصادر قالـــت لوكالة رويترز 
الاثنـــين الماضي إن المؤسســـة الســـورية 

العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تشتر 
أيضا في مناقصة منفصلة مئتي ألف طن 
من القمح الروســـي أُغلقت فـــي الـ18 من 

ديسمبر الماضي.
ويعكس انخفاض قيمـــة الليرة مدى 
انهيار الاقتصـــاد نتيجة تقلّص المداخيل 
والإيرادات وانخفـــاض احتياطي القطع 
الأجنبي في ظل خضوع دمشق لعقوبات 
اقتصاديـــة أميركيـــة وأوروبيـــة تفاقـــم 

اختناقها الاقتصادي.
ويقول تجـــار في دمشـــق وحتى في 
المحافظـــات الأخرى إن أســـعار الســـلع 

والخدمـــات تضاعفت مرتـــين خلال آخر 
شـــهرين من 2019، وهو ما أجبر الجميع 

على التأقلم مع تقلبات السوق المحلية.
والأحـــد الماضـــي، أوردت حســـابات 
الرئاســـة على الشـــبكات الاجتماعية أن 
بشار الأسد أمر ”بتشـــديد عقوبة كل من 
يتعامل بغير الليرة كوســـيلة للمدفوعات 
أو لأيّ نوع من أنـــواع التداول التجاري 
أو التســـديدات النقدية، ســـواء أكان ذلك 

بالقطع الأجنبية أم بالمعادن الثمينة“.
وتعكـــس خطـــوة تشـــديد العقوبات 
بحـــق كل من يتعامل بغيـــر الليرة، الذي 

جاء في مرســـوم تشـــريعي، حجم الأزمة 
الماليـــة العميقـــة بعـــد انهيـــار العملـــة 

المحلية.
ويؤكـــد محللون أن الأوضـــاع المالية 
لدمشـــق باتت محاصرة ولم يعد أمامها 
أيّ منفـــذ للتحســـن بعـــد انقطـــاع أكبر 
مصادر تمويل دمشـــق مع توقف تهريب 
العملـــة الصعبة مـــن لبنـــان والدعم من 
إيـــران الغارقـــة بدورهـــا فـــي أزماتهـــا 

الخانقة.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء عماد خميس 
الأحد الماضي خلال جلســـة أمـــام نواب 
البرلمـــان أن حكومتـــه ســـتصدر قريبـــا 
قرارات لضبـــط ومراقبة الليرة لتبقى في 

عهدة المصارف الحكومية المعنية.
وقال حينهـــا إن ”هناك حزمة قرارات 
اقتصاديـــة مهمة تجـــري دراســـتها من 
قبـــل اللجنـــة الاقتصاديـــة فـــي رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء لدعم الليـــرة ومكافحة 
المضاربـــة التـــي تتعرض لهـــا بالتوازي 
مـــع دعم الإنتاج في القطاعـــات الزراعية 
والصناعيـــة وتوفيـــر المواد الأساســـية 
للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبين“.

وأشـــار إلى أنه ســـيتم توسيع قائمة 
المـــواد المدعومة خـــلال الأيـــام القادمة، 
لتشـــمل مواد جديـــدة. وقـــال إن ”العمل 
مســـتمر على دعم دور مؤسســـة التجارة 

الخارجية لاستيراد هذه المواد“.
ويأتـــي تدني قيمة الليـــرة تزامنا مع 
تشـــديد العقوبات الغربية علـــى البلاد، 
فيما تســـعى دمشـــق إلـــى التخفيف من 

وطأتهـــا مـــن خـــلال محـــاولات يائســـة 
لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وجرى تشـــديد العقوبـــات الأميركية 
والأوروبيـــة منـــذ نوفمبر 2018 ليشـــمل 
رجال أعمال ســـوريين مقربين من الأســـد 
وغيـــر الأميركيـــين الذيـــن يتعاملون مع 
دمشـــق، مـــا ردع الشـــركات الدولية عن 
الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، 

ما دام الأسد متمسكا بالسلطة.

ويؤكـــد رجـــال أعمـــال محليـــون أن 
العملـــة تعرضت لضغوط شـــديدة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة بعدمـــا تخلـــى البنـــك 
المركـــزي إلى حـــد بعيد عن جهـــوده في 
الأشـــهر الأخيـــرة لدعم قيمـــة الليرة من 
أجل حمايـــة احتياطاته النقدية الأجنبية 

المتبقية.
ورغم تلك المحاولات، أصبحت دمشق 
مضطـــرة للاعتمـــاد علـــى الاحتياطـــات 
النقديـــة البالغة 700 مليـــون دولار فقط، 
بحسب ما تشـــير إليه التقديرات بعد أن 
كانـــت عند مســـتوى 18 مليـــار دولار مع 

بداية الأزمة.

اقتصاد
الأربعاء 2020/01/22
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 بغداد - قال المصرف العراقي للتجارة 
الحكومـــي، أمس، إنه لـــن يكون طرفاً في 
آليـــة دفع مســـتحقات إيـــران المالية عن 
الغـــاز والكهربـــاء اللذيـــن تســـتوردهما 
بغداد، في حال لم تجدد الولايات المتحدة 
الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر 

المقبل.
ويقول محللون إن عدم تجديد الإعفاء 
ربمـــا يـــؤدي إلى إلحـــاق ضـــرر بقطاع 
الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته 
علـــى ما يســـتورده من الغـــاز والكهرباء 
الإيرانيين، فـــي وقت يتصاعد التوتر بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وفرضـــت الإدارة الأميركيـــة عقوبات 
صارمة علـــى قطاع الطاقـــة الإيراني في 
العام 2018، لكنها منحت العراق سلســـلة 
مـــن الإعفاءات الموقتة على مدار الأشـــهر 

الـ15 الماضية، لشراء الغاز من طهران.
وتدفـــع بغـــداد ثمـــن الـــواردات عن 
طريق إيداع مبالغ من العملة المحلية عبر 
المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، 
وهو ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه 

لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لرئيـــس مجلـــس إدارة المصـــرف فيصل 
الهيمـــص قولـــه إنه ”فـــي حـــال انتهى 
الاســـتثناء، أكيد أن المصرف لا يمكنه أن 
يدفـــع أي مســـتحقات غـــاز، ولا يمكن أن 
يتعامـــل مع أي كيـــان إيراني بخصوص 

الغاز والكهرباء، بالتأكيد“.
وأضاف ”كمصرف، أهم شـــيء لدينا 
هو أن نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية 
للبنـــك المركـــزي العراقـــي والتعليمـــات 

الدولية، لذلك يثق العالم بنا“.
مـــع  يتعامـــل  كيـــان  أي  ويتعـــرض 
المؤسســـات أو البلـــدان التـــي أدرجتها 
الولايات المتحـــدة في القائمة الســـوداء 
لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار 

الأميركي.
وأدى الإعفـــاء الأميركـــي إلى حماية 
العراق من عقوبات مماثلة، ما ســـمح له 
بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط 
مـــن الكهرباء و28 مليـــون متر مكعب من 

الغاز من إيران.

فـــي غضـــون ذلـــك، اتفقـــت إيـــران 
والعراق على خطة ســـداد تتماشـــى مع 
اللوائـــح الأميركيـــة عن طريق حســـاب 
بالدينار العراقي عنـــد المصرف العراقي 

للتجارة.
وبـــدءاً من العـــام الماضـــي، توجبت 
على العراق فاتورة مســـتحقة تبلغ نحو 
ملياري دولار عن عمليات شـــراء ســـابقة 
للغـــاز والكهربـــاء، وفقـــاً لوزيـــر النفط 

الإيراني بيجان زنغنه.

ورفـــض الهيمص الكشـــف عن المبلغ 
الـــذي تم دفعـــه فـــي الحســـاب أو المبلغ 
الذي لا يزال مســـتحقاً لكنـــه أكد لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”الاستثناء سمح 

بأن يدفع لمصدري الكهرباء والغاز“.
وقال ”تم تســـليم دفعات عدة حســـب 
هـــذه الآليـــة لكـــن المشـــكلة أن التصرف 

بالأموال التي دفعت لم يكن ممكناً“.
ويخشـــى العراق تصاعد التوتر بين 
إيران والولايات المتحدة، وكلاهما حليف 

لبغداد.

وصوت البرلمـــان العراقـــي في وقت 
ســـابق الشـــهر الحالـــي علـــى تفويض 
الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية 
في البلاد، بمـــا في ذلك نحو 5200 جندي 
أميركي، في أعقاب غارة أميركية بطائرة 
مســـيّرة اغتالت فيها واشـــنطن الجنرال 
الإيراني النافذ قاســـم ســـليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 

المهندس.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بفرض عقوبات شـــديدة على العراق في 
حال إصـــرار بغداد على وجوب أن تغادر 

القوات الأميركية العراق.
وأبلغـــت الولايـــات المتحـــدة العراق 
بأنها تفكر في تجميد حسابات مصرفية 
تابعـــة لبغـــداد فـــي مصـــارف الولايات 
المتحـــدة، حيث يحتفظ العـــراق بعائدات 
النفط التي تشـــكل 90 في المئة من موازنة 

البلاد.
ويعـــد نقـــص الطاقة الـــذي غالبا ما 
يترك المنـــازل بلا كهرباء لمـــدة تصل إلى 
20 ســـاعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء 
أســـابيع مـــن الاحتجاجـــات الكبيرة في 
العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا 
النقص تســـتورد بغداد الغـــاز الطبيعي 
من طهران لمصانعها كما تشـــتري بشكل 
مباشـــر 1300 ميغـــاواط مـــن الكهربـــاء 

الإيرانية.
وهذا الاعتمـــاد غير مريح بالنســـبة 
للولايـــات المتحدة التي ســـعت لتقليص 

نفـــوذ طهران وإعـــادة فـــرض العقوبات 
على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط 
والمنتجـــات  الطاقـــة  وقطـــاع  الشـــحن 

النفطية.
وسمحت واشنطن لثمانية بلدان هي 
الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان 
وتايـــوان واليونـــان وإيطاليـــا وتركيـــا 

باستيراد النفط الخام الإيراني.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للمستشـــارة البارزة في المعهد الأوروبي 
للسلام، نســـيبة يونس، قولها إنه ”يبدو 
أن إعفـــاء العـــراق الخاص جاء بشـــرط 
خـــاص بـــه يحـــدد كيـــف ســـيتوقف عن 

استخدام الكهرباء الإيرانية“.
وأضافت ”مـــن أجل الحصـــول على 
هذا الاســـتثناء، قدم العراقيون نوعا من 
خارطـــة طريـــق“. ومن بين الطـــرق التي 
يمكن أن يحل بها أزمته اســـتثمار الغاز 
الذي يحرق خلال استخراج النفط والذي 
يمثل وفقا للبنك الدولي خســـارة سنوية 
تبلـــغ نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يكفي 
لســـد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز 

في العراق.
وقـــال وزيـــر الكهربـــاء العراقي لؤي 
الخطيـــب في ســـبتمبر الماضي، إن بلاده 
”ســـتواجه صعوبة في توليد ما يكفي من 

الكهرباء إذا لم يواصل اســـتخدام الغاز 
الإيرانـــي لمـــدة 3 أو 4 أعـــوام أخرى، في 
محاولة لمقاومة الضغوط الأميركية لوقف 

الإمدادات الإيرانية“.

بغداد مستعدة لوقف تسديد مستحقات واردات الغاز من إيران

المصرف العراقي للتجارة يربط استمرار المدفوعات بتمديد إعفاءات واشنطن

البنك المركزي السوري يقرر إغلاق 14 شركة صرافة

السياســــــية  الأوســــــاط  ــــــت  فوجئ
ــــــة بإعــــــلان المصــــــرف  والاقتصادي
العراقي للتجارة اســــــتعداده لوقف 
تســــــديد مســــــتحقات واردات الغاز 
ــــــران إذا لم يحصــــــل على  مــــــن إي
ــــــد للإعفــــــاءات الأميركية، وهو  تمدي
موقف لافت في ظــــــل ميل الخارطة 
السياســــــية في الحكومــــــة العراقية 

لصالح الأطراف الموالية لطهران.

ــــــى آخر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد المشــــــلول  لجأت الحكومة الســــــورية إل
باللجــــــوء للإعلان عن حالة ”طوارئ اقتصادية“ في أســــــواق الصرف، في 
محاولة يائســــــة لوقف نزيف خسائر قيمة الليرة أمام الدولار، التي تكبدتها 
في الأســــــابيع القليلة الماضية، وهو ما زاد الضغوط على المواطنين بشكل 

لا يطاق.

دمشق تفرض حالة طوارئ في أسواق الصرف

السلطات العراقية بين مطرقتي واشنطن وطهران

تعاملات مطاردة من قبل الدولة 

 بغداد - كشـــفت مصادر مطلعة في 
قطاع النفط الثلاثاء أن شـــركة بريتش 
بتروليوم (بي.بي) انســـحبت من حقل 

كركوك النفطي العملاق في العراق.
وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز 
إن الشركة النفطية البريطانية اتخذت 
الخطـــوة بعد انتهاء عقدهـــا للتنقيب 
البالغ حجمـــه 100 مليون دولار دونما 
اتفاق على توســـعة الحقل، في ضربة 

جديدة لآمال بغداد في زيادة إنتاجه.
ويأتـــي تحـــرك بي.بـــي مـــع قيام 
شـــركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم 
عملياتهـــا فـــي العـــراق وســـط قلاقل 
سياسية في ظل احتجاجات مناهضة 
للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد 
فـــي التوتـــرات بين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
ويتزامن قرار الشـــركة البريطانية 
مع احتجاجات غير مســـبوقة تفجرت 
مطلـــع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال 
عنف وقذفت باقتصاد البلد العضو في 

منظمة أوبك إلى المجهول.
وقالت المصـــادر المطلعة إن بي.بي 
أخطـــرت الســـلطات العراقية الشـــهر 
الماضي بأنها ستســـحب موظفيها من 
الحقل الواقع في شـــمال البلاد بعد أن 
حل في نهاية العـــام الماضي أجل عقد 

الخدمات الممنوح لها في 2013.
وأكـــد مصدر كبيـــر بشـــركة نفط 
الشـــمال العراقية، التي تشـــرف على 
عمليـــات كركـــوك، لرويتـــرز، التي لم 

تكشف عن هويته، انسحاب بي.بي.
وقال المســـؤول إنه ”جرى تســـليم 
نتائج دراستها الميدانية لتطوير حقل 
كركوك النفطي لشـــركة نفط الشـــمال 
وللأســـف كانت دون التوقعات… على 

الأقل بالنسبة لنا“.
وأضـــاف ”من الواضـــح تماما أن 
نتائج الدراسة ليست مشجعة بالنسبة 
لشـــركة بي.بي حتى تمدد عملياتها“. 
ولم ترد الحكومـــة العراقية على طلب 

للتعقيب.
وأكـــدت بي.بي أنهـــا أنهت العمل 
والدراســـات الميدانيـــة وقالـــت إنهـــا 
سلمت توصياتها بشأن تطوير الحقل 

إلى شركة نفط الشمال.
ولم تعلق الشركة التي مقرها لندن 

على عمليات نقل الموظفين.

وقالت ”فـــي 2013، وقعـــت بي.بي 
خطـــاب نويا مع شـــركة نفط الشـــمال 
التابعـــة لوزارة النفـــط العراقية لدعم 
دراسات النشـــاط الميداني في كركوك. 
وكما كان مخططـــا، انتهت بي.بي في 
ديســـمبر 2019 من العمل والدراســـات 

الميدانية والتوصيات“.
وبحســـب مهندس كبيـــر آخر في 
شركة نفط الشمال، ترك موظفو بي.بي 
أجهـــزة الكمبيوتر المحمـــول الخاصة 
بهم لدى شركة نفط الشمال بعد إنهاء 

المسح والدراسة الفنية للحقل.
وكان العـــراق يأمـــل أن تســـاعده 
بي.بـــي على زيادة إنتاج الحقل لثلاثة 
أضعافه كي يبلغ مليون برميل يوميا، 
أي أكثـــر مـــن خُمس إنتاجـــه الحالي، 

وواحد بالمئة من الإنتاج العالمي.
لكـــن عقد بي.بي جـــرى تعليقه في 
عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي 
في مواجهـــة التقدم الكاســـح لتنظيم 
داعش المتطرف بشمال وغرب العراق، 
مما ســـمح لحكومـــة إقليم كردســـتان 

بالسيطرة على منطقة كركوك.
واستعادت بغداد السيطرة الكاملة 
على كركوك من حكومة إقليم كردستان 
في 2017 بعد اســـتفتاء على اســـتقلال 
الإقليـــم لـــم يُكلـــل بالنجـــاح، ومن ثم 
استأنفت بي.بي دراساتها على الحقل.

وكان العراق قد قام بتأميم صناعة 
النفـــط فـــي يونيـــو 1972 وأدار جميع 
علـــى  بالاعتمـــاد  النفطيـــة  المنشـــآت 
حتى  العراقيـــة  والكـــوادر  الخبـــرات 

الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
وشـــهدت صناعـــة النفـــط حالـــة 
من الفوضـــى منذ ذلك الحين بســـبب 
الاستغناء عن الكوادر العراقية وتوقيع 
عقود تعطي الشركات الأجنبية حقوقا 

واسعة على حساب مصالح البلاد.
ويقـــول محللـــون إن اللجـــوء إلى 
شـــركة بي.بـــي لتقوم بتطويـــر جميع 
حقـــول محافظـــة كركـــوك كان يهدف 
أساسا إلى وضع حد نهائي لإرث قرار 

تأميم النفط العراقي في عام 1972.
وشـــملت أعمـــال بي.بـــي دراســـة 
زلزاليـــة ثلاثية الأبعـــاد لخزان الحقل 
وبحســـب بي.بـــي، تشـــير التقديرات 
إلى أن حقـــل كركوك يحوي 9 مليارات 

برميل من النفط القابل للاستخراج.

بي.بي تنسحب من تطوير

حقول كركوك

700
مليون دولار احتياطات العملة 

الصعبة بعد أن كانت عند 18 

مليار دولار قبل 9 سنوات

1300
ميغاواط يشتريها العراق من 

إيران بشكل مباشر فضلا عن 

استيراد الغاز لتشغيل مصانعه
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الوجبــــات  مطاعــــم  تنتشــــر   - لنــدن   
السريعة في منطقة الشرق الأوسط بشكل 
كبير وتلقــــى المطاعم العالميــــة التي تقدم 
شــــطائر البرغــــر أو قطع الدجــــاج المقلي 
رواجا كبيرا بين الشــــباب وعلى رأســــها 
سلسلة مطاعم ماكدونالدز أو كنتاكي، لكن 
هذه المطاعم والتي تعد الوجهات المفضلة 
لعشــــاق الوجبــــات الســــريعة اختارت أن 
تدخــــل علــــى خط النظــــام النباتــــي الذي 

أصبح موضة العصر.
ويعد تقديم برغر نباتي مثلا بالنسبة 
لماكدونالدز تحديا حقيقيا باعتبار أن هذه 
السلســــلة اكتسبت نجاحها وشهرتها من 
ســــندويتش برغر اللحــــم الحيواني الذي 
تقدمه وتختص به، بل إن اســــمها في حد 
ذاته أصبح مقترنا بهذه الوجبة السريعة 

والدسمة.
وتحظــــى مطاعم الوجبات الســــريعة 
العالميــــة بشــــعبية واســــعة فــــي الشــــرق 
الأوســــط، لكن هذه الشعبية تواجه حاليا 
تحــــدي المحافظــــة عليهــــا وزيادتهــــا مع 
ارتفاع عدد الأشــــخاص الذيــــن أصبحوا 
يفضلون الوجبات النباتية على الوجبات 

المعتمدة أساسا على اللحوم.
واختــــارت فريدة أحمد، وهي شــــابة 
مصريــــة فــــي العشــــرينات مــــن عمرهــــا، 
الانتظام على نظام نباتي صحي لمدة عام. 
ووصفت، في تصريح لـ“العرب“، الاعتماد 
على الأكل الصحي والنباتي بأنه ”شــــيء 
عظيــــم“، موضحــــة أنه يحســــن كثيرا من 
الصحة ولا ينقص من احتياجات الجسم 

كما يروج البعض.

ظاهرة متنامية

تقول فريدة إن ”المشكلة الوحيدة التي 
تواجــــه النظام الغذائــــي النباتي هي عدم 

توفره في المطاعم بصورة واسعة“.
وتتابع أن محاولات المطاعم السريعة 
توفيــــر وجبات نباتية فكرة ذكية تأتي في 
ســــياق تصحيــــح النظرة الســــلبية تجاه 

اعتبار  علــــى  الســــريعة  الوجبــــات 
أنهــــا مضرة بالصحة وتســــبب 

السمنة.
وساهمت وسائل 

التواصــــل الاجتماعــــي 
خاصــــة الإنســــتغرام 

بظاهرة  وارتباطــــه 
 “ شينيستا لفا ”ا

فأكثر  أكثر  الترويج  في 
النباتي  الأكل  لنظــــام 
بســــبب قــــوة التأثير 

لهذه الفئــــة على المتابعين 
الافتراضيين خاصة من فئة الشــــباب. 

ويســــعى كثيــــرون لتقليــــد نمــــط حيــــاة 
المؤثريــــن علــــى الإنســــتغرام ومجاراتهم 
في كل ســــلوكياتهم على أمل أن يصبحوا 
شــــبيهين بهم، لاســــيما من ناحية الشكل 
فالحصول على قوام رشيق وجسم خيالي 
حلم يراود الكثيريــــن ويعتقدون أن اتباع 
نظــــام أكل نباتي هو الوصفة الســــحرية 

للوصول إلى تلك النتيجة المنشودة.
والتأثر بنجوم الإنســــتغرام ومحاولة 
محــــاكاة أســــلوب حياتهم أولــــى الأفكار 
التــــي تضع الشــــباب على طريــــق ينتهي 
بأن يصبحوا ”فيغن“ وهو المصطلح الذي 

أصبح شائعا حاليا.
وتضافــــرت عوامــــل عديــــدة لتجعــــل 
النظــــام النباتــــي الخيار الأول بالنســــبة 
للكثيــــر من المســــتهلكين، إذ فرض نفســــه 

فــــي الفترة الأخيرة بفضــــل التقارير 
والعلميــــة  والطبيــــة  الإعلاميــــة 

التــــي تتحدث عن أنــــواع من 
الأمــــراض  أو  البكتيريــــا 

التــــي يمكــــن أن تصيــــب 
أن  ويمكــــن  الحيوانــــات 
تنتقل للبشــــر عن طريق 

أو  أبقار  لحــــوم  أكل 
خــــراف أو دجاج 

مريضة.
الحملات  وساهمت 

المدافعــــة عــــن حقوق 

الحيوانــــات والتــــي تحــــذر مــــن الضرر 
البيئــــي الــــذي يمكــــن أن يحدث بســــبب 
قتــــل الحيوانات مــــن أجــــل أكل لحومها 
فــــي إشــــاعة النظــــام النباتــــي، إذ يعتبر 
كثيــــرون أنهــــم يصبحــــون ”منافقين“ إذا 
أحبــــوا الحيوانــــات ودافعــــوا عنها وفي 
نفس الوقت يأكلــــون لحمها. وارتفع عدد 
النباتيين فــــي العالم مع إعلان مشــــاهير 
ومن  الحيوانية،  للمنتجــــات  مقاطعتهــــم 
بينهم الإعلامي المصري الســــاخر باســــم 
يوسف والنجوم الأميركيون أمثال مايلي 
ســــايرز وناتالي بورتمان ومايك تايسون 
وبراد بيــــت وأريانا غراندي وبيونســــي 

وزوجها جاي زي.

رداميــــس،  مهــــا  الدكتــــورة  وتشــــير 
أخصائيــــة التغذيــــة، إلــــى اتســــاع رقعة 
المتبعــــين لأنظمة تغذية صحيــــة ونباتية 
عربيا وليس في الغرب فقط. لكنها حذرت، 
في حديث لـ“العرب“، مــــن اعتماد النظام 
النباتــــي دون الرجوع إلى طبيب لما يمكن 
أن يخلفه من مشــــكلات صحية ونقص في 

فيتامينات مهمة.
وتؤكــــد أخصائية التغذيــــة أن ”هناك 
وعيــــا متزايــــدا بضــــرورة اتبــــاع أنظمة 
صحيــــة في الطعام ســــواء للحصول على 
قــــوام رشــــيق أو مــــن أجل الحفــــاظ على 
الصحة العامة، وهــــي توجهات محمودة 

في المجتمع“.
وأمام الرفــــض القاطع لتناول اللحوم 
والمنتجــــات الحيوانيــــة بــــكل أنواعهــــا، 
لأســــباب أخلاقيــــة أو عقائديــــة أو 
البديــــل  إيجــــاد  تم  فلســــفية، 
وأصبــــح  لتعويضهــــا 
يتمتعون  النباتيــــون 
من  كبيرة  بمجموعــــة 
المصنوعة  والمنتجات  اللحوم 
حيوانية  غيــــر  مــــواد  مــــن 
المطاعم  سلاســــل  تقدمها 
المختصــــة فــــي الوجبات 

السريعة.
وهــــو  محمــــد،  واتبــــع 
مصــــري مقيم فــــي دبي، نظام 
تغذية نباتيــــا بعدما أقنعتــــه صديقة في 
صالــــة الرياضة بفوائد هــــذا النظام على 

الصحة، خصوصا الكبد والكلى.
وتعــــد دبي مــــن المدن المســــاعدة على 
اتبــــاع نظــــام نباتي في التغذيــــة، في ظل 
انتشــــار مطاعم تقديم الوجبات النباتية، 
بما في ذلك شــــطائر الهمبرغر المعدة على 
نحو خاص بحيث تشــــبه الأصلية، لكنها 
مصنوعة من مــــواد نباتية ووجبات قطع 
الدجــــاج المقلــــي الخاليــــة مــــن المنتجات 

الحيوانية.
اتبع محمد النظام لمدة شــــهر، لكنه لم 
يتمكن من الاستمرار فيه نظرا لعدم قدرته 
على التخلي عن أكل اللحم لمدة أطول، إلى 
جانب تكلفتــــه العالية حيــــث يقول ”هذا 
النظــــام مكلــــف ربما أكثر مــــن أن يتناول 

الشخص اللحوم“.
تلقى  الغــــرب،  وفي 
الوجبــــات الخاليــــة من 
الحيوانية  المنتجــــات 

رواجــــا كبيرا. ورفع 
النقانق  ملفوف 

مبيعات  النباتي 
سلســــلة المخابز 
البريطانية ”غريغز“ 
بنســــبة 13.5 بالمئــــة 
العام الماضي مقارنة 
بالعام الذي سبقه، إذ 
الأكثر  الوجبــــة  أصبح 

مبيعــــا منذ أن أدرجتها في قائمة طعامها 
الخاصة بالنباتيين.

وحذت شــــركات أخرى حذو سلســــلة 
وســــارت علــــى خطاها  مخابــــز ”غريغز“ 
بهدف افتكاك حصة لها في سوق الوجبات 
الغذائية النباتية، بعد أن هجر زبائن كثر 
مطاعــــم الوجبات الســــريعة المفضلة لهم 
بســــبب تغيــــر عاداتهم الغذائيــــة وأيضا 
لاســــتقطاب زبائن جــــدد لزيــــادة الأرباح 

ورفع حظوظها في المنافسة.
وأطلقــــت الشــــركة المالكــــة لسلســــلة 
مطاعــــم دجــــاج كنتاكــــي (كنتاكــــي فرايد 
تشــــيكن)، العام الماضي، أول برغر نباتي 
فــــي الولايات المتحدة. وقدّمت ماكدونالدز 
نســــخة نباتيــــة مــــن أصابــــع الدجــــاج، 
أطباقا  وأضافــــت مطاعــــم ”برغر كينــــغ“ 

خاصة بالنباتيين.

تطور طبيعي

مطاعــــم  تغيــــر  أن  الطبيعــــي  ومــــن 
وقائمات  سياســــاتها  السريعة  الوجبات 
طعامها لإرضــــاء النباتيــــين بالنظر إلى 

التطور الكبير في أعداد هؤلاء.
ووفقــــا لتعــــداد ركّز علــــى الوجبات 
الجاهــــزة البريطانية، أصبحت الوجبات 
النباتية ضمن الوجبات السريعة الأسرع 
نموا فــــي المملكة المتحــــدة وحدها، حيث 
ارتفعــــت الطلبــــات التي تشــــمل أطعمة 
خالية مــــن المنتجات الحيوانية بنســــبة 

388 بالمئة بين عامي 2016 و2018.
ووفـــق إحصائيـــات وكالـــة المعايير 
الغذائيـــة البريطانيـــة، تضاعـــف عـــدد 
النباتيـــين أربع مرات فـــي بريطانيا بين 
عامـــي 2014 و2019 ليصـــل إلى 600 ألف، 

أي ما يعادل 1.16 بالمئة من السكان.
ويقول أحمد رأفت، خبير التســـويق 
الإلكترونـــي، إنـــه ”رغم تدارك سلاســـل 
ماكدونالـــدز  مثـــل  الشـــهيرة  المطاعـــم 
والخســـارة  الأمـــر  حقيقـــة  وكنتاكـــي 
التســـويقية المحتملـــة بإطـــلاق وجبات 
مصنوعة بمكونـــات نباتية بالكامل، لكن 

يبدو أن الأمر ليس كافيا“.
ويرجـــع رأفـــت في 

لـ“العرب“  تصريحات 
المســـألة 

لســـببين؛ الأول لعـــدم ثقـــة الزبائـــن في 
طبيعـــة المنتج المقـــدم لاســـيما وأن تلك 
المطاعـــم تقـــوم بالأســـاس علـــى تقديم 
اللحوم، وثانيا بســـبب إضفاء ســـعرات 
حراريـــة عاليـــة على المنتجـــات النباتية 
واســـتخدام طرق طهي غير صحية وهو 
ما يجعـــل النباتيين في ورطـــة، لأنهم لم 
يحققوا الهدف المنشـــود مـــن تبني نظام 

غذائي بلا منتجات حيوانية.
ويشـــير رأفت إلـــى أن نجـــاح الأمر 
يقتضي إطلاق حملات توعوية ترويجية 
توضح اهتمام مطاعم الوجبات السريعة 

بصحة الزبائن قبل تكديس الأرباح.
وأصبح شهر يناير من كل عام يرتبط 
بتوجـــه شـــريحة كبيرة مـــن المجتمعات 
الغربيـــة نحـــو حميـــات غذائيـــة نباتية 

بالأساس.
ومثّـــل تحـــدي النباتيين الـــذي دفع 
إلى هذه التغييـــرات التي تبنتها مطاعم 
الوجبات الســـريعة الأشـــهر فـــي العالم 
فرصـــة ذهبية للنباتيـــين الذين أصبحوا 
يتمتعون بتشـــكيلة أوسع من الخيارات، 
وأمـــام الشـــركات التـــي تدير سلاســـل 
المطاعـــم والتـــي تمكنـــت من حشـــد فئة 

جديدة من الزبائن ورفع معدّل أرباحها.
عامـــلا  النباتيـــين  أمـــوال  وتعـــد 
قويـــا لزيـــادة الأرباح لسلاســـل المطاعم 
والشـــركات العالمية التي تقدم الوجبات 

الســـريعة. كما تســـتفيد 
مؤسســـات التسويق 
والدعايـــة مـــن هـــذه 
الاتجاهات الموســـمية 

اســـتغلال  علـــى  وتعمـــل 
التوجـــه الهائـــل نحـــو 

القائمة  السريعة  الأطعمة 
على المكونات النباتية.
يعني  يكـــن  ولـــم 
سلاســـل  اســـتعداد 

الشـــهيرة  المطاعم 
لتلبية رغبات 

ئـــن  با لز ا

منتجاتهـــا  عـــن  تخليهـــا  النباتيـــين 
الحيوانيـــة التـــي عرفت بها واكتســـبت 
شهرة عالمية والتي تتمتع بجمهور واسع 

من المستهلكين.
وفي ظل التطورات الجديدة والتغير 
في السلوك الغذائي على مستوى العالم، 
أصبـــح التســـاؤل المطروح هـــو هل تعد 
الوجبات النباتية السريعة فرصة لحشد 
المستهلكين وجعلهم مدمنين على أطعمة 

المطاعم التي تقدمها؟
وكانـــت سلســـلة مطاعـــم كنتاكي قد 
حققـــت مبيعات قياســـية فـــي الولايات 
المتحدة العام الماضـــي حيث نجحت في 
بيـــع مخزونها مـــن ”الدجـــاج النباتي“ 
في خمس ســـاعات فقـــط بعد تقديم طبق 
”أصابـــع الدجـــاج“ الذي تشـــتهر به في 
نســـخة خاليـــة مـــن اللحـــوم، و“أجنحة 
بمكوّنات تنتجها شركة ”بيوند  الدجاج“ 
المتخصصـــة فـــي إنتـــاج بدائل  ميـــت“ 
اللحـــوم النباتية ويقـــع مقرها في مدينة 

لوس أنجلس.
وبالنســـبة لهذه الشـــركات التجارية 
الزبائـــن  ســـوق  يتجـــاوز  هدفهـــا  كان 
مبتكـــرو  أراد  إذ  المتنامـــي،  النباتيـــين 
الوصفـــات الجديدة تصميم وجبة تعطي 
مكوناتهـــا مظهر الدجـــاج وطعمه لكنها 
فـــي نفـــس الوقـــت خالية مـــن أي مكون 
أو منتـــج حيواني. واعتمـــدت مطاعم 
الوجبـــات الســـريعة قائمـــة 
للزبائـــن  موجهـــة  خاصـــة 
النباتيين وأولئك المســـتعدين 
لخوض تجربة الطعام النباتي 
الصـــرف، والأمـــر النســـبة لها 
ليـــس مجرد تقـــديم عرض 
محددة  زمنيـــة  لفترة 
معينة  لمناسبة  أو 
منها  إدراكا 
لأهمية جعل 
تيين  لنبا ا
ئـــن  با ز
أوفياء.

 ماكدونالدز وكنتاكي على كسبه
ّ

 تصر
ّ

الوجبات النباتية تحد
هل تلجأ مطاعم الوجبات السريعة لإدراج اللحوم الصناعية في قائمات الطعام

اعتماد نظام نباتي صرف والمعروف 
بالإنجليزية هــــــو الموضة  بـ“فيغــــــن“ 
ــــــم، هذا  ــــــا في العال الســــــائدة حالي
واقــــــع لا يقبل أي تشــــــكيك بالنظر 
إلى الانتشار الكبير لهذا الأسلوب 
ــــــي الخــــــاص ما دفع أشــــــهر  الغذائ
سلاســــــل مطاعم الوجبات السريعة 
ــــــى أكبر  ــــــى إدخــــــال تعديلات عل إل
مبادئهــــــا وأســــــباب نجاحهــــــا وهو 
التخلي عــــــن اللحــــــم لصالح وجبة 

نباتية.

 شعبية متزايدة للنظام النباتي

محاولات المطاعم السريعة 

توفير وجبات نباتية فكرة 

ذكية تأتي في سياق 

تصحيح النظرة السلبية تجاه 

الوجبات السريعة باعتبار 

أنها مضرة بالصحة وتسبب 

السمنة



  ليبيــــا باتت الآن، بلداً يســــكنه خليط 
وافد من كل حــــدب وصوب، يمثل مصالح 
دول وقــــارات، وتُبنــــى فــــي ليبيــــا قواعد 
أجنبية، وتُنقــــل إليها جموع من المرتزقة 
المســــلحين، وأطيــــاف شــــتى ذات أقنعة 
مختلفة. وبدل أن تعطي جماعات الإسلام 
السياســــي شــــيئاً من الأهميــــة للمخاطر 
الحقيقية الكامنة في هذا الاحتشاد؛ فإنها 
لا ترى خطراً إلا فــــي القائد العام للجيش 
الليبــــي خليفة حفتر ومشــــروعه لتوحيد 
ليبيا واســــتقرارها. وليــــس التركيز على 
حفتر، لأنه يسيطر على غالبية أراضي هذا 
البلد وحســــب، ولا لأنه يقف على مشارف 
طرابلس مصمما على اقتحامها وإخلائها 
من الميليشيات الإسلامية وحسب، وإنما 
لكونه يتطلع إلى دولــــة علمانية لن يكون 
بمقدور أي قوة ميليشــــياوية، أن تمارس 
فيها الإكــــراه وتمتلك القــــدرة على تحدي 
ســــلطاتها صاحبــــة الحــــق الحصري في 

الإكراه، نيابة عن المجتمع ولمصلحته.

فقــــد أثبتــــت كل التجارب منذ نشــــأة 
الإسلام السياسي وظهور التيار الأصولي 
المعارض لعلمانية الدولة؛ أن الأصوليات 
مشــــاريع  تمثــــل  جميعهــــا،  السياســــية 
إفشــــال للدولة التي تُبتلــــى بها. ولعل من 
المفارقات، أن مرجعيات هذه الأصوليات، 
عندمــــا تتمكن ســــرعان ما تتبــــدّى عديمة 
التقوى والزهد، وفاســــدة وتفتش لنفسها 

عــــن رُعاة وأســــياد، وهــــذا الــــذي يجعل 
المواطنيــــن البســــطاء يصفــــون رموزها 
بـ“تُجار الدين“. فعندما تَبني الأصوليات 
مؤسســــاتها وتصبح قادرة علــــى التأثير 
في السياســــات الداخلية، سرعان ما تُقيم 
جــــدران العزل بيــــن المواطنيــــن، وبعدئذٍ 
تصنــــع لمواليهــــا، كــــوارث اجتماعيــــة– 
اقتصاديــــة تضطرهــــم إلــــى الانفجار في 

وجهها، مثلما يحدث في العراق.
فــــي  السياســــي  الإســــلام  جماعــــات 
العاصمة الليبيــــة طرابلس، وقد اضطرت 
للانضواء فــــي بوتقة التوافــــق المرحلي 
لمواجهة الخطر الوجودي الذي يتهددها؛ 
تغاضت عن كل أشــــكال التواجد الأجنبي، 
وركــــزت على الجيــــش الليبي الــــذي أراد 
الإجهــــاز عليها وطــــيّ صفحتهــــا. ولهذا 
الســــبب كان الأهم بالنســــبة لها شــــيطنة 
وازدراء خليفة حفتر، ومن بعيد اشــــتغلت 
أبواق الإســــلام السياسي التي تتركز الآن 
فــــي تركيــــا الأردوغانيــــة، وتطــــرح رواية 
واحــــدة، مع اختلاف صيــــغ العرض، على 
تنميــــط الأعــــداء من خلال تعبيــــرات مثل 

”العسكر“ و“الخونة“ و“المهزومين“.
ومع انتشار ســــلاح الفيديو والفيديو 
المضاد، أصبح النطق الأردوغاني مرهقا 
لصاحبــــه. فــــإن حــــاول حامــــي الإســــلام 
السياســــي أن يتمثــــل موقــــف المعارض 
للإرهــــاب والخصــــم العنيــــد للإرهابيين؛ 
ســــرعان ما يفضحه شريط يحمل قرينة لا 
مجــــال لتفنيدها، تؤكد علــــى أنه هو الذي 
يجمعهــــم، بلحاهم المختلقة وشــــعورهم 
المرسلة وأسلحتهم، لكي ينقلهم من مكان 
إلى مــــكان، ويحــــاول الآن، اللعب بهم في 
ليبيا وسوريا وســــواهما. ذلك على الرغم 
مــــن كونــــه لا يتمنــــى لهــــؤلاء أن يحكموا 
بــــلاده، ولا يأمنهــــم على نفســــه، وله مع 

تنظيم داعش تجربة مريرة.
لكن الصــــراع في ليبيــــا، أعقد من أن 
يحظى فيه الإسلام السياسي بأي صدى. 
ففي ليبيا، تتصــــارع مصالح دول وازنة، 
وتختلــــط الأمــــور علــــى النحو الــــذي لن 
يســــتطيع رجب طيب أردوغان فك ألغازه. 

والأقطــــار الأوروبية من بين هــــذه الدول 
الوازنــــة، باتــــت- فضلاً عــــن تطلعها إلى 
ثــــروات البــــلاد- تنام على وســــادة القلق 
واســــتمرار توافد  من توطن ”الجهاديين“ 
أفواج منهم إلى ليبيا، ويتطلع جزء معتبر 
من عناصر هذه الأفواج، إلى ارتياد البحر، 

للوصول إلى أوروبا والانتشار فيها.
ويعلم الأوروبيون أن هؤلاء يختلفون 
عــــن المهاجرين الفقراء الذين يســــتقلون 
المراكــــب المهشــــمة ويغرقــــون. فلديهــــم 
مــــن يمدهــــم بوســــائط النقــــل البحــــري 
الحديثة مع فرص التســــلل عبر الوسائل 
التجاريــــة. لذلــــك عندما يتمــــادى صوت 
الإسلام السياسي في وصف جيش حفتر 
باعتباره محض عصابات من المجرمين؛ 
فإنهم يحســــون بالخيبــــة عندما يتعاطى 
قادة الدول الوازنة، مع حفتر على أساس 
كونــــه صاحــــب مشــــروع دولة مســــتقرة 

وعلمانية، من شــــأنها حمايتهم من خطر 
محقــــق، وأيضــــاً باعتباره قوة تســــيطر 
علــــى غالبيــــة أراضي البــــلاد، وعلى أكثر 
من نصف مصــــادر الطاقة فيها، بل وعلى 
الغالبية العظمى من الأراضي التي تكمن 
في باطنها ثروات هائلة مكتشــــفة حديثاً. 
لذا فــــإن الازدراء يحيق بصوت الإســــلام 
السياســــي الذي لم يكن هنــــاك أي صدى 
لتوصيفاته الشائنة لخليفة حفتر، في أي 
محفل أو مؤتمــــر، أو في أي لقاء في إطار 

محاولات إيجاد مخرج للمأزق الليبي.
ومــــن نافــــل القــــول، أن الإســــلاميين 
الذيــــن يحاولون الظفر بثروات ليبيا، لكي 
يعيــــدوا الزخم إلى مشــــروعهم من خلال 
توفيــــر مصــــادر تمويله؛ جعلــــوا رهانهم 
علــــى أردوغــــان، وهــــم في ذلــــك حالمون. 
فمن جهــــة، ليس لأردوغان ســــابقة نجاح 
في مشــــروعاته الخارجية، بــــل إن تواجد 

القوات التركية شــــرق الفــــرات الآن، ليس 
إلا برهان خيبة، تشــــرحه الذميمة الثانية 
وهي أنه متقلــــب في تحالفاته ومن النوع 
الانتهــــازي الذي يغــــدر بأصحابــــه، وأنه 
اســــتبدل انتفاضــــة الســــوريين بالجيش 
الروســــي، بعــــد أن أفســــد الأولــــى بضخ 
”الجهادييــــن“ إلــــى بلادهــــم. وثالثــــاً لأن 
أردوغان، راعي الخطاب الإســــلامي الذي 
يهجو الجميع، يريد الثروة الليبية لتركيا 
العلمانيــــة وليس للمشــــروع الإســــلامي، 
وغرضه تحسين مواقعه في تركيا. وعلى 
هذا المســــتوى، هو لن يفلح أيضا، وربما 
أحس بذلــــك فأصبحــــت تصريحاته فجة 

ونزقة، تفضحها مبالغاتها وتراجعاتها.
ورابعــــاً لأن أردوغــــان يراهــــن علــــى 
السراج وحكومته، ربما مطمئناً إلى كون 
الرجل مــــن أبناء العائــــلات ذات الأصول 
التركية. وسيكتشــــف أن صديقه فلاديمير 

بوتين، لن يعجز عن احتواء السراج الذي 
يقــــف الآن في مســــاحة صغيــــرة في غرب 
ليبيا وتواليه بعض القبائل في شريط في 
الجنوب. وخامســــاً لأن اتفاقه مع السراج 
مرفــــوض من الإقليم، وأهــــم بنود الرفض 
تتسم بصفة دولية، كمنع تصدير السلاح 

ومنع تدخل أطراف خارجية.
أصحاب الصوت الهجائي الإسلامي، 
عاجــــزون عن قراءة المشــــهد، لــــذا فإنهم 
يركزون على حفتر، مثلما ركزوا ولا زالوا 
يركزون في الهجاء على جمال عبدالناصر 
بعــــد نصــــف قرن مــــن موتــــه، فيُســــتعاد 
إيجابياً فــــي وعي الناس بتأثير عكســــي 
لخطابهــــم. فلا يحلم هؤلاء بــــأي فوز لأن 
هويتهــــم مفتضحة وتجارتهــــم في الدين 
مشــــهودة، وتناقضهــــم مع طبائــــع الدول 
والعلاقات الدولية لا ريــــب فيه، وبالتالي 

ليست مشكلتهم مع حفتر وحده!َ

تفضيل فوضى الميليشيات على معايير الدولة 

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/01/22 
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 حقائـــق ما قبل 500 عـــام مضت تقول 
إن العثمانييـــن عرفـــوا شـــواطئ تونس 
لأول مـــرة لاجئيـــن، ”قبّلـــوا الأعتـــاب“ 
حرفيـــا. كانوا هاربين من ”قانون العرش 
في الأســـتانة، وهو يبيح، عُرفا  الدموي“ 
ثم تشريعا، لمن يستطيع من المتنافسين 
عليه قتل كل المتصارعين معه، من الأخوة 

لأبناء العم.. وطبعا الموالين لهم.
كان الســـلطان التركي بايزيد الثاني 
قد رحل، واثنان من أولاده، قرقود وسليم 
،يتقاتلان على عرشه، والأخوة بربروس، 
عـــروج وخيرالديـــن وإســـحق وإلياس، 

يمارسون القرصنة لحساب الأول.
مـــع انتصار ســـليم ومطاردته لبقايا 
قـــوات أخيـــه، فـــرت عصابـــة بربروس 
برجالهـــا وســـفنها، عـــام 1512، لتبعيـــة 
الســـلطان الحفصي أبـــو عبدالله محمد 
1526). نجاة من سيوف  المتوكل (1494 – 
ســـليم وللاســـتفادة من أحواض تونس 
البحريـــة، خاصة ميناء حلق الوادي، في 
استمرار مسيرتهم للقرصنة مقابل خُمس 
الغنائـــم للســـلطان الحفصـــي، خفضت 
الحصـــة للثُمـــن مع بـــدء تمـــرد عصابة 

بربروس.
كما هجمـــات القرصنـــة التي راكمت 
ثرواتهم وضاعفـــت قدراتهم، انطلقت من 
موانـــئ تونس حمـــلات ســـفن بربروس 
لاحتلال شـــرق الجزائر، الذي كان تابعا 

للحفصييـــن قبل احتلال الإســـبان له، ثم 
المدينة نفسها. بعد فشلهم مرات ومقتل 
عـــروج، نجح خيرالدين فـــي وضع قدمه 
بأكثر من ميناء، وحين اســـتعادته شرق 
الجزائر رفض عـــروض حاميه الحفصي 
للبقاء تحت ولايته، وأرســـل وفدا لسليم 
الثانـــي مع مفاتيح قلعـــة جيجي، راجيا 
عفوه وقبـــول رفعـــه للرايـــة العثمانية، 
فقبل. مده بالمال والعتاد، وخطبت منابر 

الجزائر باسمه.
”فقـــدت الســـلطنة الحفصية القســـم 
كتـــب محمد العروســـي  الغربـــي منها“ 
الحفصيـــة..  ”الســـلطنة  فـــي  المطـــوي 
تاريخها السياســـي ودورها في المغرب 
الإســـلامي“، لصالح القرصان العثماني. 
العروســـي اســـتعاد في كتابه مؤشرات 
ضعفها مـــع آخر حكامها.. أبـــو عبدالله 
محمد بن الحســـن، المعروف بالحســـن 
الحفصـــي. وصفـــه روبار برنشـــفيك في 
”تاريـــخ إفريقيـــة في العهـــد الحفصي“، 

بـ“الضعف وهواية اللذات“.
تركيبة حاكم، طمـــع معها خيرالدين 
فـــي احتـــلال ملجـــأه الســـابق، تونس. 
اســـتقطب أحد أخوته، رشـــيد الحفصي 
إلـــى الجزائـــر، ثـــم اصطحبه معـــه إلى 
الأستانة، مقترحا على سليمان القانوني 
الإذن لـــه بغزو تونس باســـم ”رشـــيد“، 
فســـمح له ومده بالأموال وبـ250 ســـفينة 

حربية.
نزلت قـــوات العثمانييـــن في بنزرت 
دون مقاومة، أملا في التخلص من الحاكم 
الغـــارق في ملذاته، وخطبت مســـاجدها 

لســـليمان القانوني بدعوة من رشيد. فر 
الحســـن مـــن تونس العاصمـــة ليحتمي 
بقبائل الجنوب، وتقدم خيرالدين ليحتل 
المدينـــة عـــام 1530. لم تكـــن محتلة من 
”الكفار“، وضعف وإهمال الراعي لا ينفي 

عن ”الذئب“ طبيعته.
خلافا لبنزرت، عندما تأكد أن رشـــيد 
لـــن يحكم ولو تحت راية الأســـتانة، وإن 
”خيرالديـــن جاء ليضم تونـــس إلى نفوذ 

العثمانييـــن مثلمـــا تـــم مـــع الجزائر“، 
و“لســـوء تصـــرف الجيـــوش التركيـــة“ 
حسب العروسي، تحول تأهب العاصمة 
إلى مقاومة شـــعبية. ينقل عـــن ابن أبي 
دينار فـــي ”المؤنس في أخبـــار إفريقية 
وتونـــس“، ”قـــام أهل باب ســـويقة على 
خيرالديـــن، وكانت بينهـــم مقتلة عظيمة 
مـــات فيهـــا خلق كثيـــر مـــن الجانبين“ 
و“انتقلـــت الصدامات إلى بـــاب البنات 
وحومة العلوج“. تدخل خيرالدين بكامل 
قواتـــه، وقمـــع الثـــورة بوحشـــية عُرف 

تاريخيا بها.
ورغـــم تعهـــده للأهالـــي والأعيان 
ترســـيخ  خيرالديـــن  بـــدأ  بالأمـــان، 
أقدامـــه في تونـــس بنفي مـــن اعتبره 

قائـــد الثورة، الشـــيخ محمد بـــن محمد 
مغوش إلى القسطنطينية. ولشهرته بين 
علماء دين عصره عرض عليه الســـلطان 
العثمانـــي ولاية قضاء العســـكر التركي، 
لكنـــه فضل الرحيل إلى مصـــر للانقطاع 

إلى العلم حيث توفي.
أين كان الإســـبان المحتلون كما زعم 
راشـــد الغنوشـــي؟ حاولوا غزْو جربة 3 
مرات وفشـــلوا.. يوليو 1510 وفي الشهر 
التالي وبعدها بعشـــر سنوات، ونجحوا 
عـــام 1535 فـــي احتلال تونـــس من أيدي 

محتل منافس تركي.
ليبيـــا أولا، هذا ما نراه الآن، وتونس 
محطـــة تمركـــز دوائر العثمانـــي ينطلق 
منها، لتكون ضحيتـــه الأخيرة كجوهرة 
التاج. رئيس جمهوريتها، قيس ســـعيد، 
يترك ملفه الأساسي، السياسة الخارجية 
لحركة تتباهى بتماهيها 
مع العثماني الجديد. 
يستقبل شيوخ قبائل 
ليبية محسوبين على 
”الكراجلة“، وسلطانهم 
رجب طيب 
أردوغان.

يُنشـــط اتفاق اســـتيراد مدرعات من 
شـــركة بي.أم.سي التركية، التي تصنعها 
بالتعاون مع شركة هاتهوف الصهيونية، 
وهو مـــن تمنى علنا لـــو كان يمكنه أداء 
القســـم الدســـتوري أمام علم فلســـطين 
كما علم وطنه تونـــس! تماما كما خطاب 
المنظومـــة العثمانيـــة والإخوانية، ترفع 

قميص القدس وتتاجر بها.
وزعيـــم حركة إخوانية فـــرع لتنظيم 
دولي، حين يفشـــل في تشـــكيل الحكومة 
يهرع لســـلطانه، مهـــدرا كل قواعد رجل 
الدولة ســـواء كشـــخصية عامة أو رئيس 
برلمـــان. وفي الذاكرة اتهامـــات بتجنيد 
حركته، الآلاف من التونسيين وتسفيرهم 
للقتال في ســـوريا، أولى نقـــاط اختراق 

العثماني للخريطة العربية.
تتفـــاوت تقديـــرات التوانســـة الذين 
نجحـــت دائـــرة العثمانـــي المحلية في 
تســـفيرهم إلى أحضـــان داعـــش، تقول 
الحكومة أنهم 2929 مواطنا، بينما قدرهم 
الألماني للدراسات، في 11  مركز “فيريل“ 

ديسمبر 2017، بـ12 ألف و800.
أيا كان الرقم، فهو فارق بتناقضه مع 
التجربـــة العلمانية التـــي عرفتها تونس 
لعقود، وكاشف عن بيئة حاضنة وفارزة، 
تبجل وتحـــن لخلافة آل عثمـــان، ظهرت 
في نتائج الانتخابـــات كقطاع أكبر، وإن 
واجهتها وتحجمهـــا، تدريجيا، قطاعات 
مدنيـــة أكبـــر منهـــا إن اجتمعـــت. لكنها 
تظـــل محاطـــة، ومتداخلـــة مـــع، ببيئات 
مجـــاورة مماثلـــة فـــي الفـــرز الإرهابي 
بالجزائـــر وانتعاشـــه فـــي مالـــي وبلاد 
الســـاحل الأفريقـــي، والأخطر فـــي ليبيا 
حيث توجهت موجـــة العثمانية الجديدة 
الأولـــى لاختراق شـــمال أفريقيـــا، آلاف 
المرتزقة المجلوبين من شـــمال ســـوريا 

إلى طرابلس ومصراتة.

ذاكـــرة الـــدم التونســـي في سوســـة 
وبـــاردو وبنقـــردان موصولـــة بجارتها، 
يشـــحنهم  لآلاف  أخـــوة  وبإرهابييـــن 
أردوغان الآن، ممن تمرسوا على الدم في 
جارته سوريا. وإلى ليبيا تتابعت تقارير 
تهريب الســـلاح والمقاتلين عبر تونس، 
واتهامات وجهتها وســـائل إعلام ونواب 

برلمان، مطالبين بتحقيق لم يتم. 

مـــن  تعامـــل  ســـياقات  وبالتـــوازي 
الجمهوريـــة  القائمتيـــن،  الرئاســـتين 
والبرلمـــان، مـــع الملـــف الليبـــي تشـــي 
بتخندقهمـــا مع أنقرة. من التحرك ســـرا 
ومفاجأة الـــرأي العام وتجاهل شـــركاء 
مفترضيـــن فـــي الوطـــن، إلى تـــرك دفة 
المواجهـــة الإعلاميـــة للوكالة الرســـمية 
لمرجعيتهم، الأناضول، حتى داخل قصر 
قرطاج. ربما لهذا الســـبب لم تُدعَ تونس 
إلا فـــي الســـاعات الأخيرة لقمـــة برلين، 

وكأن حضور أردوغان يغني عنهما.
أجواء، هي تنويعة على ما حدث قبل 
500 عام. وإذا كان مفهوما أن يحن التركي 
اللاجـــئ إلى دولتـــه، فغيـــر المفهوم أن 
يفعلها توانسة، إلا إذا كانوا ”خوانجية“، 
فهـــم وحدهم، مثـــل ”إخوانهم“ في مصر 
وســـوريا وليبيا.. إلخ، يقدمون الجماعة 

ووهم الخلافة العثمانية، على الوطن.

ردا على تضليل الغنوشي.. تونس مرتكز المشروع العثماني وضحيته
ر تونس من الاستعمار الإسباني  ”الجيش العثماني بقيادة سنان باشــــــا حرَّ
وجنَّبهــــــا مصير الأندلس، ولذلك هو محرر وليس مســــــتعمرا“. هكذا ضلل 
راشد الغنوشــــــي، زعيم حركة النهضة التونسية مستمعيه من على منصة 

رئيس مجلس نواب الشعب، متلاعبا بوقائع تاريخية ثابتة.

عدلي صادق
كاتب وسياسي
فلسطيني

صاادقق عدللي

ً

فلسطيني

محمد طعيمة
كاتب مصري
ةة طط
ي

ب و س ج يس ر

كأنما حفتر العقبة الوحيدة للإسلام السياسي
بتلى بها

ُ
الأصوليات الدينية تمثل مشاريع إفشال للدولة التي ت

حين يتتبع المهتمون بالشأن الليبي تطورات ومجريات الصراع المحتدم في 
هذا البلد؛ يســــــترعي انتباههم، وربما دهشــــــتهم، صوت جماعة ما يسمى 
الإســــــلام السياســــــي وهو يختزل كل تعقيدات هذا الصراع، في شخص 
المشــــــير خليفة حفتر، واهمين أن انكســــــاره وجيشه، سيضمن لهم الكعكة 
ــــــة. وكعادة هذا الصوت عندما يركز على عــــــدو له؛ فإنه لا يعترف له  الليبي
بشيء إيجابي من كينونته وتاريخه، مثلما لا يعترف بذميمة واحدة، لآخرين 
تتعدد ذمائمهم ويســــــاندون الإسلام السياســــــي. وهذه، بالمناسبة، منهجية 

قديمة ـ جديدة في التاريخ الحكائي لأبواق هذا التيار الخائب.

أبواق الإسلام السياسي  

اشتغلت على تنميط 

الأعداء من خلال تعبيرات 

مثل {العسكر} و{الخونة} 

و{المهزومين}

 
ّ
إذا كان مفهوما أن يحن

التركي اللاجئ إلى دولته، 

فغير المفهوم أن يفعلها 

تونسيون إلا إذا كانوا 

{خوانجية} يقدمون الجماعة 

على الوطن

تضليل مستمد من التاريخ 

مـــن الجانبين“ كثيـــر مـــات فيهـــا خلق
و“انتقلـــت الصدامات إلى بـــاب البنات
تدخل خيرالدين بكامل وحومة العلوج“.
قواتـــه، وقمـــع الثـــورة بوحشـــية عُرف

تاريخيا بها.
ورغـــم تعهـــده للأهالـــي والأعيان
ترســـيخ خيرالديـــن  بـــدأ  بالأمـــان، 
أقدامـــه في تونـــس بنفي مـــن اعتبره

يترك ملفه الأساسي، السياسة الخارجية
لحركة تتباهى بتماهيها
الجديد. مع العثماني
يستقبل شيوخ قبائل
ليبية محسوبين على
”الكراجلة“، وسلطانهم
رجب طيب
أردوغان.



 الجزائــر – يحاول الشـــاعر الجزائريّ 
طـــارق ثابـــت فـــي مجموعته الشـــعرية 
الجديـــدة ”الرقص فوق جفـــون الكلام“، 
الصـــادرة في طبعـــة جديدة عـــن وزارة 
الثقافة الجزائرية، أن يبحث عن أضواء 

نفسُـــه  تهفـــو  بعيـــدة  مـــدن 
لبلوغها والإمساك بمباهجها.
كتابـــة  تاريـــخ  ويعـــود 

قصائـــد هـــذه المجموعـــة 
إلى الفتـــرة بين عامي 1999 
فهي  مكانيّـــاً،  أمّـــا  و2015. 
تعبر عن مكابدات عاشـــها 

الشـــاعر عبـــر العديـــد 
مـــن المـــدن والعواصم، 

أهمهـــا باتنة، وأم 
البواقي، والجزائر، 

والهنـــد،  وقســـنطينة، 
وأبوظبـــي، وطنجة (المغـــرب)، وجزيرة 
الأميرات (تركيا)، وواسط (العراق)، مدن 
تنقـــل بينها الشـــاعر وألهمتـــه قصائده 
المشـــحونة بالغربة والأسئلة عن الزمن 

والأمكنة.
قدّم لهذه المجموعة الشاعر عزالدين 
المناصـــرة، الذي لفت إلـــى أن نصوص 
ثابـــت، متنوّعة الأجواء، لكـــنّ إيقاعاتها 
تتقاطع مع محيط الدائرة التي رســـمها 

الشاعر بين المكان والزمان، وتعود إلى 
النواة المركزية التي يقف فيها الشـــاعر 
وتنطلق منها رؤاه، كأنّها كُتبتْ بشـــهقة 

واحدة لم تنقطع.
ورأى المناصـــرة أنّ الشـــاعر يميـــلُ 
”ينقطـــع  إذ  الفراغـــات،  لغـــة  إلـــى 
السطر الشعريّ الذي يرسم 
منفى  إلى  ويميـــلُ  الصورة 
ه الإنســـيابية  الذاكرة، وتجرُّ
نحو  الرمزية  الرومانتيكيـــة 
قـــاع الـــروح بفعـــل إيقـــاع 

التراث“.
يقول الشــــاعر في مقطع 
مــــن قصيــــدة ”الرقــــص فــــوق 
جفون الــــكلام“: أجوبُ المدارات 
كــــي تســــتفيق/ أجــــرُّ المراكــــب 
للغارقين/ يُســــائلُني الماءُ/ كيف 
الوجوه تُجمّدُ؟/ أُســــمعُه الرد في 

ساحة الفجر.
يُشـــارُ إلى أنّ طارق ثابـــت أكاديميٌّ 
وناقـــدٌ أيضـــاً، حاصـــلٌ علـــى شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الســـيميائيات وتحليل 
محاضراً  أســـتاذاً  ويشـــتغل  الخطـــاب، 
بجامعة باتنة، أصدر ســـابقاً مجموعتين 
شعريتين؛ ”إلياذة الأوراس“، و“إفضاءات 

في أذن صاحبة الجلالة“.

 الكاتــــب والروائــــي والناقــــد المغربي 
أحمد المديني تجربة أدبية ممتدة لعقود 
من الزمن، لذا فهو في كل كتاب جديد يصر 
على تقديم الإضافة وما يراه مفيدا للسرد 
العربــــي. ومؤخّــــرا، قدم المدينــــي كتابه 
الجديد ”السّــــرد بين الكتابة والأهواء من 
النظرية إلى النص“، الذي يعتبره امتدادا 

لأعمال نقدية سابقة.
قبل مؤلفه الحالي، ســــبق للمديني أن 
أثرى مكتبة النقــــد العربي بثلاثية ”تحت 
في 2002 و“تحولات النوع  شمس النص“ 
فــــي 2014 و“كتابة  في الروايــــة العربية“ 
ســــنة 2016. وفي  أخرى.. ســــرد مختلف“ 
وكتابه الأخير يرصد الكاتب تطور المتن 
السردي العربي وتحولاته النوعية مشرقاً 
ومغرباً فــــي ضوء مفاهيم وأدوات تحليل 

مستجدة في حقله.

منهجية مغايرة

يتطرق الكتــــاب، الصــــادر حديثاً عن 
”دار الأمــــان“ بالربــــاط، وكمــــا يظهــــر من 
عنوانه، إلــــى ثلاث قضايا هي ”الســــرد“ 
مصطلحات  وهي  و“الأهواء“،  و“الكتابة“ 
ومفاهيم تتحــــدد أكثر، عنــــد الكاتب، من 
خــــلال المواضيــــع والنصــــوص المميزة 
والمدروســــة، مغرباً ومشرقاً، التي يرسم 
أغلبها عنده ”خارطة مصغرة لسرد عربي 

مجدّد نوعاً ومتحوّل رؤية“.
الكتاب بمثابة ثمـــرة تطور مفاهيمي 
وتركيبي عند المديني في حقل الدراسات 
النظرية والنقدية، والتي دشـــنها بمؤلف 
”فـــن القصـــة القصيـــرة بالمغـــرب: فـــي 
النشـــأة والتطور والاتجاهـــات“ في العام 
1980، متبوعـــا بكتاب ”في الأدب المغربي 
ثم ”أســـئلة الإبـــداع في الأدب  المعاصر“ 
العربـــي المعاصـــر“ في العـــام 1985. وما 
يميـــز المؤلـــف الأخير أنه يرســـم خارطة 
مصغرة لســـرد عربي مجـــدد كلغة حاكية 
لحيـــاة  ومشـــخصة  واصفـــة  ومحاكيـــة 

بتغير الإنسان ومعيشه وسلوكه المتغير 
حياته.

وتوسع المديني في مقاربته 
للنظريات البنيوية والسيميائية 
والشـــعرية الحديثة، ابتداء من 
نهايـــة الســـتينات مـــن القرن 
ليغذي  اليـــوم،  إلـــى  الماضي 
المفاهيم التي اشـــتغل عليها 
في قـــراءة الروايـــة والقصة 
كونهما يندمجان بالضرورة 
في السرد التخييلي رغم أن 
الشخوص آتية من محاكاة 

الواقع، ولهذا يؤكـــد الكاتب أن 
الرواية جنس أدبي إشكالي مثل أبطالها. 
وعند حديثه عـــن الرواية فهو يقاربها من 
منظـــور تجددها وتطورهـــا ونجاحها في 
إعادة رســـم الواقع وصراع الإنســـان في 

خضمّه.
خصّص المديني في القســــم الأول من 
الكتاب، بابا لتمثلات الحداثة في الســــرد 
التخييلــــي العربــــي، حيث فهــــم تحديث 
الأدب في المغرب، ويتكلــــم هنا عن النثر 
بتطويره ليخــــرج في القالــــب القصصي 
الحديث، قصــــة قصيرة وروايــــة بنتيجة 
التدريجــــي،  والتعلــــم  والتقليــــد  التأثــــر 
مســــتدركا أن الــــرواد لــــم يجــــرؤوا على 
الانفصــــال عن الوقائع الحرفية لعيشــــهم 
ولا اســــتوعبوا القصة بكونها انتقالا من 
صعيد واقع خام معطى، إلى آخر محتمل 
وبشــــخصيات وأحــــداث ممكنــــة الوقوع 

يسهم الخيال في صنعها.
وعلى مستوى العالم العربي، لم يحتج 
إبداعـــه وتمثيله الســـردي التخييلي منذ 
القرن التاسع عشر إلى استعمال مصطلح 
الحداثـــة، بل تـــم اســـتخدام مصطلحات 
النهضـــة والتنوير والإصـــلاح والتجديد 

والتحديـــث، لينتعش الكلام عـــن الحداثة 
في القرن العشـــرين فـــي لبنـــان، وتنتقل 
العـــدوى بعد ذلك إلى المغرب ولو بطريقة 
منقطعة عن السياق وانفصال عن الشروط 

التاريخية التي ولدت في حضنها.
وقســــم الناقــــد كتابــــه إلى قســــمين، 
الأول وضــــع بمقدمــــات نظريــــة وأبحاث 
تدرس مجمل التجربة الســــردية المغربية 
والعربيــــة. أما القســــم الثاني فيخصصه 
للبحــــث في مضمــــار القــــراءة والتحليل، 
وذلك للإسهام في تأصيل مختلف للكتابة 
الســــردية وبنــــاء حوار آخر خــــلاق حول 
التجربــــة. وفي الختــــام وضــــع المديني 
الكاتبَيــــن  عــــن  شــــهادات 
محمــــد  يــــن  المغربيَّ
شــــكري ومحمد 
زفزاف، لإضاءة جوانب من 
والحياتي  الأدبي  مسارهما 
للفهــــم  كمحاولــــة 

والتوضيح.
فــــي  المدينــــي  وانكــــب 
الكتــــاب، بقســــميه الدراســــي 
علــــى  التحليلــــي،  والنــــص 
الخصائص  وتدقيق  تشخيص 
للأعمــــال  الفنيــــة  البنائيــــة 
المدروسة لقياس درجات نضح وقسمات 
التجدد والتفتح للسرد التخييلي العربي، 
بنــــاء على نصــــوص مفــــردة لا نموذجية، 
وهــــو تحليل للزمن العربي بكل شــــروخه 
وهزاتــــه ومحكيات وشــــخصيات محددة، 
الشــــيء الذي أملى تحــــولات جذرية على 
الرواية مكســــرا أطرها التقليدية لينقلها 
إلى تعبيرات معقدة وملتوية لغة وأسلوبا 

وبناء وحبكة وخطابا.

مسارات السرد العربي

عنــــد حديثــــه عــــن الســــرد العربــــي 
وتمثــــلات الحداثــــة كعنوان كبيــــر، يؤكد 
المدينــــي أن أي خطاب في الحداثة خارج 
النــــص جله ضــــرب من التكرار المســــفّ، 
لاجتــــرار معــــان متوفرة ســــابقا، ولداعي 
التلقين كمــــا في منابر الفقهــــاء. ويفضل 
المديني في تشــــخيصه القول إننا نعيش 
حداثة الانفصــــام التي تجمعهــــا بتلفيق 
صيغــــة أصالة/ معاصــــرة، وهو ما وجده 
في قسم من الكتابة السردية العربية، بين 
تمثلاتهــــا وتمثيلاتها لتوفــــق بين النظر 

إلى الواقع وصفا وتشــــخيصا بلا تمييز، 
وأفق مستشــــرف، وبين تجــــاوزه في بناء 

تخييلي أكثر رحابة.
وفـــي حديثـــه عـــن التجربـــة الذاتية 
وتجلياتها فـــي الرواية العربيـــة يرى أن 
التجربة مكوّن من مكونات هذا الجنس في 
أدبنا بلغ درجة من الحضور والتمثيل إلى 
أن صار يعد مـــن تجلياتها الكبرى ويقبل 
أن نقرأ ونحلـــل المدونة الروائية العربية 
بمقتضاه. والســـيرة الذاتيـــة هي التمثيل 
الأهم الأبلـــغ والأقدر فـــي الرواية العربية 

على نقل تجربة الفرد وسردية حياته.
وفي الجانب الروائي المغربي جاءت 
محاولة ســــرد تجربة الذات منذ أربعينات 
القــــرن الماضــــي، علــــى درب ما أســــماه 
المديني، كتابة الفطرة والاستكشاف أكثر 
من أي شــــيء آخــــر، فهي مــــراودة تخص 
تجربــــة شــــخصية كاتبهــــا يعرفهــــا فهي 
أقرب إليه. وضرب مثــــلا بنص ”الزاوية“ 
للتهامــــي الوزانــــي (1972-1903)، يتحدث 
فيــــه صاحبه عن محيطه في مدينة تطوان 
شــــمال المغرب، بطريقة وصفية تقريرية 
ووجدانيــــة. وهناك نص أكثــــر تطورا في 
مضمار الســــيرة الذاتية للرواية المغربية 
قدمــــه عبدالمجيــــد بــــن جلون فــــي مؤلفه 
”فــــي الطفولــــة“ وهو نــــص ناضج صريح 

ومنسجم مع قواعد هذا النوع السردي.
ويؤكــــد المديني في كتابــــه أن رصيد 
الذات عتبة للرواية وبهذا تستمر الرواية 
المغربية من خلال عملين؛ الأول ”ســــبعة 
لعبدالكريم غــــلاب، و“الطيبون“  أبــــواب“ 
لمبــــارك ربيــــع، ثــــم ”الغربــــة“ لعبداللــــه 
العــــروي، رغم اعتباره منتج العروي نصا 
هجينا في منزلة بين الرواية بناء وشــــكلا 
مســــتعارة مــــن نمــــاذج روائية فرنســــية 
وبين الســــيرة الذاتية تسرد مسار الكاتب 
الــــذي جعلها المعادل الفنــــي لما جاء في 
العربية  ”الأيديولوجيــــا  الفكــــري  كتابــــه 

المعاصرة“.
ابتداء من الصفحــــة 93، دخل الكاتب 
في مجالسة بعض الكتاب المغاربة الذين 
التقى بهم المديني وتأثر بصحبتهم، فذكر 
الأديب عبدالقادر الشــــاوي، الذي تشكلت 
شــــخصيته الأدبية داخل مؤسسة العقاب 
تلقــــن فيها أهــــم ما كوّن ثقافتــــه وعلاقته 
بالحيــــاة والآخرين، وانتقــــل للحديث عن 
مجــــدّد القصــــة المغربية أحمــــد بوزفور 
وهو الذي اكتســــب بين أقرانه في مجاله 

مكانــــة مميزة ومســــتحقة لقيمة نصوصه 
وانصرافه التام إلى عالم القصة القصيرة. 
واختار المديني بعد ذلك نصوصا مغربية 
فســــلط أضــــواءه الكاشــــفة على شــــعرية 
الشــــفوي ومعضلــــة الواقعي فــــي رواية 
مبــــارك ربيــــع وعوالمها المشــــبعة بتربة 
شــــعبية وبطباع أهلها ومخيال ســــكانها 

وزبدة ثقافتهم.

ويــــرى المدينــــي أن محمد الأشــــعري 
انتقــــل من الشــــعر إلى الروايــــة وبينهما 
كانت القصــــة مجال إبداع هــــذا المغربي 
الذي كان له مشــــروع تحويل السيرة إلى 
طريقــــة كتابة، بحكايــــات وأناس وعوالم. 
وعــــرّج الناقــــد علــــى روايــــة ”مغاربــــة“ 
لعبدالكريم الجويطي الذي بقي وفيا لخط 
انتهجــــه بشــــخوصه وأوضاع ومشــــاعر 
معينة وموطن عيــــش بتحدياته وتاريخه 
وأزماتــــه منــــذ روايته ”ليل الشــــمس“ في 
العــــام 1992 إلى ”كتيبة الخراب“ 2007، ثم 

رواية ”المغاربة“، 2016.
بعــــد عدد مــــن النصــــوص المغربية، 
عبــــر المديني صحاري وفيافــــي المنطقة 
لينــــزل عنــــد رشــــاد أبوشــــاور الروائــــي 
والقاص الفلســــطيني الــــذي اتخذ الكلمة 
التزامــــا يدافع بهــــا عن قضايا الإنســــان 
وحــــق وكرامة الوجــــود رســــالة ومذهبا، 
وجــــاء بـ“ســــأرى بعينيــــك يــــا حبيبي“، 
2012. ثم قفز للحديث عن الســــرد الروائي 
للمصري مكاوي سعيد من خلال ”تغريدة 
البجعــــة“ 2007، و“مقتنيات وســــط البلد“ 
2010، مرتكــــزا علــــى الفهــــم المبني على 
عنصــــري العيــــن والبصيرة فــــي التقاط 
إحســــاس البشــــر بقوة التركيب والحبك 
ليرســــم الملامح ويقتفي الأثر. ومن مصر 
للسودان ذهب الناقد أحمد المديني لبحث 
عملية السرد عند حمور زيادة ومجموعته 
القصصية زائــــد روايتين، ليقول إن هناك 

اجتهادا جديرا بالتأمل والدراسة.

إ
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محمد مأموني العلوي
صحافي مغربي

 عمــان – ترصد مجموعة ”بوســـعي 
أن أقول“ للشـــاعر لبيـــد العامري أجواء 
الحيـــاة التـــي تختلـــط فيهـــا الصورة 
بمتخيّل الشـــعر الـــذي يتيـــح للكائنات 

مساحة الأمنيات.
بهـــذا المقطع يبدأ العامري قصيدته 
”زرقة“ مهديـــاً إياها لوالـــده يقول ”على 
الشـــاطئ/ يحتضـــنُ البحـــر/ وجوهَهم 

مُوَلّين ظهورهم للحياة“.
ينهـــل العامـــري نصوص 
الصادرة  الشعرية،  مجموعته 
عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
مرجعيـــة  مـــن  بعمّـــان، 
الانتســـاب لسَـــمِيّه الشاعر 
والفـــارس والصحابي لبيد 
بن ربيعة العامري، صاحب 
معلقة ”عفت الديار محلّها 
فمقامهـــا“، وإرث والـــده 
العامري  مبارك  الشـــاعر 
الذي اختار له اســـم لبيد 

تيمّنـــا وعتبةً لمـــا ســـيكونه الفتى، فلم 
يخذل الابنُ الاســـمَ ولا الانتساب، فصار 

شاعرا.
والبلاغـــة  الزمـــان  ولاختـــلاف 
الشـــاعر  تَشـــبّع  القصيدة،  وجماليـــات 
بالتراث، وارتـــوى بما خطّ والده، ولكنه 
باختـــلاف  الغنائيـــة  للقصيـــدة  ذهـــب 
موضوعاتهـــا التي تفيد مـــن الجماليات 
المعاصـــرة ببلاغة الصـــورة والتكثيف 

والمفارقة.
ويتجلـــى ذلك الاختـــلاف بين الإرث 
الذي حمله الشاعر الشاب، تراث ما حمله 
والـــده وســـلفه، باختيار العنـــوان الذي 
ينطـــوي على جواب غُيِّب فيه الســـؤال، 
إذ حملت المجموعة عنوان ”بوسعي أن 
أقـــول“. وبما أن العنوان يمثل ملامح ما 
يجول في النفس بما يتبدّى في الظاهر، 
فإن الشـــاعر هنا كانت تثقله الأسئلة عن 
المســـاحة التي يمكن أن يرتادها، وهي 
مساحة تنطوي على التحدي الذي يتيح 
لـــه ما يمكـــن أن يقال إزاء مـــا تَراكم في 
البيئة التي عاش فيها، وتشـــبّعت بظلال 

القصائد وعلامات السرد.

وفي لحظة كمن يكتشف الجواب، كما 
قال أرخميــــدس ”يوريكا“، قال لبيد ”نعم، 

بوسعي ذلك“.
 اســــتطاع الشــــاعر فــــي مجموعتــــه 
أن يســــتفيد مــــن الصــــورة الســــينمائية 
المتحركــــة التي تمتزج فيها الموســــيقى 
والأشــــخاص،  والإضــــاءة  والمؤثــــرات 
التــــي  الســــينمائية،  القصيــــدة  ليكتــــب 
تنطــــوي على الحكاية بتقنية القطع 
يوائــــم  جمالــــي  كمقتــــرح 
فكان  وروحه.  العصــــر  لغة 
القول فــــي مجملــــه صورة، 
تســــحب القارئ إلــــى عوالم 
بيئة  معدنها  مختلفة  شعرية 
الشاعر ومحيطه بدرجة أولى، 

ومحركها الحنين والذاكرة.
في قصيدته، ذهب لبيد إلى 
اللقطــــة/ اللحظــــة التي تصور 
الأحاسيس والمشاعر بتداعيات 
الاختــــزال  وبلاغــــة  المشــــهد 
وجماليات الصورة، يقول الشاعر 
”فــــي الصباح أفتح النافذة/ كعادتي/ ثمّة 
نســــمات عليلة/ تتنفس بهدوء/ وكأنها/ 
مســــتغرقة عميقــــا/ فــــي ’يوجــــا’/ بينما 
الــــروح/ تتراقــــص/ كمــــا دراويش/ في 

حلقة وجد“.
هــــي شــــعرية اللحظة التــــي يلتقطها 
العامــــري، ويقبــــض عليهــــا ليؤبّدها في 

النص/ القصيدة.
مشــــتغل  المجموعة  نصــــوص  جــــل 
عليهــــا بتقنيــــة الكاميــــرا، التــــي تلتقط 
التفاصيل من الكلي إلى الجزئي وتتحرك 
من أعلى إلى أسفل، والعكس. لكن قصيدة 
النثر التي تقترح على نفســــها أن تتحمل 
مســــؤولية التصوير السينمائي والتقاط 
التفاصيــــل المهملــــة كما هو حال شــــعر 
يانيــــس ريتســــوس، لا تحتمــــل الزوائد 
والمحسنات البلاغية، وهذا وإن لا حظناه 
في مجموعة لبيد العامري، فإن نصوصه 
لم تخل من بعض الثقل الإجرائي خاصة 
في ما يتعلق بالتشابيه باستخدام أدواته 
(كـ، كما، مثل) وهــــو ما بات مكررا في ما 

يكتبه شباب الشعراء العرب.

حفيد لبيد يكتب 

قصائد نثر محملة بالحنين

شاعر جزائري تائه بين المدن 

قصائد تحاول الإمساك بالأمكنة

الكاتب المغربي أحمد المديني 

يرسم خارطة جديدة للسرد العربي

تصور آخر لأراضي السرد العربي (لوحة للفنان محمد خدة)

عا «السرد بين الكتابة والأهواء»
ّ
ناقد يعبر من النظرية إلى النص متتب

خط السرد العربي الحديث تراكما 
ــــــا هاما يخــــــوّل للنقــــــاد اليوم  نوعي
دراســــــته وتتبّع تطوره والطرق التي 
انتهجهــــــا وأطــــــوار نمــــــوه وخفوته 
وغيرها. ومن هنا جاءت مســــــاهمة 
أحمد  ــــــي  المغرب والناقــــــد  ــــــب  الكات
ــــــذي يحاول فــــــي كتابه  ــــــي ال المدين
الجديد تقديم خارطة جديدة للسرد 

المغربي والعربي.

ياتها 
ّ
التجربة الذاتية وتجل

أحد مكونات الرواية العربية 

الذي بلغ درجة كبيرة 

من الحضور والتمثيل 

في نصوص عديدة



  قبل أزيد من عقد من الزمن، وتحديدا 
سنة ألفين وثمان، احتضن مركز جورج 
بومبيدو بباريس، عرضا بصريا للباحث 
والمؤرخ الفرنســـي جـــون ييف جواني 
اختـــار له عنوان ”موســـوعة الحروب“، 
فوتوغرافيـــة،  صـــورا  تضمـــن  وقـــد 
ولوحـــات فنية، ومقتطفات من أشـــرطة 
فيديو، ومقاطع من أشـــرطة مرســـومة، 
وتســـجيلات وثائقية، ومشاهد من أفلام 
روائية، بالإضافة إلى قصاصات صحف، 

ثم مخلفات عتاد حربي.

مـــن  الـــواردة  المعروضـــات  بـــدت 
أصول متباينة وهجينة، أشـــبه ما تكون 
بشـــذرات معنوية متنائية، ومتســـاندة 
فـــي الآن ذاتـــه؛ لا تلتئـــم ضمـــن شـــكل 
خطابـــي ثابت، وتجلى النســـق الموحّد 
لهـــا مســـتندا لدعامتيـــن فقـــط، همـــا: 
الموضـــوع، وتماثل القاعـــدة المرتهنة 

للبصري.
مثّل معـــرض ”موســـوعة الحروب“ 
عتبـــة لخطاب لفظـــي شـــارح وتأويلي 
لمؤلفه، ومقدمة لأداء حواري لمضامين 
الكتـــل والصيـــغ البصريـــة المعروضة، 
ولذا يمكن استيعاب العبارة الاختزالية 
الدالـــة، التـــي وصـــف بها جـــون ييف 
جوانـــي عملـــه، حيـــن اعتبـــر التجربة 
بمثابة ”كتـــاب قيد الكتابـــة على الملأ، 

وفي صالة العرض“.
الشـــيء الأكيد أن العرض البصري/ 
اللفظـــي، مثلما هو ظاهـــر، ليس مجرد 

محاضـــرة، ولا هو بمعرض فني معاصر 
فقط، بقدر ما هو نسيج يتخطاهما معا، 
إلـــى أداء تعبيري ثالـــث. فليس الرهان 
علـــى المعلومـــة ولا الوثيقـــة ولا العمل 
الفنـــي في حـــدّ ذاتـــه، فهـــي احتمالات 
بـــدت غيـــر ذات أهمية مقارنـــة بالصيغ 
ـــلات؛ التي هي  التـــي انتقلـــت بها التمثُّ
القصـــد من إعادة تقديـــم صور الحروب 
وتفاصيلهـــا المرعبـــة، للجمهـــور فـــي 

متحف للفنون.
في العرض  لم يكـــن فعل ”الكتابـــة“ 
الحـــروب“  بـ“موســـوعة  الموســـوم 
يســـتهدف الدلالـــة الأدبيـــة التقليديـــة، 
وإنما يشـــير بقدر كبير من الحساســـية 
إلى جوهر التكوين الأســـلوبي، للتمثيل 
لفظيـــة،  بعتبـــات  المقتـــرن  البصـــري 
مثلمـــا أن ”الموســـوعيّة“، في الوســـم 
ذاتـــه، ارتقت مـــدارج مغايـــرة لمعناها 
المكتوبـــة  التصنيفيـــة  الأعمـــال  فـــي 
والمطبوعـــة، لتدل على تجميع أكبر قدر 
ممكن من التشكيلات الرمزية الممثلة لما 
جرى خلال الحروب الحديثة في أوروبا، 

عبر ”وسائط“ فنية“.
الكتابة في هذا الاســـتعمال المنزاح 
للمعنى  ابتـــكاري  وضع  والاســـتعاري، 
خارج نطـــاق الخطاب الأحـــادي، ونقل 
للمواقف والأحاســـيس، التي لا تفي بها 
اللغـــة دائما فـــي التعبيـــر الأدبي، فغير 
خـــاف أن الوصـــف الشـــعري لأراغـــون 
أو الروائـــي لســـتاندال أو أندري مالرو 
لصور فناء الأجســـاد وخـــراب العمران 
شـــيء مختلف عن الدفق الحســـي الذي 
تنقله الفوتوغرافية لـــي ميلر عن لحظة 
سقوط برلين في أيدي الحلفاء، أو الذي 
يصنعه ســـتيفن سبيلبرغ، في افتتاحية 
فيلمـــه ”إنقاذ الجندي رايان“ حين صور 
إنزال جيوش الحلفاء بضفة النورماندي 
شـــمال فرنســـا، أو حتى لأثر التجويفة 
النحاســـية المتآكلـــة لصـــاروخ مفـــرغ 
مـــن ذخيرته المتفجـــرة، وقد رصفت في 

معرض.
فـــي تعبيـــر بـــات كلاســـيكيا اليوم 
تحدث تزفيطان تـــودوروف ضمن كتابه 
عـــن قناعة  الشـــهير ”الأدب فـــي خطر“ 

ترى ”الأدب مثلما الفلسفة مثلما العلوم 
الإنسانية هو فكر ومعرفة للعالم النفسي 
والاجتماعي الذي نسكنه، والواقع الذي 
يطمح الأدب إلى فهمه هو ببساطة (لكن 
في الآن ذاته لا يوجد شـــيء أكثر تعقيدا 

منه)، التجربة الإنسانية“.
إنـــه الافتـــراض ذاتـــه الـــذي جعل 
مفاهيـــم ”الأدب“ و“الأدبيـــة“ ومـــن ثـــم 
الأجنـــاس  اليـــوم  تتخطـــى  ”الكتابـــة“ 
التأليـــف،  فـــي  المأثـــورة  التعبيريـــة 
”المعنى“،  علـــى  المشـــتغلة  والصياغة 
لتشـــمل الخطاب البصري في الأشـــكال 
المســـتحدثة، بمـــا يبرر علـــى الأقل ذلك 
الجنوح من قبـــل لجنة جائزة نوبل، في 

السنوات الأخيرة، الذي بدا زيغا صادما 
لجمهـــور عريـــض، مســـتكين لقناعاته 
المحافظـــة، إلى الخروج عن الاختيارات 
التقليديـــة للإبـــداع المســـمى ”أدبيا“، 
نحو تجارب توطن اختراقات أسلوبية، 

ممتـــدة مـــن المســـرح الاحتجاجي إلى 
موســـيقى الروك، ومـــن ”داريو فو“ إلى 

”بوب ديلان“.
وفـــي هـــذا الســـياق تحديـــدا نجد 
أن عبـــارات من قبيل ”أدب مســـتحدث“ 
و“كتابـــة بصريـــة“ و“أدبيـــات أدائية“، 
المرتبطة بشـــكل كبير بتشكيلات ”الفن 
المعاصر“، بدأت تدرج في اســـتعمالات 
صيغـــا  بوصفهـــا  اليـــوم  الفـــن  نقـــاد 
لاســـتثمار جديد لمعنى ”الأدبية“، ضمن 
مشـــاريع عروض فنية متعددة الأساليب 

والأشكال والمقامات.
 ولا يخلـــو الإلحـــاح في اســـتعمال 
”الكتابة“ داخل ما هـــو بصري من تطلع 

إلـــى خلق مدار مفتوح لـــلأدب من جهة، 
ومن ســـعي إلى توطين الفـــن المعاصر 
الموســـعة  ”الشـــعريات“  نطـــاق  ضمن 
مـــن جهة ثانية. في مقـــال يحمل عنوان 
”إعـــادة اســـتثمار الأدبيـــة فـــي الأعمال 
الفنيـــة المعاصـــرة لفيليـــب فاســـيي“ 
تقـــول الناقـــدة الفرنســـية مـــاري جان 
زينيتـــي ما يلـــي ”الكاتب اليـــوم، أقرب 
ما يكون إلـــى فنان بصري، من المنطلق 
ذاتـــه الذي يجعل الفـــن المعاصر يُعرّف 
بمـــا هـــو ممارســـات تســـتهدف إعادة 
تعريـــف الأدب خـــارج الكتـــاب، وتنظر 
إلـــى الكتابـــة بوصفها احتمـــالا ممكنا 

بوسائل أخرى“.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

كتب
الأربعاء 2020/01/22
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 القاهرة – افتتح مؤخرا بقاعة الزمالك 
للفن المعرض الجديد للفنانة التشــــكيلية 
الســــورية ســــعاد مردم بك، والــــذي يأتي 
بعنــــوان ”علامــــة اســــتفهام؟“ ويتواصل 

حتى الثامن من فبراير القادم.
ويضم المعرض خمســــين عملا فنيا، 
تقــــدم مــــن خلالهــــا الفنانــــة شــــهادة من 
عالمها الخاص ورؤاهــــا لأحداث تقع في 
مختلــــف البلدان العربية، مســــتخدمة في 
ذلك ثقافتها التاريخيــــة والأدبية والفنية 
ومطوعة الرمــــوز الحضارية في لوحاتها 

الفنية .

يبحث أبطال مردم بك في لوحاتها عن 
معنى آخر للحياة المعاصرة رغم قدومهم 
مــــن أزمنة غابرة وأســــاطير قديمة، حيث 
أتت بهــــم الفنانة من أعماق الميثولوجيا 
ورموزها، وخاصــــة من حضارات العراق 

العريقة.
 يتشــــح أبطال لوحات الفنانة بأقنعة 
وملامح أسطورية، وكأنهم خرجوا لتوهم 
مــــن ملاحــــم مُســــتوحاة مــــن جلجامش 

السومرية وأوزوريس الفرعونية.
وفــــي تصريح لها تقــــول الفنانة ”أثر 
المعجزات متأصل داخلنا، وفي المعرض 
حضــــور لعدد من الأســــاطير والمعجزات 
ودلالاتها الإنســــانية، مثل الثور المجنح 
الحــــارس الــــذي كان لا يســــمح بدخــــول 
الأشــــرار، وحتى الخروف ودلالته الدينية 
لدى قصة ســــيدنا إبراهيم، وإيزيس التي 

تُحيط بذراعها طفــــلا، وهي رمز للأمومة 
التي هي أصل المعجزات“.

واستطاعت سعاد مردم بك باعتمادها 
على الشــــكل البســــيط وعلــــى انفعالاتها 
وإسقاطاتها الثقافية الذكية أن تجعل من 
الإنسان هدفا وموضوعا لها، حيث تدخل 

بنا من خلال تجريبها المنفعل بين المرح 
والحــــزن والقســــوة والأمــــل وغيرها من 
المشــــاعر، إلى أعماق الكائن البشري، كل 
ذلك من خلال الإشارات التي تقدمها، ليجد 
المشــــاهد نفســــه في عمق حكاية اللوحة، 

وكل لوحة حكاية في حد ذاتها.

لوحات سورية تحيي الأساطير
 تونــس – تنظـــم مؤسســـة المـــورد 
الثقافي ورشـــتي عمل ولقاء مع فنانين 
وفاعلين ثقافيين، فـــي تونس العاصمة 
بيـــن 20 و25 ينايـــر الجـــاري، وذلك  في 
إطار سعيها إلى دعم الفنانين والفاعلين 
الثقافييـــن والمؤسســـات الثقافيـــة من 
خلال المنح وبناء القدرات والمنشورات 
وتحسين  وعالميا،  إقليميا  والتشـــبيك، 
الشـــروط التـــي تســـمح بإنتـــاج هـــذه 
الأعمال من خـــلال الأبحاث والعمل على 

السياسات الثقافية.
وتتواصـــل ورشـــة العمـــل الأولـــى 
التي تتمحور حول مشـــروع ”مدوّنات“ 
والموجّهة للمدونين فـــي مجال الثقافة 
والفنون فـــي المنطقة العربيّة، في مركز 

MINASSA إلى غاية 25 يناير.

هو مشـــروع مشـــترك  و“مدوّنـــات“ 
بين مؤسســـة المورد الثقافي والمجلس 
إلـــى  يهـــدف  البريطانـــي،  الثقافـــي 
تشـــجيع خلق ونشـــر محتـــوى صوتي 
باللغـــة العربيـــة ومتـــاح عبـــر شـــبكة 
الإنترنـــت، حـــول الفنـــون والثقافة في 
المنطقـــة. وتنتـــج عـــن هذا المشـــروع 
سلســـلة مدونات صوتية من موســـمين 
وتبث عبر الإنترنت ويساهم في إصدار 
المحتوى الصوتي 12 مشاركا ومشاركة 
من الفاعليـــن في القطـــاع الثقافي وفي 
إنتـــاج المدونات تـــم اختيارهم من قبل 

لجنة تحكيم مستقلة.

وقـــد اختير هؤلاء من مختلف أنحاء 
المنطقة العربية من بين 227 اســـتمارة 
وقامت بتقييمها لجنة تحكيم مؤلّفة من 
الإعلامية المصرية لينا عطالله، والمدير 
الثقافـــي إبراهيم المزند، مـــن المغرب، 
ويزن الخليلي، من فلســـطين، وهو فنان 

ومدير مركز خليل السكاكيني الثقافي.
وقد اختير مشـــاركون من 10 
دول عربية هي اليمن وفلســـطين 

والعـــراق  وســـوريا  ولبنـــان 
ومصر وتونـــس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا.
المشاركون  وينضم 
تدريـــب  جلســـات  إلـــى 

عملية في تصميم الصوت 
وإنتاج البودكاست، يتعلّمون 

خلالها إعداد وكتابة وتنفيذ 
ســـيتم  كمـــا  مشـــاريعهم. 
الاتفاق خلال الورشـــة على 

موضوع السلسلتين بشكل جماعي.
وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات 
والمعارف حول وسائل وأنواع التدوين 
الصوتي (بودكاست)، وتحث المشاركين 
على التجريـــب الفني وتطوير المهارات 
مجالات  فـــي  اختصاصييـــن  بمواكبـــة 

الإنتاج الصوتي والتحرير.
ويشـــارك المدونون في ورش نظرية 
مبادئ  خلالهـــا  يتداولـــون  وتطبيقيـــة 
التســـجيل  وفنون  المســـموع  الإنتـــاج 
داخل أو خـــارج الأســـتوديو والتوليف 
والتصميم الصوتي، كما تركز ورشـــات 
العمل على تحرير المواضيع التي تعني 
تمارين  ترافقهـــا  وســـوف  المشـــاركين 
علـــى الكتابة لصياغة نص مشـــروع أو 
سيناريو المدونة وتحضير نموذج ملف 
تقني لإنتاج المدونة في جميع مراحلها.

أما الورشـــة الثانية التي تمتد بين 
الثلاثاء 21 إلى الســـبت 25 يناير، وتعقد 
فـــي مركز LART RUE فـــي العاصمة، فهي 

حول السياســـات الثقافية اليوم ومدى 
اســـتجابتها إلى الحاجات المســـتجدّة 
فـــي المنطقـــة العربيّة. وذلـــك من خلال 
إعادة طرح مفهوم السياســـات الثقافيّة 
بالاســـتناد إلى الظروف المتغيّرة التي 
تشهدها المنطقة ومن خلال الدعوة إلى 
التشارك والتبادل والنقاش مع الخبراء 

والباحثين المهتمين في هذا المجال.
تبـــادل  إلـــى  الورشـــة  وتهـــدف 
حول  والمعـــارف  الخبرات 
السياســـات الثقافيّـــة 
وحول  المنطقة،  في 
دور الباحثيـــن 
عليـــن  لفا ا و
الثقافيين في صياغة 
إصـــلاح  واقتـــراح 
وتطويـــر هـــذه 
السياســـات علـــى 
المســـتوى المحلّـــي 
والإقليمي والدوليّ من خلال المشـــاركة 
فـــي البحث وفـــي كتابـــة أوراق بحثيّة 
وتقارير عن الوضع الثقافيّ في المنطقة 

العربيّة.
تشـــاركي  بشـــكل  الورشـــة  تنظـــم 
وخبـــراء  المشـــاركين  بيـــن  وتفاعلـــيّ 

وضيوف من المنطقة.
كما تتضمن الورشـــة جلسة وجولة 
مشـــتركة مـــع ورشـــة مدوّنـــات، هدفها 
إطـــلاع مجموعـــة السياســـات الثقافية 
ومجموعـــة مدونات علـــى مدينة تونس 
ووضعها الثقافي من وجهة نظر فنانين 

وناشطين محليين.
وقـــد اختير 12 مشـــاركا من مختلف 
أنحـــاء المنطقة العربية للمشـــاركة في 
هـــذه الورشـــة من بيـــن 278 اســـتمارة. 
ويأتي المشـــاركون من 10 جنسيات من 
لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر 
والمغرب  والجزائـــر  وتونـــس  وليبيـــا 

وموريتانيا.

ورشات ثقافية بمشاركة عربية في تونس

المتأمل في لوحات معرض 

«علامة استفهام؟» يجد 

نفسه في عمق حكايات 

كثيرة فلكل لوحة حكاية 

مختلفة عن الأخرى

كتب على الملأ وفي رواق العرض
ُ

أدب جديد ي
الفن المعاصر يفتح آفاقا للأدب، والأدب يوطنه في أرضه

الكتابة تغيرت أشكالها ومعانيها (لوحة للفنان جيلالي غرباوي)

عمل تشكيلي للفنانة يمثل قصة إبراهيم

ــــــرى أنواعا جديدة من الأدب الذي توســــــع من دائرة الخطاب  ــــــا اليوم ن بتن
ــــــدي ومحمــــــل الكتابة إلى الأداء والصــــــورة والتفاعل، فلم يعد الأدب  التقلي
حكرا على محمل النص المكتوب كما كان على مدى قرون مضت، بل انطلق 
إلى فضاءات أخرى، كالصورة والأداء والصوت، وهذه محامل تختلف عن 
المحمل الأول للأدب ألا وهو الشــــــفاهي والمســــــموع، إذ هي من جنس الفن 

المعاصر.

الإلحاح في استعمال 

«الكتابة» داخل ما هو بصري 

لا يخلو من تطلع إلى خلق 

مدار مفتوح للأدب وإلى 

توطين الفن المعاصر فيه

مفاهيم الأدب والأدبية ومن 

ثم الكتابة تتخطى اليوم 

الأجناس التعبيرية المأثورة 

في التأليف والصياغة 

المشتغلة على المعنى

ورشتا العمل تتمحوران 

حول المدونات الصوتية 

والسياسات الثقافية في 

المنطقة، ولقاء مع فنانين 

وفاعلين ثقافيين



 يقام مهرجان روتردام في ثاني مدينة 
هولندية بعد العاصمة أمستردام، وهو 
يهتم منذ تأسيسه في عام 1972 بتسليط 
الأضواء على أفلام الشـــباب والتجارب 
الطليعية في السينما، كما أن له تاريخا 
طويـــلا في دعم الأفلام التـــي تميل إلى 
التجريـــب من بلـــدان القـــارات الثلاث 
مـــن خلال صنـــدوق مخصّـــص لتقديم 
المنح المالية وتمويـــل العمليات التقنية 

والإنتاجية للأفلام.
وتتميـــز مدينـــة روتـــردام بتعـــدد 
الأجنـــاس والثقافـــات، فحوالي نصف 
عدد السكان من أصول أجنبية من الدول 
غيـــر الصناعية، وتعـــرف المدينة أيضا 
بأنهـــا تضم أكبر تجمع مـــن المهاجرين 
وذوي الأصـــول التي تنتمي إلى المغرب 
العربي، بل وعمدة المدينة نفسه مغربي 
الأصل. وهذا التنـــوّع العرقي والثقافي 
هو ما يجعل المهرجان يميل إلى عرض 

الكثير من الأفلام غير الأوروبية.

أفلام عربية

من الســـينما العربية مثلا، يعرض 
 9 المختلفـــة  أقســـامه  فـــي  المهرجـــان 
أفلام طويلـــة منها فيلمـــان من المغرب 
أفـــلام  أول  المجهـــول“  ”ســـيدي  همـــا 
الجـــم،  علاءالديـــن  الشـــاب  المخـــرج 
أول أفـــلام الممثلـــة والمخرجـــة  و“آدم“ 

مريم توزاني.
ومـــن لبنـــان يعـــرض فيلـــم ”جدار 
الصوت“ للمخـــرج أحمد الغصين، ومن 
لمهـــدي برصاوي،  تونس ”بيك نعيش“ 
لعلاءالديـــن ســـليم. ومن  و“طلامـــس“ 
للمخرج  الجزائر فيلم ”محطة الجنوب“ 
ربـــاح عمار زميش، كمـــا يعرض الفيلم 
التســـجيلي الطويل ”نحن مـــن هناك“ 
للمخـــرج اللبناني وســـام طانيوس عن 
تأثير الحرب في ســـوريا على الأطفال. 
الفيلـــم  أيضـــا  المهرجـــان  ويعـــرض 
لهيفاء  الســـعودي ”المرشـــحة المثالية“ 
المنصور، ومن الســـودان فيلم ”ستموت 

في العشرين“ لأمجد أبوالعلاء.
المعماري  المهنـــدس  تجربـــة  وعـــن 
المصري حســـن فتحـــي صاحب تجربة 
البنـــاء بالمـــواد المحليـــة فـــي الصعيد 
المصـــري خـــلال الخمســـينات، يعرض 
المهرجان الفيلم التســـجيلي البريطاني 
القصيـــر (20 دقيقة) الذي يحمل عنوانا 
طويلا هو ”ســـأكتب أغنية وأغنيها في 
المســـرح بينمـــا يعبر هـــواء الليل فوق 

رأسي“ للمخرجة هانا كولينز.
المقيمة  المغربية  المخرجـــة  وتعرض 
فـــي فرنســـا رانـــدا معروفـــي، فيلمين 
(20 دقيقة)  قصيرين هما ”بوابة سبتة“ 

عـــن المدينة المغربيـــة الواقعة 
الإسبانية،  السيطرة  تحت 

دقيقة)   14) و“الحديقـــة“ 
البيضـــاء.  الـــدار  عـــن 
التونسي  المخرج  ويقدّم 
الشاب إســـماعيل بحري 
فيلمـــا قصيـــرا بعنوان 

 3) شـــبحية“  ”صورة 

دقائق).
ومن الداخل 

الفلسطيني 
تعرض المخرجة 

الفلسطينية 
الشابة شروق 

حرب فيلما قصيرا 
بعنوان ”الفيل 

الأبيض“ (12 دقيقة) 
عن تأثير حرب الخليج 

عام 1991 والانتفاضة 
الفلسطينية الثانية ثم 

توقيع اتفاق أوسلو، على 
علاقة فتاة فلسطينية بحبيبها 

من خلال استخدام الأغاني التي 
كانت شائعة بين الشباب في أوائل 

التسعينات.
ويُفتتح 

المهرجان بالفيلم 
البرتغالي 
”بعوض“ 

 (Mosquito)

ثاني الأفلام الروائية للمخرج البرتغالي 
خـــواو نونو بنتـــو، الـــذي يتابع رحلة 
شـــاب في مقتبـــل الحياة إلـــى أفريقيا 
عـــام 1917، لكي يلتحـــق بقوات الجيش 
البرتغالـــي الاســـتعمارية المتمركزة في 
موزمبيق، حيث تتأهب لصد هجوم من 
جانب قوات ألمانية في ســـياق الصراع 

حول المستعمرات في تلك الفترة.
وتغـــادر  بالملاريـــا  يصـــاب  لكنـــه 
وحدتـــه العســـكرية بينمـــا يبقـــى هو 
عاجـــزا عـــن الحركـــة، لا أحـــد يشـــعر 
بغيابه، ثم يتعافى قليلا ويشـــقّ طريقه 
فـــي رحلـــة طويلـــة للالتحـــاق مجددا 
بوحدتـــه العســـكرية وســـط الغابـــات 
والحيوانات المفترســـة وكأنه بين الحلم 
واليقظـــة. وسيشـــارك هـــذا الفيلم في 
المســـابقة التـــي يطلق عليها ”مســـابقة 

الشاشة الكبيرة“.

المسابقات الثلاث

أما فيلم الختام فهو الفيلم الأميركي 
”يوم جميـــل في الحي“ إخـــراج مارييل 
هيللر وبطولة توم هانكس الذي رشـــح 
عـــن دوره هذا لجائـــزة أفضل ممثل في 

مسابقة الأوسكار.

وتتنافس في مســـابقة جوائز النمر 
(التي تحمل شـــعار المدينة) عشرة أفلام 
لمخرجين جدد يقدّمـــون أفلامهم الأولى 
أو الثانيـــة فـــي عـــروض عالميـــة أولى 
فـــي روتردام. ويعود المخرج الإســـباني 
لويـــس كاراســـكو بفيلمـــه الثاني ”عام 
الاكتشاف“ (بعد فيلمه المثير ”المستقبل“ 
الذي عرض في دورة 2014)، وهو يسلط 
الضوء فـــي فيلمه الجديد على الأحداث 
العنيفة التي شـــهدتها مدينة قرطاجنة 
الإســـبانية عـــام 1992، والتـــي انتهـــت 
بحـــرق البرلمـــان، في انتفاضـــة عمالية 

غاضبة ضد إغلاق عدد من المصانع.
ويشـــارك في المسابقة أيضا المخرج 
الهولنـــدي فنســـنت بـــوي كارس بفيلم 
”فتـــاة الدرامـــا“ وهـــو عمـــل تجريبـــي 
تشـــارك فيه ممثلة واحدة تعيد تجسيد 
عشـــرة مواقف مـــن حياتهـــا الخاصة. 
ومـــن الصين يشـــارك المخـــرج جينغ لو 
بفيلمـــه الأول ”ســـحابة فـــي الغرفـــة“ 
وهـــو يســـتخدم أيضـــا ممثلـــة واحدة 
تعود إلى مســـكنها لتتأمـــل في حياتها 
وكيـــف أصبحت تعيش بعـــد أن غادرت 
أمها المنـــزل والتحقـــت بأصدقائها في 
الخـــارج، وانفصـــل أبوهـــا عـــن أمها 
وتـــزوّج امرأة أخـــرى، وانتهت علاقتها 
العاطفية مؤخرا، وبدأت تتأمل علاقتها 
تغـــادر  أن  دون  وبالماضـــي،  بالمـــكان 

غرفتها.
وهـــذا النوع من الأفـــلام التجريبية 
هو ما يميـــز مهرجان روتردام عن غيره 
مـــن المهرجانات التي تهتم عادة بعرض 
أفـــلام المخرجـــين الأكثـــر رســـوخا من 

الأسماء المعروفة في عالم السينما.
ويهتـــم المهرجـــان كثيـــرا بالأفـــلام 
القادمة من بلدان غير أوروبية، فيعرض 
في المســـابقة هذا العام أفلاما من كوريا 
والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والهند 

واليونان والمكسيك والبرازيل.
وستمنح لجنة تحكيم مكونة من 5 
سينمائيين بينهم المخرج الفلسطيني- 
الهولندي هاني أبوأسعد، جائزة 
أحسن فيلم وقدرها 40 ألف يورو يتم 
تقاسمها بين المخرج والمنتج، 
وجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة لأفضل إنجاز 
فني، وقدرها 10 آلاف 

يورو.
أما مسابقة 
”الشاشة الكبيرة“ 
فتتضمن 9 أفلام 
جديدة تتنافس على 
جائزة يمنحها 
الجمهور من خلال 
بطاقات تصويت، 
قيمتها 30 ألف 
يورو. ومن بين 
الأفلام المتنافسة 
فيلم ”إيدن“ وهو 
ثالث أفلام المخرجة 
المجرية أنييس 
كوشيس التي سبق 
وأن فاز فيلمها ”أدريان 
بال“ بجائزة اتحاد 
النقاد الدولي في مهرجان 
كان، وجائزة الجمهور في 

مهرجان زوريخ.
ومن بين الأفلام المتنافسة فيلم 
”هائل“ أول أفلام المخرجة 

الفرنسية صوفي 
لتورنييه 
التي سبق 
وأن عرض 
فيلمها 

كان  بمهرجانـــي  ”دجـــاج“  الكوميـــدي 
وروتـــردام ســـنة 2010، وفيلـــم المخرج 

التايواني تشانغ شي ”كتلة عصبية“.

ويشارك 15 فيلما جديدا في مسابقة 
”مســـتقبل مشـــرق“، كما أعلن المهرجان 
عن مشـــاركة فيلـــم ”كـــراش“ (اصطدام 
Crash) للمخـــرج الكندي الشـــهير ديفيد 

كروننبـــرغ (من عـــام 1996)، بمصاحبة 
موســـيقى هاوارد شـــور فـــي أداء حي 

تقدّمه أوركسترا روتردام.

دروس السينما

الرئيسية  الثلاث  المســـابقات  تخلو 
مـــن الأفلام العربية التي ســـتعرض في 
والأقسام  و“آفاق“  قســـم ”بؤرة عميقة“ 
الفرعية الأخرى المفتوحة للجمهور. وفي 
قسم ”بؤرة عميقة“ تعرض مختارات من 
أهم أفلام العام الماضي منها فيلم ”حياة 
خفيـــة“ لتيرانس ماليك، وهو من أفضل 
ما شـــاهدناه في مهرجـــان كان، و“فيلم 
فارســـي“ للمخـــرج الإيرانـــي إحســـان 
قوشباخت، وهو عن السينما الإيرانية، 
و“الصافرون“  البرازيلـــي،  و“باكوراو“ 

الروماني.. وغير ذلك.
وسيكون روتردام أول مهرجان دولي 
كبيـــر يخصّص قســـما لعـــرض عدد من 
الأفلام عن الاحتجاجات الأخيرة المستمرة 
في هونغ كونغ. وفي هذا القسم الخاص 
يعـــرض 24 فيلما من الأفـــلام الوثائقية 
التي أنتجـــت في الجزيرة خـــلال العقد 
الماضـــي بالإضافة إلى الأفـــلام الحديثة 
التي توثّق للأحداث التي تشهدها البلاد 
مثل فيلم ”لو احترقنا“ الذي اشـــترك في 
إخراجه جيمس ليونغ ولين لي، وهو فيلم 
تسجيلي يوثّق للاحتجاجات الممتدة منذ 
ســـبعة أشهر، وفيلم ”شبح المكعب“ وهو 
فيلـــم تجريبي يعبر من خلال الرقص عن 
نضال الشـــعب في هونـــغ كونغ من أجل 

التحرّر والديمقراطية.
ومن ضمـــن تقاليد المهرجـــان أيضا 
المناقشات ودروس السينما التي ينظمها 
مع عدد من المخرجين اللامعين في العالم. 
وهذا العام يســـتضيف المهرجان المخرج 
الكـــوري بونغ جون-هـــو الحاصل على 
الســـعفة الذهبية بمهرجـــان كان الأخير 
المرشـــح أيضا لعدد  عن فيلمـــه ”طفيل“ 
مـــن جوائز الأوســـكار. وســـيعرض هذا 
الفيلم عرضا نادرا في نســـخة بالأبيض 

والأسود.
كما يناقش المخرج البرتغالي بيدرو 
كوســـتا مـــع الجمهـــور فيلمـــه الجديد 
”فيتالينـــا فاريلا“، والمصوّر المكســـيكي 
دييغـــو غارثيـــا الـــذي حصـــل مؤخـــرا 
لأحســـن  علـــى جائـــزة ”روبـــي موللر“ 
تصويـــر ســـينمائي. وهنـــاك مـــا لا يقل 
عن عشرة ســـينمائيين آخرين يشاركون 
فـــي محاضـــرات ودروس الســـينما في 

المهرجان.
وعلى هامش المهرجان تقام الســـوق 
الدولية للأفلام، حيـــث يتبادل الموزعون 
شـــراء الأفـــلام، ولذلك يعتبـــر المهرجان 
أيضا بوابة لعبـــور الأفلام الجديدة إلى 

السوق الهولندية.

 أبوظبــي – تنطلـــق فعاليـــات الدورة 
الأولى من ”مهرجان السدر لأفلام البيئة“ 
خلال الفترة من 6 إلـــى 8 فبراير القادم، 
والتي تنظمها جامعة زايد وهيئة البيئة 

– أبوظبي في منارة السعديات.
ويعرض المهرجان مجموعة متنوعة 
مـــن الأفـــلام التـــي حظيـــت بالنجـــاح 
والتقديـــر العالمي لقدرتها على تســـليط 
الضـــوء علـــى القضايا البيئيـــة المهمة، 
وتشمل تحديات التغيير المناخي وأزمة 
الواحـــد  الاســـتخدام  ذات  البلاســـتيك 
والنفايـــات الإلكترونيـــة وقضية إهدار 

الطعام.
مديـــرة  البلوكـــي  خنســـاء  وقالـــت 
إدارة التوعيـــة البيئية فـــي هيئة البيئة 
– أبوظبـــي ”نســـعى من خـــلال مهرجان 
السدر للأفلام البيئية إلى تسليط الضوء 
على القضايا البيئيـــة الهامة وعرضها 
من زوايا ووجهات نظـــر مختلفة لإلهام 
وتحفيـــز الجمهـــور لفهـــم التهديـــدات 
والتحديات التي يتعرض لها كوكبنا من 
خلال الاســـتفادة من الوسائل البصرية 
والأفـــلام التي نجحت فـــي التركيز على 
هـــذه القضايا وعرضهـــا بطريقة مثيرة 

للاهتمام“.
وأشـــارت البلوكي إلى أن المهرجان 
في دورتـــه الأولى ”يركّـــز على موضوع 
النفايـــات وتأثيرهـــا علـــى البيئة التي 
تعتبر من التحديات البيئية الرئيســـية 
التي تتطلب وعيا عاما وإدراكا، نســـعى 
وســـلوكيات  ممارســـات  إلى  لتحويلـــه 
إيجابية تؤدي إلـــى الحفاظ على البيئة 

وتحقيـــق الأهداف التي وضعتها الدولة 
لضمـــان مســـتقبل أكثـــر اســـتدامة لنا 

وللأجيال القادمة“.
ومـــن جهته، قال فارس هواري عميد 
وأستاذ كلية العلوم الطبيعية والصحية 
وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في 
جامعـــة زايد، إن الجامعة بادرت بتعزيز 
الوعي البيئي فـــي جميع مناهج العلوم 

الإنسانية والعلوم منذ سنوات عديدة.

ومـــن ناحيتـــه، قال نـــزار أنـــداري 
الأســـتاذ المســـاعد فـــي كليـــة العلـــوم 
الإنســـانية والاجتماعية في جامعة زايد 
والمديـــر الفني للمهرجـــان، إن المهرجان 
يتضمن أفلاما تتميز بالإبداع وتتمحور 
حـــول القضايـــا ذات الصلـــة بالبيئـــة 

المحلية في دولة الإمارات.
للأفـــلام  الســـدر  مهرجـــان  ويركّـــز 
البيئيـــة فـــي دورته الأولـــى على عرض 
الأفلام الرائـــدة التي حصدت العديد من 
الجوائـــز، والتي تهدف إلى استكشـــاف 
الروابط بين الإنســـان والبيئة من خلال 
تقـــديم أفكار ووجهات نظـــر نقدية حول 
العالـــم الطبيعي، كما يهـــدف أيضا إلى 
إثارة النقاش وتعزيز المبادرات لمواجهة 

التحديات البيئية.

الأربعاء 162020/01/22

السنة 42 العدد 11594 سينما

أبوظبي تطلق مهرجان 

«السدر للأفلام البيئية»
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 ريمينــي (إيطاليــا) – احتفلـــت مدينة 
ريميني الإيطاليـــة، الاثنين، بمئوية أحد 
أبنائها المشهورين السينمائي فيديريكو 
الخيالـــي  عالمـــه  طبـــع  الـــذي  فيلينـــي 

والسريالي تاريخ الفن السابع.
وقد أحدث المخرج الإيطالي ثورة في 
الســـينما من خلال عالمه الحالم وخياله 
الجامح وكآبته الشـــاعرية، بفضل أعمال 
مثل ”لا سترادا“ (1954) و“ليالي كابيريا“ 
(1960). وهو  (1957) و“لا دولتشـــه فيتا“ 
الـــذي كان ليحتفـــل بعيد ميـــلاده المئة، 
الاثنـــين، وقد توفي في العام 1993 بروما 

إثر نوبة قلبية.
وبعد قرن على ولادته أعد له مســـقط 
رأســـه ريميني على البحـــر الأدرياتيكي 
في وســـط إيطاليا حيث ولد في 20 يناير 
1920، هدية خاصة مع متحف مكرّس كليا 

له يجمع بين الشعر والتكنولوجيا.
وعلـــى ما ذكـــرت صحيفـــة ”إل فاتو 
كوتيديانـــو“، تريـــد المدينـــة أن يكـــون 
بســـبب ديكوراته  المتحف ”مكانا للحلم“ 

ومنشآته البصرية المستمدة من أفلامه.
وقـــال رئيس بلديـــة المدينـــة أندريا 
ناســـي قبل شـــهر عندما عرض مشروع 
الدولـــي،  فيلينـــي  فيديريكـــو  متحـــف 
”مؤثرات الحلـــم مضمونة“. وسيدشـــن 

المتحف في 20 ديسمبر 2020.
ويتضمـــن الاحتفـــاء بفيلينـــي الذي 
ســـيمتد طوال الســـنة، معرضا في قصر 
يعود للقرون الوســـطى بعنوان ”فيليني 
10: عبقرية لا تموت“. وقد افتتح المعرض 
في ديسمبر الماضي. وتشتمل الاحتفالات 
أيضا على حفلات موســـيقية في وســـط 

المدينة القديمة.
وبعد ريميني، ينتقـــل المعرض الذي 
يســـتمر حتى مـــارس المقبل إلـــى روما 
ومـــن ثم لوس أنجلس فموســـكو وبرلين 
وساو باولو وسانت بطرسبرغ وتورنتو 

وبوينوس آيريس وتيرانا.

وفيديريكـــو فيلينـــي مخـــرج وكاتب 
ســـيناريو إيطالي، من مواليـــد 20 يناير 
1920 في ريميني، لعائلة متوسطة الحال.
أرســـلته عائلته للتعلـــم في المدارس 
الكاثوليكية المحافظة، فظهر تأثيرها في 
أعماله لاحقـــا، إذ كان دائم النقد للأفكار 
الكاثوليكية رغم وجـــود نظرة روحانية 

قوية في نفس الوقت.

ومنذ طفولته تأثـــر فيليني بعروض 
السيرك وفناني المسرح الهزلي المتجول 
والتـــي كانت دائمة العـــرض في مدينته 
الصغيـــرة، حتـــى أنه قـــدّم أحد أشـــهر 
أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، 
وهو ”لا ســـترادا“ عام 1954، والذي كتب 

له السيناريو والحوار بجانب إخراجه.
وقبـــل اقتحامه عالم الســـينما عمل 
فيلينـــي في العديـــد مـــن الوظائف، فقد 
بدأ حياته صحافيا في قســـم الحوادث، 
ورســـام كاريكاتير، ثم دخل الحقل الفني 
ككاتب كوميدي مع الممثل ألدو فابريزي.

شهد عام 1950 بداية اتجاهه للإخراج 
بفيلم ”أضواء متنوعة“، ثم توالت أعماله، 
والتي صُنف معظمها ضمن كلاســــيكيات 
الســــينما العالمية، مثل فيلم ”لا دولتشــــه 
الحائز على جائزة السعفة الذهبية  فيتا“ 
 ،1960 عــــام  الســــينمائي  كان  لمهرجــــان 
وأيضــــا فيلمه الشــــهير ”8½“ عــــام 1963 
والذي تم اعتباره ضمن أهم مئة فيلم في 

تاريخ السينما العالمية.

إيطاليا تحتفي بعبقرية اكتشافات في مهرجان روتردام السينمائي 

فيليني في مئويته

الفيلم الجزائري «محطة الجنوب» أحد الأفلام العربية التي سيعرضها المهرجان

مشاركة عربية مميزة واهتمام واسع بالسينما الآسيوية واللاتينية
تفتتح، مساء اليوم الأربعاء، الدورة 
التاســــــعة والأربعون مــــــن مهرجان 
روتردام الســــــينمائي الدولي، والتي 
تمتد حتى الثاني من فبراير القادم، 
وتعــــــرض مــــــا يقرب مــــــن 300 فيلم 

طويل وقصير.

أمير العمري
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 باريــس - انتقـــل حديـــث المهتميـــن 
بالســـيارات الرياضيـــة الكهربائيـــة إلى 
نقاش خطـــوات شـــركة أوبـــل الألمانية 
المتعلقـــة باقتحـــام ســـباق الراليات في 

الطرق المعبدة عبر نسخة صغيرة.
ويأتـــي الاهتمـــام من أوبـــل ليكرس 
النظـــرة، التي رافقت ســـباق رالي داكار 
خلال نسخة هذا العام حينما شاركت في 
السباق نماذج كهربائية بالكامل وأخرى 
هجينة شـــكلت خطوة نحـــو تحوله إلى 

سباق صديق للبيئة بحلول 2024.
ويتوقـــع أن يحتـــدم الســـباق بيـــن 
المصنّعين ليس لصناعة هذه السيارات 
فقط، بـــل لوضع بصمتهـــا لتكون ضمن 
سباقات الراليات مســـتقبلا وربما تصل 

لسباقات الفورومولا بكل تصنيفاته.
بمجازفـــة  تقـــوم  أوبـــل  أن  ويبـــدو 
لاسيما وأن الشكوك لا تزال تطارد نجاح 
المركبـــات الخضـــراء من خـــلال اجتياز 
مشكلة تخزين الطاقة في البطارية ومدى 

تأثيرها على سيارات الراليات.
ومن المتوقع إطلاق سلســـلة الرالي 
الجديدة للسيارات الكهربائية هذا العام 
حيث ستقام الجولات الأولى في سباقات 
محـــددة مـــن بطولـــة الرالـــي الألمانيـــة 

وغيرها من بطولات الرالي المختارة.

وتخطـــط أوبـــل مـــع شـــريكها نادي 
(أي.دي.أي.ســـي)  الألمانـــي  الســـيارات 
لخوض عشـــر جولات تأهيلية على الأقل 
حتـــى العـــام المقبل، والتي ستشـــكل ما 

يسمى بـ“الموسم الفائق“.
ســـباقات  الرالي  ســـباقات  وتعتبـــر 
للتحمل والســـرعة، وتشمل عـدة مراحل، 
ويحصـــل المتبارون فـــي نهاية كل منها 

على عـدد من النقاط.

وتتم ســـباقات الرالي في العادة على 
الطرق العامة المفتوحة للسير الطبيعي 
أثناء الســـباق، وتكون بعض الطرق زلقة 

في الشتاء أو مبتلة أو مكسوة بالثلج.
كمـــا أن مثـــل هـــذه الســـابقات تقام 
أحيانا على الطرق التي تقفل أمام السير 
العادي أثناء الســـباق، ويتم جمع نتائج 

كل المراحل في النهاية.
وشـــهدت النســـخة الأخيرة من رالي 
داكار، التي أقيمت مؤخرا في الســـعودية 

نمـــاذج لشـــاحنات ودراجـــات كهربائية 
وكذلـــك لســـيارة رياضية هجينـــة ولكن 
المتابعين يرون أن تلك التجارب ليســـت 
كافيـــة لمعرفـــة قـــوة تحمـــل المركبات 

الصديقة للبيئة.
ورغم أن صـــوت المحـــركات القوية 
شـــكل على مـــدى ســـنوات عامـــل جذب 
أساسي لمشـــجعي رياضات السرعة، إلا 
أن صمـــت المحـــركات الكهربائيـــة يبدو 

اختبارا جديدا.
ونجحـــت ســـيارة إســـبانية مصنعة 
كهربائيا بنسبة مئة بالمئة ومن تصميم 
شركة أكسيونا للبناء والطاقة المتجددة 
في بلـــوغ خـــط النهاية بعـــد محاولتين 

فاشلتين في الأعوام السابقة.
ولم تقدم الســـيارة صـــورة جيدة عن 
القـــدرة على التســـابق بالاعتماد حصرا 
على الطاقة الكهربائية، لكنها مثلت بداية 

جيدة وخطوة أولى لمساع أخرى.
كمـــا خاضت شـــاحنة هجينـــة تعمل 
بمحركي وقود وكهرباء، أول ســـباقاتها 
التنافسية، وتظهر أن المركبات الهجينة 

قادرة على تحدي الظروف المحيطة.
التابعة  الألمانيـــة  الشـــركة  وكانـــت 
لمجموعـــة بـــي.أس.أي الفرنســـية التي 
تصنـــع ســـيارات بيجو وســـيتروين، قد 
كشفت عن ســـياراتها كورســـا-إي رالي 
لأول مـــرة خـــلال آخـــر نســـخ معـــرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات التي أقيمت 

العام الماضي.
وستشـــارك ســـيارة أوبل الكهربائية 
الجديدة في سباقات كأس أي.دي.أي.سي 
أوبل-إي رالي لعام 2020 كبديلة عن أوبل 

آدم آر تو الحالية.

ونقلـــت مواقع متخصصـــة في عالم 
الســـيارات عن الرئيس التنفيذي لشركة 
إن  قولـــه  لوشـــلر  جون-ميشـــال  أوبـــل 
”كورســـا-إي ســـيارة كهربائية مناســـبة 
للجميع… إنها مناسبة تماما للاستخدام 
اليومي وبأسعار معقولة للغاية، وتحمل 

سمات السيارات الرياضية“.
وأضـــاف ”كورســـا الجديدة ســـيارة 
ممتعة القيـــادة وذات ديناميكية خاصة، 
وباستخدام ســـيارة الإنتاج كأساس فقد 
حاولنا صنع أول ســـيارة رالي كهربائية 

في العالم“.
وتـــم تزويـــد الســـيارة الكهربائيـــة 
كورســـا-إي رالي بمحرك كهربائي بقوة 
136 حصانـــا و260 نيوتن-متـــر من عزم 
الـــدوران، إلى جانب حزمـــة بطاريات 50 
كيلوواط الساعة، وهي نفس التجهيزات 
التي تحملها السيارة المخصصة للطرق 

كورسا-إي.
وتتميز نســـخة رالي من كورسا-إي 
بتجهيـــزات إضافيـــة أبعـــد مـــن الألوان 
مـــع  الخارجيـــة  والتزيينـــات  الزاهيـــة 

شعارات أوبل.
كمـــا وفرت أوبـــل أقـــراص تفاضلية 
محـــدودة الانـــزلاق وبعـــض تجهيـــزات 
سيارات الرالي الأخرى مثل نظام التعليق 

عالي الأداء ووسائل السلامة الإضافية.
الفرنســـية  بيجـــو  شـــركة  وكانـــت 
المعروفة بصناعة الســـيارات الهاتشباك 
والســـيدان العائلية قد أعلنت في شـــهر 
نوفمبـــر 2018 عـــن خطـــط للتوجه نحو 
صناعـــة الســـيارات الرياضيـــة، حيـــث 
ستطرح أول طراز يحمل محركا كهربائيا 

بحلول 2022.

 لنــدن - اتخذت شـــركة بنتلي موتورز 
البريطانيـــة لصناعة الســـيارات الفارهة 
خطـــوة مهمـــة في طريـــق التحـــول إلى 
ابتـــكار مركبـــات منســـجمة مـــع البيئة 
عبر إيقاف إنتاج إحـــدى أبرز أيقوناتها 
المثيـــرة للإعجـــاب، وذلـــك فـــي الذكرى 

المئوية لتأسيسها.
وأزاحت الشركة الستار عن الإصدار 
الخـــاص مولســـان 6.75 إيديشـــن بـــاي 
مولينير، الذي يأتـــي تكريما لرحلة عمل 

أيقونتها مولسان، الممتدة لستة عقود.
وبمناســـبة توقـــف إنتاج مولســـان، 
وهي من فئة ســـيارات الســـيدان الكبيرة 
الفخمة، قررت الشركة البريطانية إطلاق 
هـــذا الإصـــدار الخاص بعـــدد محدود لا 

يتجاوز ثلاثين نسخة.

ونقلـــت الصحافـــة البريطانيـــة عن 
عضـــو مجلـــس إدارة بنتلـــي للمبيعات 
والتسويق، كريس كرافت قوله ”لقد لعبت 
شـــركة مولسان دورا محوريا وجبارا في 
الحفاظ على موقع بنتلي كرائد عالمي في 

قطاع سيارات الليموزين الفاخرة“.
وأضـــاف ”رغـــم أن إنتاج مولســـان 
ســـينتهي في ربيع عـــام 2020، فقد جرى 
اتخاذ هذا القرار في وقت نشهد فيه طلبا 
متزايـــدا من المســـتهلكين عبـــر خطوط 
النماذج الأخـــرى الموجـــودة لدينا على 

هذا النحو“.
وتتميز النســـخة بلمســـات ســـوداء 
لامعـــة فـــي الخـــارج، وشـــبك مولينيـــر 
ســـيرينتي وشـــعار فلاينغ بـــي وأنابيب 
عوادم داكنة، وجنـــوط قياس 21 بوصة، 

ولوحة أرقام محـــرك موقعة من الرئيس 
التنفيذي أدريان هولمارك.

وبالدخـــول إلـــى القمـــرة الداخليـــة 
علـــى  للمتراهنيـــن  يمكـــن  للســـيارة، 
الحصـــول علـــى إحـــدى هـــذه النســـخ 
المحـــدودة الاختيـــار بين أربعـــة ألوان 
تحمـــل اســـم أمبيريـــال بلـــو وبيلوجا 
وفريغلـــو ونيوماركـــت تان مع لمســـات 
فضية منتشـــرة في أغلب الأسطح، فضلا 
عن أنابيب المقاعد تأتي باللون الرمادي، 
ومصابيح أبواب تضيء بعبارة إيديشن 

6.75 ترحيبية.
كما تنعم القمرة الداخلية باللمسات 

بنتلـــي  موديـــلات  عـــن  المعروفـــة 
مـــع حليـــات الأخشـــاب الفاخـــرة 

والتجهيزات الجلدية الفاخرة.
ويستند الإصدار الخاص على 
الموديل مولســـان سبيد بقوة 537 

حصانا، والتي يستمدها من محرك 
ثماني الأسطوانات سعة 6.75 لتر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع 
الســـيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 

غضون 4.9 ثواني، بينما تصل الســـرعة 
القصوى إلى 305 كلم/س.

وبعد إنهاء إنتاج مولسان، ستصبح 
فلاينغ ســـبير الســـيارة الرائدة الجديدة 
للشركة وستحصل على محرك هجين في 
غضون 3 ســـنوات مثـــل جميع موديلات 

بنتلي الأخرى.
وكانت بنتلي قد تحصلت نهاية العام 
الماضي خلال مســـابقة ســـنوية تنظمها 
مؤسسة مانجمنت توداي على لقب أكثر 

مـــن  تقديـــرا  البريطانيـــة  الشـــركات 
التـــي  للمنتجـــات  نظـــرا  المســـتهلكين 

تقدمها.
وعبر منظمـــو المســـابقة بإعجابهم 
بمنتجـــات بنتلي الجديدة، التي تشـــمل 
ســـيارات ولسان وبنتايغا وفلاينغ سبير 

وكذلك كونتننتال جي.تي.
ووعـــد هولمـــارك خلال الحـــدث بأن 
تقدم الشركة البريطانية العملاقة نماذج 
كهربائية وهايبرد من ســـياراتها بحلول 
عام 2023 ونماذج كهربائية تعمل 
ببطاريات بحلول عام 2025.

وكانت الشـــركة قد 
كشفت 

قبل أســـابيع عن بنتايغا هايبرد بشـــحن 
خارجـــي، ليكـــون أول موديل مـــن بنتلي 
يعمل بهـــذه التقنيـــة وأكثر الســـيارات 

كفاءة في التشغيل.
وفـــي يوليو الماضي، كشـــفت بنتلي 
في مقرها الرئيســـي عن نموذج اختباري 
مســـتقبل  ســـتمثل  كهربائيـــة  لســـيارة 
الســـيارات الفاخـــرة الصديقـــة للبيئـــة 
مـــع تطـــور تكنولوجيـــا البطاريات عن 

مستوياتها الراهنة.
المنتظـــرة  الســـيارة  طـــول  ويبلـــغ 
إي.اكس.بـــي 100 جي.تـــي نحو 5.8 متر، 
وســـيصل مـــدى ســـيرها إلـــى أكثر من 
700 كلـــم قبـــل الحاجة إلى إعادة شـــحن 
بطاريتهـــا بفضـــل تكنولوجيـــا جديـــدة 
تجعـــل من كثافة البطاريـــة تبلغ 5 أمثال 
كثافـــة البطاريـــات الحاليـــة، حيث تزيد 
طاقة البطارية كلما زادت درجة كثافتها.

وقال مدير التصميم في شركة بنتلي 
ســـتيفان ســـيلاف، عن النموذج الجديد، 
حينهـــا إن ”هذه هي الســـيارة التي نريد 

صناعتها في المستقبل“.

صناعـــة  عمـــلاق  يقـــود  طوكيــو -   
السيارات اليابانية تويوتا خططا مثيرة 
للاهتمام بتطويـــر مركبات ذاتية القيادة 
ومنافسة كبرى الشركات، التي تعمل في 

هذا المضمار.
وأعلنت الشركة عن قرار يتعلق ببناء 
مدينة لا تستخدم فيها إلا السيارات ذاتية 
القيـــادة لتكون ســـاحة مثاليـــة لاختبار 
للســـيارات  الذاتية  القيـــادة  تكنولوجيا 
والســـيارات المتصلة بالإنترنت وغيرها 

من التقنيات الحديثة في هذا المجال.
ترينـــد  موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات 
إلـــى أن المدينة الجديدة التي ستســـمى 
ســـتقام على أرض  ”المدينة المنسوجة“ 
مصنـــع مهجور بالقرب مـــن جبل فوجي 

في اليابان.
ووفقا للخطـــة التي كشـــفت تويوتا 
عنها خلال فعاليات معرض لاس فيغاس 
الدولـــي للأجهـــزة الإلكترونيـــة مؤخرا، 
ســـتقام المدينـــة الجديدة على مســـاحة 
175 فدانا، وتضم ألفي شـــخص يعيشون 

ويعملون فيها.
وســـتتيح الطبيعة الخاليـــة للمدينة 
تقســـيم  تويوتـــا  لشـــركة  المنســـوجة، 
شـــوارعها مروريا إلى ثلاث فئات، وهي 
شوارع للسيارات ذاتية القيادة وحارات 
للمشـــاة وللمركبات منخفضة الســـرعة، 
ومتنزهات للأفراد. وستتداخل المكونات 
الثلاثة معا لتكوين شـــبكة طرق وشوارع 

بالمدينة.
ولن يســـمح بسير ســـيارات يقودها 
سائقون أو سيارات تصدر عوادم بالسير 
في طرقاتها. كما ســـتدعو تويوتا شركاء 
وعلمـــاء لاختبار تقنياتهـــم الجديدة إلى 

جانب مشروعات الشركة اليابانية.
المعمـــاري  المهنـــدس  وســـيتولى 
الدنماركـــي بياركي إنغلـــس، الذي صمم 
مشـــروعات مثل مركز التجـــارة العالمي 
الجديد في نيويورك ومقر شـــركة ألعاب 
الأطفال الدنماركية ليغـــو ومقري غوغل 
في مدينة ماونتـــن فيو الأميركية ولندن، 
تصميم مباني المدينة اليابانية الجديدة.

وســـيتم بنـــاء المدينـــة باســـتخدام 
مـــواد صديقـــة للبيئـــة مثـــل الخشـــب، 
وألواح الطاقة الشمســـية وخلايا الوقود 
الهيدروجينيـــة لتوفيـــر الطاقة لســـكان 
المدينة. وستكون كل المباني والمركبات 
فـــي المدينة متصلـــة بالإنترنـــت وكذلك 

سكان المدينة أنفسهم.
كما ســـتحتوي المباني على وحدات 
استشـــعار تعتمد على تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي لمتابعـــة الحالـــة الصحية 
للسكان مع استخدام الإنسان الآلي لأداء 

الواجبات المنزلية اليومية.
وســـتقوم ســـيارات الشـــحن ذاتيـــة 
القيادة، والتي أطلقت عليها تويوتا اسم 
إي باليتـــس بأعمال النقـــل والتوصيل. 
كما ســـيتم اســـتخدامها كمتاجر تجزئة 
محمولـــة لتقديم الخدمـــة للتجمعات في 

الميدان العام.
وفي مارس الماضـــي، دخلت تويوتا 
في تعاون مع شـــركة كارميرا الأميركية، 
لتطويـــر خرائط عاليـــة الدقة تعتمد على 
كاميرات السيارة وكاميرات الطرق جنبا 

إلى جنب.

في  الكاميــــرات  الشــــركتان  ووضعت 
ســــيارات تويوتــــا للاختبار، وبــــدأت في 
جمع البيانات من مناطق وسط العاصمة 
طوكيو ثم توســــعت لتشمل مناطق أخرى 

من العالم.
وهــــذا الاتجاه مجــــرد خطــــوة أولى 
نحو تحقيــــق مفهوم منصــــة البرمجيات 
المعروف  تــــي.آر.آي-أي.دي،  المفتوحــــة 

باسم منصة رسم الخرائط الآلي.
وتدعم خطــــة تويوتا أنظمــــة القيادة 
الذاتية عن طريق تجميــــع البيانات التي 
يتم الحصول عليها من السيارات لإنشاء 

خرائط بدقة عالية.
وتعرّضــــت مشــــاريع القيــــادة الذكية 
للتشكيك خلال الأشــــهر الماضية من قبل 
العديد من الخبراء بعد حوادث مميتة في 

الولايات المتحدة.

وتعمــــل اليابان بالفعــــل على تطوير 
دقــــة  لتعزيــــز  الأبعــــاد  ثلاثيــــة  خرائــــط 
تكنولوجيــــا الســــيارات ذاتيــــة القيــــادة، 
من خلال التعــــاون بيــــن القطاعين العام 

والخاص.
ومــــن المرجّــــح أن يتم اســــتخدامها 
عمليــــا بعد اكتمــــال التجــــارب في جميع 
الطرق الســــريعة للســــيارات، والتي يبلغ 
طولها حوالــــي 30 ألــــف كيلومتر في كلا 

الاتجاهين.
وفي حال نجاح التجربة، ســــيتم بيع 
الخرائط لمصنعي الســــيارات والكيانات 
الأخرى، لتصبح بمثابة نقطة أساسية في 
ما يتعلق بالاســــتخدام العملي للسيارات 
ذاتيــــة القيــــادة بحلــــول 2020، وهو هدف 

حدّدته الحكومة اليابانية.
القيادة  خارطــــة  تطويــــر  وســــيعتمد 
الآلية علــــى مركبات خرائــــط متخصصة 
بأســــعار كبيرة للغاية، كما سيتم نشرها 

بأعداد محدودة.
وقــــال ماندالي خالتشــــي نائب رئيس 
القيادة الآلية في معهد الأبحاث والتطوير 
في تويوتا حينها ”نحن متحمسون لإقامة 
شراكة مع كارميرا لأتمتة إنشاء الخرائط 
عالية الدقة والمســــاعدة في تمكين التنقل 

التلقائي للقيادة للجميع“.
ويتمثل الهدف من المســــار في توفير 
معلومات موثوقة عن الطرق والســــيارات 
ذاتيــــة القيادة، ويمكــــن أن تصبح القيادة 

الآلية حقيقة في جميع الأماكن.

سيارات
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الراليات ميدان آخر 

لتنافس السيارات الكهربائية
أوبل تقود تطوير مركبات خضراء وصغيرة للسباقات

رجح خبراء أن يتجه مبتكرو الســــــيارات الرياضية الكهربائية إلى صناعة 
نمــــــاذج صغيرة مخصصة لســــــباق الراليات، وهو ما تراهن عليه شــــــركة 
ــــــرة خاصة بعــــــد أن تم اختبار شــــــاحنات كهربائية  أوبل بشــــــدة هذه الفت
بالكامل وأخرى هجينة في رالي داكار الذي أقيم مؤخرا وللمرة الأولى في 
ــــــة تحتاج إلى المزيد من التأكيد في  الســــــعودية، إذ يقول البعض إن التجرب

سباقات تحمل أخرى.

شــــــكل قرار عملاق صناعة الســــــيارات البريطانية الفاخرة، شركة بنتلي، 
التوقــــــف نهائيا عن إنتاج أحــــــد أبرز موديلاتها الفخمــــــة دليلا على جدية 
ــــــى ابتكار مركبات صديقة للبيئة،  المســــــؤولين في التحرك باتجاه التحول إل

رغم العقبات، التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام أغلب المصنعين.

بنتلي تجسد أولى خطوات التحول إلى السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة

تويوتا تبني 

مدينة للمركبات 

ذاتية القيادة

نجم واعد على حلبات السباق

باعتماد موديل كورسا 

صنعنا أول سيارة رالي 

كهربائية في العالم

ميشال لوشلر

يشن

سات
ي 

 

ارع 
س في

عام 2023 ونماذج كهربائية تعمل
.2025 ببطاريات بحلول عام
وكانت الشـــركة قد
كشفت

شركة تويوتا اليابانية تدخل 

في تجربة واقعية هي الأولى 

من نوعها تتعلق بإيجاد بيئة 

ذكية متكاملة للسيارات 

ذاتية القيادة

:
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 عمــان - أثارت لجنـــة تطوير الإعلام 
الأردنـــي التـــي شـــكلها إعـــلام الديوان 
الملكي خلافات وتوتـــرا متصاعدا داخل 
الأوســـاط والهيئات الصحافية، قبل أن 
تبدأ بممارسة أعمالها، بسبب إقصائها 
أطرافا داخل المشـــهد الإعلامي الأردني، 

مما جعل استمرارها موضع شك.
الصحافيـــين  نقابـــة  وأصـــدرت 
الأردنيين بيانا غاضبا بسبب استثنائها 
من المشـــاركة في الجلســـات الحوارية، 
إعـــلام  علـــى  القائمـــين  أن  واعتبـــرت 
الديوان الملكي يتقصـــدون تهميش دور 
النقابة بشكل يعكس ضعف فهم دورها، 
والاستمرار في نهج إضعاف المؤسسات 
الوطنية ومحاولة إيجـــاد كيانات بديلة 
لها. وهددت باللجـــوء إلى الملك عبدالله 

الثاني.

وشـــكل الديوان الملكي لجنة مهمتها 
بحـــث ســـبل تطويـــر الإعـــلام الأردني 
ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهه، 
لكن ما إن تم الإعلان عن تشـــكيلها حتى 
ارتفعت أصوات منددة وغاضبة، وجرى 
تراشـــق وتبادل الاتهامات بين القائمين 
على اللجنة والمشاركين فيها، والأطراف 
الأخرى التي تم استثناؤها من المشاركة، 
وبـــدأت بالتشـــكيك في طريقة وأســـس 
تأســـيس اللجنـــة، واعتبـــرت أن تطوير 
الإعلام ليس من صلاحية ”إعلام الديوان 

الملكي“.
واعتبـــر مجلس نقابـــة الصحافيين، 
فـــي بيـــان ”أن ما حدث يشـــكل ســـابقة 
خطيرة على الساحة المحلية من تجاهل 
المؤسســـات الوطنيـــة العريقـــة، الأدرى 
والأقدر من غيرها على تشـــخيص واقع 
المهنـــة وتحديد مشـــكلاتها والتحديات 

التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة 
لصياغة اســـتراتيجية إعلاميـــة للدولة 
تلامس الواقـــع وتراعي التطورات التي 

شهدها الإعلام في السنوات الأخيرة“.
وأضاف ”إن فشـــل الاســـتراتيجيات 
الإعلاميـــة التـــي وضعـــت في الســـابق 
وحالة الفوضى التي تعيشـــها الساحة 
الإعلامية يعودان لعدم الشراكة الحقيقية 
مـــع نقابـــة الصحافيـــين والمؤسســـات 
الإعلامية والصحافيـــة، ولغياب الرؤية 
الواضحـــة التي تـــدرك تفاصيل وأبعاد 

المشهد المحلي“.
وأكد المجلس رفضه لهذا التجاهل من 
قبل إعلام الديوان، وعزمه على التصدي 
المؤسســـات  مـــن  للنيـــل  محاولـــة  لأي 
الوطنيـــة بما فيهـــا نقابـــة الصحافيين 
الأردنيـــين، قائلا إنـــه ”آن الأوان للعمل 
بشـــكل شمولي يغلب الصالح العام على 

الخاص“.
وشـــكلت مجموعة مناهضـــة للجنة 
الصحافيـــين،  نقابـــة  رأســـها  وعلـــى 
وادعـــت ”المجموعـــة“ أنهـــا إصلاحيـــة 
مهنية صغيرة، تســـعى لتطوير الإعلام 
وإخراجه من حالة الفشـــل التي يعيشها 
أجندات  بأصحاب  المعارضـــين  واتهمت 
خاصة وينتمون إلى عقلية بيروقراطية 
وقديمـــة، وحصلت علـــى مرادها ووأدت 

الفكرة وعدم اكتمال المشروع.
ويتفق الطرفان المتضـــادان على أن 
الإعلام الأردنـــي يعيش أوضاعا صعبة، 
فيمـــا نقطة الخلاف الأبرز بين الشـــقين 
هي مـــن الجهـــة المختصة التـــي تمتلك 
أدوات مؤثـــرة لتغيير المشـــهد الإعلامي 

الأردني.
تحديات  الأردنـــي  الإعـــلام  ويواجه 
كثيـــرة بعضهـــا يتصـــل بأزمـــة ماليـــة 
تعيشـــها المؤسسات الإعلامية التقليدية 
وهي أزمة قديمـــة تزداد صعوبة في ظل 
عدم قدرة هذه المؤسسات على التأقلم مع 
التحولات الســـريعة في صناعة الإعلام 
وما فرضته تكنولوجيا الاتصال الرقمي 
مـــن معوقات أمام الإعلام التقليدي الذي 
يواصـــل خســـارة جمهـــوره وعائداتـــه 

المادية مع تراجع الإعلانات.

وبدوره، أوضــــح غيث الطراونة مدير 
الإعــــلام في الديــــوان الملكي فــــي تغريدة 
له أن المســــألة تتعلق بلقــــاء مع إعلاميين 

ومثقفين وفنانين في الديوان الملكي.
وأضــــاف ”في إطــــار الشــــفافية أؤكد 
أن اللقاء مع إعلاميــــين ومثقفين وفنانين 
في الديــــوان الملكي الهاشــــمي هو ضمن 
لمناقشــــة  ستســــتمر  لقــــاءات  سلســــلة 
موضوعــــات تتعلق بالإعــــلام والثقافة“، 
مؤكدا أن الجميع شــــركاء، وذكر بسلسلة 
لقاءات مشــــابهة جرت في الديوان الملكي 

حول البرنامج الاقتصادي.
وقــــال إن الجميــــع شــــركاء وألمح إلى 
لقــــاءات  بسلســــلة  شــــبيهة  المســــألة  أن 
اســــتضافها الديــــوان الملكي مــــع خبراء 

سابقا حول البرنامج الاقتصادي.
ويقــــول صحافيــــون إن دور النقابــــة 
حمايــــة  فــــي  والهامشــــي  الضعيــــف 
الصحافيــــين والعمل على إقــــرار قوانين 
تســــاهم في رفع حريــــة الصحافة، جعلها 
بمنأى عن هموم الصحافيين ومشكلاتهم 
وبالتالــــي حســــاباتهم، ولم يعــــد يعنيهم 
كثيــــرا إقصاؤها مــــن المشــــهد الإعلامي 
وملــــف تطوير الإعلام فــــي البلاد، خاصة 
أنهــــا وضعــــت عراقيــــل أمــــام صحافيي 
المواقــــع الإلكترونية، ولم تعترف بالإعلام 

الاجتماعي.
واشــــتكى عــــدد من أصحــــاب المواقع 
الإلكترونيــــة مــــن أن نقابــــة الصحافيين 
تحاول التضييق عليهم باشــــتراطها عدم 
منح الترخيــــص إلا بموافقتها. وأضافوا 
أن مجلس النقابة يســــعى لتطبيق شــــرط 
تفرغ رئيس التحرير للمواقع الإلكترونية، 
رغــــم أنه ألحق الضــــرر بالصحافيين كما 
يســــعى المجلــــس إلــــى وضــــع توصيات 
لزيادة التضييق على المواقع الإلكترونية، 
وأشاروا إلى أن إجراءات النقابة ساهمت 
بإغلاق أكثر من 60 موقعا إلكترونيا حتى 
الآن، والعدد مرشــــح للازدياد وفق قولهم 

بسبب ملاحقة النقابة للمواقع.
وقال أحد أصحاب المواقع الإلكترونية 
الذي فضل عدم الكشــــف عن اســــمه، ”من 
غير المنطقي أن تتعامل النقابة مع صحف 
يومية كبيــــرة مثل المواقــــع الإلكترونية، 
بإلزامها بدفــــع 1000 دينار أردني (14100 
دولار أميركي) رســــوما سنوية على غرار 
الصحــــف التــــي تتقاضى بــــدل إعلانات 
حكوميــــة واشــــتراكات، بينمــــا المواقــــع 

محرومة من هذه الميزات“.

هيئات إعلامية أردنية تتنازع حق تطوير الصحافة
نقابة الصحافيين الغاضبة لإقصائها من المشهد لم تنل ثقة أعضائها

لم يعد الشــــــغل الشــــــاغل للأوســــــاط الإعلامية الأردنية إنقــــــاذ الصحافة 
والإعلام من الأزمات التي تلاحقهما منذ سنوات، بقدر ما انشغلت بتنازع 
الاختصاص والأحقية باستلام هذا الملف، بعد تشكيل لجنة من قبل إعلام 

الديوان الملكي لهذا الغرض ووضع الحلول لأزمات الصحافة.

فتح تحقيق في مسلسل بابل 

لاتهامه بإهانة الحكومة التركية
 إســطنبول - فتحت السلطات التركية 
تحقيقا بشـــأن مسلســـل ”بابـــل“، الذي 
يتناول حيـــاة أكاديمي مفصول من عمله 

خلال حالة الطوارئ.
”ســـامانيولو“  قنـــاة  موقـــع  وقـــال 
التركيـــة، إن التحقيق فتـــح بعدما اعتبر 
المسلسل مسيئا للحكومة ويتعمد تشويه 
صورتهـــا مـــن خـــلال ســـيناريو العمل 

الدرامي.
وبـــدأ عرض المسلســـل فـــي 17 يناير 
علـــى قناة ”ســـتار تيفـــي“، ويتحدث عن 
معاناة أكاديمي تركي من مراســـيم حالة 
الطـــوارئ، وذلـــك بعدما فصـــل من عمله 
الحكومي وفرض عليه حظر ســـفر خارج 

البلاد وجمدت حساباته البنكية. 

ويتطلع لبدء حيـــاة جديدة من خلال 
محاولة دخـــول الولايات المتحدة بطريقة 

غير شرعية.
ويجســـد دور البطولـــة فـــي ”بابل“، 
الممثـــل خالـــد أرجنتش والممثلـــة أوزان 

جوفان.
وأثـــار عـــرض الحلقـــة الأولـــى من 
المسلسل جدلا كبيرا، حيث اتهم عدد كبير 
من المشـــاهدين العمل الدرامي بالترويج 
لإحـــدى الجماعات السياســـية الموجودة 
على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا، 
وهـــو  ما دفـــع الســـلطات التركية لفتح 

تحقيق في الموضوع.
ويشـــير المسلسل بشـــكل واضح إلى 
العاملـــين في الخدمـــة المدنية المفصولين 

من وظائفهم بموجب مراســـيم رئاســـية 
من قانون الطـــوارئ، صدرت في العامين 
الماضيـــين فـــي أعقاب محاولـــة الانقلاب 

الفاشلة في تركيا عام 2016.
وأقالـــت الحكومة التركيـــة عقب تلك 
الأحـــداث أو أوقفت عن العمـــل، أكثر من 
150 ألـــف موظف عام بمزاعـــم علاقاتهم 
بجماعة ”كولن“ التي تحملها مســـؤولية 

الانقلاب وتصنيفها إرهابية.
وتتعامل الحكومة التركية بحساسية 
شـــديدة مـــع الانتقـــاد حتى لـــو تلميحا 
فـــي وســـائل الإعـــلام التركيـــة، بســـبب 
ســـجلها القاتم في مجال حرية الصحافة 
والتعبيـــر. وترى الشـــرطة والقضاء أي 
انتقـــاد يســـتهدف أردوغـــان أو حكومته 

إن  متابعـــون  يقـــول  فيمـــا  ”إهانـــة“، 
هذا وســـيلة الســـلطات هنـــاك ”لإقصاء 

الخصوم“.
وفي ســـبتمبر الماضي أيدت المحكمة 
العليا في تركيا حكما بالســـجن 11 شهرا 
للمغنيـــة التركية الشـــهيرة زحل أولغاي 
بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتهمـــت الســـلطات التركية أولغاي 
أردوغان خلال حفل موســـيقي  بـ“إهانة“ 
بتغييـــر كلمـــات أغنيتها والإشـــارة إلى 
أردوغان، لكنها دافعت عن نفســـها قائلة 
إنهـــا غيـــرت الكلمـــات ووجهت إشـــارة 
بيدها لأحـــد الموجودين في الحفل وليس 
الرئيـــس. إلا أن النائـــب العـــام وجه لها 

تهمة ”الإهانة“.
واســـعة  حملات  الســـلطات  وتشـــن 
ضد الناشـــطين والصحافيين المعارضين 
لحكومـــة أردوغان، الذي رفـــع الآلاف من 
الدعاوى القضائية على أشخاص بتهمة 
إهانة رئيس البـــلاد، حتى أنها تجاوزت 
حـــدود البـــلاد إلـــى الدول الأخـــرى مثل 

قبرص وألمانيا.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة العدل 
في تركيـــا تقريرا يرصـــد القضايا التي 
حركتها الســـلطات بتهمة إهانة الرئيس 
خلال 2017، وكشف أن 6 آلاف و33 قضية 
رفعـــت بتلـــك التهمـــة، ونفـــذت الأحكام 

الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
أعداد  تجـــاوزت  التقريـــر،  وحســـب 
قضايـــا إهانة أردوغان فـــي 2018 نحو 5 
آلاف قضيـــة، مقابـــل 4 آلاف و187 قضية 

في عام 2016.
وارتفـــع عدد التحقيقات بتهمة إهانة 
أردوغـــان عـــام 2018 إلى 26 ألفـــا و115، 
بزيادة عن عام 2017 البالغ عددها 20 ألفا 

و539 تحقيقا.

كشف تمويل «الشرق» الإخوانية 

يثير خلافات داخل القناة
 إســطنبول - ظهـــرت الخلافات داخل 
قناة الشـــرق التابعة للإخوان المســـلمين 
والتي تبث من تركيا، بعد أن تم تســـريب 
معلومات حول حقيقـــة التمويلات التي 
تتلقاها وبلغت مبالغ كبيرة، فيما يعاني 

العاملون فيها من تدني أجورهم.
وأكد العاملون في القناة أن المذيعين 
يتلقـــون رواتـــب كبيـــرة إضافـــة إلـــى 
حصولهم على الجنســـية التركية مجانًا، 
بينما يعانون هم الضيق بسبب صعوبة 

الحياة في مدينة إســـطنبول التركية 
التي تبث منها قناة الشرق.

وتـــداول ناشـــطون على 
مواقع التواصل 

الاجتماعـــي، 
بيانا نســـبوه 
في  للعاملين 

الشـــرق،  قناة 
وجاء فيه ”بعد 

ظهور بعض 
التســـريبات 

الخاصة بالشاعر 
ياسر العمدة 

وادعائه تمويل القناة بملايين 
الدولارات شـــهريًا، وحتى الآن لم 

نجـــد أي رد من مالكـــي القناة مما يثبت 
صحة التمويل“.

وأضـــاف البيـــان ”وبعـــد مطالباتنا 
بتعديـــل رواتبنا ولكـــن دون جدوى في 
ظل الرواتب الباهظة التي يحصل عليها 
بعـــض من مذيعـــي القناة فـــي حين أننا 
نحصل على رواتب قليلة، على الرغم من 
صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا 
من علية القوم مثل غيرنا ممّن يحصلون 

على الجنسيات التركية مجانا“.
للعاملين  المنســـوب  البيـــان  وتابـــع 
في القناة ”لذلك قررنـــا أن يصل صوتنا 

للجميع.. لذا قمنا بالسيطرة على الموقع 
الرســـمي للقناة المملوكة لشـــركة إنسان 
والمتمثلة في شخص الدكتور أيمن نور، 
وكذلـــك الصفحـــة الرســـمية للقناة على 
موقع تويتر والصفحة الرســـمية للقناة 
على موقع إنســـتغرام.. وســـنقوم بنشر 
المســـتندات التي تثبت صحـــة ما ذكرنا 
من رواتب وفضائـــح للقائمين على قناة 

الشرق“.
وتم تسريب وثائق على موقع تويتر، 
 مـــن ضمنهـــا تعاقد القناة برئاســـة 
أيمن نـــور، مع الإعلامـــى معتز 
مطر عـــام 2017، مقابل راتب 
بلـــغ 60 ألف دولار 
بواقـــع  شـــهريًا 
3000 دولار فـــي 

الحلقة.
تم  كما 
نشر عقد اتفاق 
البث  حقوق  بيع 
لبعض  القنـــاة  على 
الأعمال الوثائقية 
والفقـــرات الثقافيـــة، أثـــار 
أيضا اســـتياء العاملين بالقناة.
إضافـــة إلى وثائق أخـــرى تضمنت 
عقودا مع المذيعين كشـــفت مـــا يتلقونه 
من مبالـــغ. وأوضح العاملـــون في قناة 
الشـــرق، من خلال نســـخة العقـــود، أن 
الأعمـــال الوثائقية التـــي قدمتها القناة 
مقابل مبلغ مالـــي يصل إلى 5500 دولار، 
بينمـــا هم يعانون من ضعـــف الرواتب، 
قد تضمنت بعـــض البرامج، ومن بينها 
”الشـــوكولا: مذاق الحواس“، و“نيلسون 
مانديلا“، و“الهند وآل غاندى“، و“الهنود 
الحمر، سحق حضارة“، و“عين حورس“، 
و“قصـــة المومياء“، و“حقيقـــة طروادة“، 

و“كيف تعرف الحيوانات الوقت“.

مشاكل الإعلام مؤجلة 

أصحاب مواقع إلكترونية 

يشكون من محاولة نقابة 

الصحافيين التضييق 

عليهم بعدم منح الترخيص 

إلا بموافقتها

القوى الناعمة لا تعمل دائما لمصلحة الحكومة



 بغــداد - أثـــار اشـــتباك كلامـــي بين 
المتحدث باســـم الجيش العراقي ومذيع 
فـــي قناة ”دجلـــة“ العراقيـــة، جدلا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان اللـــواء عبدالكـــريم خلـــف قدم 
مداخلـــة مـــع برنامج ”وجهـــة نظر“ في 
لمقدمه نبيل جاســـم، مساء  قناة ”دجلة“ 
الاثنـــين، وذلك مـــن أجـــل التعليق على 
اســـتخدام قوات الأمـــن العراقية العنف 

المفُرط ضد المتظاهرين.
وبـــدأ الأمـــر بمعلومات واجـــه بها 
جاســـم خلف، الذي رد بـــدوره نافيا تلك 
الأخبـــار. حينهـــا، رد الإعلامـــي متهما 
القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، 
والتســـبب بســـقوط قتلى لأســـباب غير 
مقنعة، فـــرد اللواء نافيـــا العنف، وقال 
إن مـــا حـــدث أن القوات الأمنيـــة كانت 
متواجدة في أماكنها المعروفة ولم تغير 
مواقع انتشارها، وأن المتظاهرين هم من 

بدأوا الهجوم عليها.
وأوضح  المســـؤول  الإعلامي  وقاطع 
أن مواقع التواصل نشرت مقاطع فيديو 
تكشف ما حدث، وســـأل اللواء إن كانت 
وصلته تلك المقاطع أم لم يشـــاهدها، رد 
المســـوؤل بأنها وصلته، وأن ما شـــرحه 

سالفا هو واقع ما حصل.
النظـــر،  وجهـــات  اختـــلاف  وبـــين 
ومقاطعـــة الطرفـــين لبعضهمـــا بعضا، 
بدأت المشـــادة، فاتهم الإعلامي المسؤول 
بقتل الشـــعب، ورد اللواء بـــأن المحاور 
يرغـــب بلعـــب دور البطل أمـــام الناس، 
مؤكدا أن أرقام القتلى التي تحدث عنها 

الإعلامي ”فلكية“.
وكشـــف الإعلامي أن وزير الداخلية 
العراقي ياســـين الياســـري قال إن نحو 
482 شخصا قتلوا في عموم البلاد، منهم 
165 خارج ســـاحات التظاهر، منذ بداية 

الاحتجاجات.
وعندما طلـــب الإعلامي مـــن اللواء 
عبدالكـــريم خلـــف الحفاظ علـــى رباطة 
جأشه رد الأخير ”أنا رباطة جأشي أكبر 

منك“.
فأجـــاب الإعلامي قائـــلا ”عبدالكريم 
تـــأدب، تـــأدب يا بـــوق الســـلطة يا من 
تدافع عن القتـــل والعنف، تأدب يا بوق 
الســـلطة، يا بوق القتلـــة“، وهو ما دفع 
المتحـــدث باســـم الجيـــش العراقي إلى 
إنهـــاء المداخلة، موجها كلامـــه للمذيع: 

”سعرك معروف.. لن أكمل حديثي معك“.

واعتذر جاســـم بعد انســـحاب خلف من 
المقابلة. لكن معلقين عابوا على الجاسم 
ردة فعلـــه التي كانت لا تقل حدة عن لغة 
المسؤول، ورأوا أن الصحافي عليه أن لا 
ينزل إلى مســـتوى تبادل الشتائم. وقال 
مغردون إن الاحتجاجات أتاحت الفرصة 
لكل من يريد من سياســـيين وزعماء دين 
وإعلاميـــين يســـيل لعابهـــم ليكـــون كل 
منهم بطلا قومياً فـــي عيون الجماهير. 
هـــذا  وأكاديميـــون  معلقـــون  ورفـــض 

الطرح.
وكتب الإعلامي أحمد الملا طلال:

ورد حســــاب باسم ســــارة عبدالكريم 
خلف يرجح أنه حساب ابنة خلف، خاصة 

أن المتحدث الرســــمي أوقف حســــابه من 
طرف تويتر:

وعبر موقع تويتـــر، تفاعل عراقيون 
بـــين  الكلامـــي  الاشـــتباك  واقعـــة  مـــع 
مُتحـــدث الجيـــش العراقـــي والإعلامي، 
باشـــتباك هاشـــتاغات تمترست بعضها 
للدفـــاع عـــن الإعلامي ووصفـــه بالبطل 
خاصـــة أنه وقف في صـــف المتظاهرين، 
#البطل_نبيـــل_ هاشـــتاغ  لينتشـــر 

جاسم.
واعتبر معلق في هذا السياق:

وانتشر هاشتاغ آخر ينتقد الإعلامي 
ويطالــــب بمحاكمته بعنــــوان #الجوكر_

نبيل_جاسم. وكتب مغرد:

وفي العراق يظهر معسكران متخاصمان 
يعــــرف الأول بالذيــــول وهو وصــــف أطلقه 
المتظاهرون على النخبة الحاكمة الفاســــدة 

والمرتهنة لإيران وفق تعبيرهم.
ويرد أنصار النخبة الحاكمة بوصف 
المتظاهريــــن فــــي الســــاحات بالجوكرية 
نسبة إلى شــــخصية الجوكر السينمائية 
 التي تواجدت بكثرة في بداية المظاهرات.
من جانب آخر، أعاد مغردون عبارات 
الإعلامــــي فــــي هاشــــتاغ حمــــل عنــــوان 
#تأدب_يــــا بوق_الســــلطة كمــــا أعادوا 

تفعيل هاشتاغ #غرد_مثل_خلف.
وغرد الإعلامي أحمد البشير

وسخر آخر:

وكثيرا ما تثيــــر تصريحات المتحدث 
باســــم القائــــد العــــام للقــــوات المســــلحة 
عبدالكريم خلف منــــذ تعيينه في المنصب 
جــــدلا وســــخرية علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وعــــرف خلف في فتــــرة الاحتجاجات 
المتواصلة حضــــورا إعلاميــــا كثيفا فهو 
يطل كل ســــاعة؛ مــــرة من خــــلال تغريدة 

ومرات عبر الفضائيات العراقية.
وكان خلــــف قبــــل تعيينــــه متفرغــــا 
للتدويــــن والتغريــــد على حســــاباته في 
مواقع التواصــــل الاجتماعي خاصة بعد 

إحالته على التقاعد.
علــــى  تعليقاتهــــم  مغــــردون  ودوّن 
تصريحــــات خلف المغرقة فــــي الكوميديا 
السوداء من وجهة نظرهم، ضمن هاشتاغ 
#كلب_الســــلطة علــــى تويتــــر. وتحيــــل 
العبــــارة إلــــى الزاوية المهنيــــة للمتحدث 
الرسمي التي تشبه مهمة ”الكلب“ وتعني 

الوفاء فقط لمن ينطق باسمه.

المنتفضون في الساحات هم الأبطال

أونلاين
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latifaofficial

الصديق الغبي أخطر من العدو الذكي.

MahmoudDiaaaa
”يا ريت الستات اللي بتتجوز عشان 

واحد يجيبلها شقة وعربية ويصرف 
عليها ويشترلها لبس وميك آب ما 

تتجوزش وتكمل كسترونج اندبندنت 
أحسنلها“.

Reemmedhhat1

”يا ريت الرجالة اللي بتتجوز عشان 
واحدة تطبخله وتنظفله وتغسله 

وتنشرله وتكويله ما يتجوزش 
ويجيب شغالة مرتين في الأسبوع 

أوفرله وأحسنله“.

iMohaven

 .“tooth bank” هناك شيء اسمه
عندما تسقط أسنان طفلك، من 

الأفضل الاحتفاظ بها في هذا البنك 
لأنها تحتوي على خلاسا جذعية 

متطابقة مع الشخص. إذا -لا سمح 
الله- أصيب بالسرطان أو الزهايمر 

هذي الخلايا ممكن تنقذ حياته.

Mirna_elhelbawi

AhmedMohammed

قطاع الإعلام ركيزة رئيسة لاقتصاد 
المستقبل في دبي ويشهد كل يوم 

تطورا يعزز من مكانته في قلب 
رؤية طموحة للتطوير والتنمية 

الاقتصادية المستدامة في الإمارة، 
سيعمل مجلس دبي للإعلام على 

ترجمتها إلى إنجازات تؤكد موقع 
دبي كعاصمة للإعلام العربي ومركز 

رئيس للإعلام العالمي.

أبشع شعور لمّا تكلم شخصا ويردّ 
عليك بطريقة تخليك تسأل نفسك أنا 

بالأساس ليش كلمته.

إن لم تستطع الطيران اركض. إن 
لم تستطع الركض امشِ. وإن لم 

تستطع المشي احْبُ. عليك أن تتقدم.

magdaghonem

لا يوجد شيء اسمه أعيش كعلمانية، 
العلمانية ليست ديانة بل هي نظام، 

وللإنسان أن يكون مسلما ولكن 
يرفض تدخل الدين في السياسة 

وإدارة الدولة. ثم كيف لي أن أفرض 
رأيي على أحد؟ من يريدون الدين 

دولة هم من يسعون إلى فرض رأيهم 
ولو بالقتل، فتمهل في ما تقول.

3thbz

heekma

papokky__55
المراهقات دلوقتي عندهم موضة أنها 
تحب حدّ في سن والدها ومسمينها 

sugar Daddy، أعطوا بناتكم الحب 

الذي يبحثن عنه برة.. وأنت ما 
تستعبطش (لا تتغابى) وتعيش دور 

الكتكوت عيب دي زي (هذه مثل)  
بنتك #خيبة.

تابعوا

اشتباك هاشتاغ على تويتر 

تتمة لمشادة كلامية على شاشة تلفزيون عراقي
{من كان البطل} عراقيون يدافعون عن إعلامي وآخرون عن مسؤول

ســــــجال حاد على الهواء على قناة 
ــــــة“ بين الإعلامي نبيل جاســــــم  ”دجل
والناطق باســــــم القائد العام للقوات 
المسلحة العراقية، اللواء عبدالكريم 
ــــــف انتهــــــى بانســــــحاب الأخير  خل
على  هاشــــــتاغات  حــــــرب  وبتفجير 

تويتر بين العراقيين.

#ثورتنا_عيونكم ضد قنص العيون في لبنان
 بيــروت - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
بهاشـــتاغ  لبنـــان  فـــي  الاجتماعـــي 
#ثورتنا_عيونكـــم، تضامنا مع المصابين 
مـــن المحتجين الذين خاضـــوا مواجهات 
مـــع القوى الأمنية وصفـــت بالأعنف منذ 
انطـــلاق الاحتجاجـــات فـــي 17 أكتوبـــر 
الماضي، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وإثر معلومـــات عن إصابـــات طالت 
أعـــين متظاهرين، نشـــر لبنانيون صورا 
لهم وقد غطى كل منهم إحدى عينيه بيده 

مرفقة بهاشتاغ #ثورتنا_عيونكم.
وانتقد ناشـــطون تحميل مســـؤولية 
المواجهات لـما تصفهم السلطة الحاكمة 
بـ“مندســـين“، ويســـتخدم بعضهـــم منذ 
أســـابيع علـــى موقـــع تويتـــر هاشـــتاغ 
#أنا_مندس. ويُعرف كل منهم عن نفســـه 
ومهنته، مؤكدا مشاركته في التظاهرات. 

وقالت إعلامية:

وكتب مغرد:

بالمقابل، وبعد انتشار الهاشتاغ، علقت 
قـــوى الأمن الداخلـــي اللبناني في تغريدة 
لها على تويتر أن الأوامر أعطيت للعناصر 
بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه الأرجل 

حصرا وعلى مسافة 10 أمتار.
كمــــا أوضحت أن ما حصل في حالات 
قليلــــة جدا هو إطلاقها من مســــافة قريبة 

على أشــــخاص كانــــوا يقومــــون بأعمال 
شديدة العنف، بحسب تعبيرها.

وأضافــــت التغريــــدات أن قوى الأمن 
الداخلي تســــتغرب مما أسمتها ”الحملة 
تعبيرها  بحســــب  وأســــفت  الممنهجــــة“، 
لـ“التلفيقات“ التي تساق بحق عناصرها، 

بحسب ما كتبت.
مــــن جانــــب آخــــر، ضجــــت مواقــــع 
التواصل الاجتماعي بقصة شــــاب منشق 
عــــن حــــزب الله مــــن النبطيــــة انضم إلى 
المتظاهريــــن وأصيب الشــــاب فــــي عينيه 

ورفضت عائلته اســــتلامه من المستشفى 
بحجة ولائها لحزب الله. وشرحت مغردة:

وعبــــر لبنانيون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مــــن تخوفهــــم مــــن انــــزلاق 
الاحتجاجات اللبنانيــــة إلى مربع العنف 
وهو ما تدفع إليه القوى السياسية حتى 

يكون ذلك مبررا لقمعها بعنف أكبر.
وســــبق للبنانيــــين أن ســــيطروا على 
حملة إلكترونية خوفتهم من حرب أهلية.

ويتهــــم مغردون الجيــــش الإلكتروني 
لحــــزب اللــــه أو مــــا يســــمى بـ“الذبــــاب 
بالوقــــوف وراء هذه التحذيرات  الأصفر“ 
بعدما فشل في تشــــويه الاحتجاجات في 

بدايتها.
وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
يحــــاول ناشــــطون إعــــادة ضبــــط إيقاع 
الشــــارع خاصة أن المنصــــات الاجتماعية 
لعبت دورا كبير ا في تنظيم الاحتجاجات 

في بدايتها.

ولا ينقــــل تويتر وفيســــبوك رســــائل 
المتظاهرين فقط إذ أنهما أصبحا فضاءين 
يحتدم فيهما النقاش بين مؤيد ومعارض 

لتطورات المشهد اللبناني.
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  وتلعب 

دوراً تعبوياً وتوجيهياً وتنظيمياً.
مــــن جانــــب آخــــر، يقول معلقــــون إن 
”تطبيق واتســــاب هو الأكثر اســــتخداما 
بين الناشــــطين والمتظاهريــــن اللبنانيين 
لتنظيم تحركاتهــــم وتحديد نقاط الالتقاء 

أو تحضير نشاطات أخرى“.
ويؤكد الصحافي والناشــــط اللبناني 
يورغــــو البيطار أن ”الكثير من المعلومات 
التــــي تنتشــــر على مواقــــع مثــــل تويتر 
وفيســــبوك يكون مصدرها الأول واتساب 
قبل انتقالها إلى مواقع التواصل العامة“. 
وأضاف البيطار أن واتساب شكل وسيلة 
تعبيــــر لأشــــخاص لا يريــــدون الظهــــور 
بمواقــــف سياســــية علنية علــــى منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي نتيجة الخوف أو 

لأسباب شخصية أخرى.
مــــن جهتــــه، يقــــول الناشــــط شــــربل 
غصــــوب إنــــه من خــــلال واتســــاب تنقل 
المعلومــــات بطريقة غيــــر انتقائية ويمكن 
العودة إليها بســــهولة تامة بعكس بعض 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي التي تعمل 
بخوارزميــــات معقــــدة لا تتيــــح للمتتبع 
الاضطلاع على كافة المعلومات المنتشــــرة 

عليها.

@petraajamal
أيمــــــن الدقدوق شــــــاب مــــــن النبطية 
انطفت عينه من الضرب يلي تعرضله 
من القــــــوى الأمنية وما حدا من أهله 
راح لعنده رغم اتصال المستشــــــفى 
ــــــي تابعين لحزب  فيهم بحجة أنّو هنّ
ــــــين عــــــن ثورته!  معــــــينّ مــــــش راضي
#أوقفــــــوا_ #ثورتنا_عيونكــــــم. 

قنص_العيون

@josephtawk
ــــــان رح بتضلّ عيوننا  ــــــك يا لبن لعيون
مفتوحــــــة وقّفــــــوا اســــــتهداف الثوّار 

@NicoleHajal
ــــــاً مع كل  #ثورتنا_عيونكــــــم تضامن
لبناني نزل عالشــــــارع يطالب بأبسط 
ــــــم مواجهته بقنابل فشــــــل  حقوقه فت

السياسيين ورصاص فسادهم.

@OfjnnpYTBVVh8Jo
لا صحــــــة لوجــــــود العــــــراق على هذا 
الكوكب.#غرد_مثل_خلف #بوق_
السلطة #تأدب_يا بوق_السلطة

@ahmedalbasheer1
بس بصراحة نزّعه عالهواء .. حرفياً.

#تأدب_يا بوق_السلطة

@haiderabboud
#الجوكر_نبيل_جاسم، إنها أفعال 
الجوكر من سب وشتم وإهانة وحرق 
وغلق واعتداء، إنها إثم على مؤسسة 

الدولة #عبد_الكريم_خلف.

@raheb_iraq
#البطل_نبيل_جاســــــم يلقن البوق 
#عبدالكريم_خلف درسا رائع هؤلاء 

هم أبطال العراق.

@Saraakhalaf1
من منبري المتواضع أناشــــــد القائد 
ــــــع  العــــــام للقــــــوات المســــــلحة وجمي
القادة العســــــكريين أن يضعوا حدا 
ــــــن الذين يريدون تســــــقيط  للمأجوري
على  بالتجاوز  العســــــكرية  المؤسسة 
رموزهــــــا أحمد مــــــلا طــــــلال ونبيل 
جاسم ستتم محاكمتكما على جميع 

التجاوزات.

@AhmadMullaTalal
ــــــل وبوق  ــــــين نبي راجعــــــت الحــــــوار ب
ــــــز كبير،  الســــــلطة ٣ مــــــرات، وبتركي
وبكل تجرد، وبخبرة ١٦ عام قضيتها 
في المهنة. أقســــــم بمقدسات الذيول 
ــــــل كان مهنيا حد  والجواكــــــر، أن نبي
اللعنة، وأن بوق السلطة كان مستفَزا 
ومســــــتفِزاً، حد اللعنة، وكان كاذبا، 
ضعيفا يابس الحلق، تناول الماء أمام 

الشاشة أكثر من مرة.

صوت يشجب العنف

بعيونهم لأننا شــــــايفينكن يا مجرمين 
ــــــو باللباس العســــــكري  ــــــى لو كنت حت

#ثورتنا_عيونكم #لبنان_ينتفض.



 دافوس (سويســرا) - دعا المنتدى 
الاقتصادي العالمي هذا العام، العديد من 
النشطاء الشباب الاجتماعيين والبيئيين 
من جميع أنحاء العالم إلى دافوس، كقوة 
موازيـــة للقـــادة السياســـيين الغربيين 
يدعمـــون  الذيـــن  الشـــركات  ورؤســـاء 
إنتـــاج الوقود الأحفـــوري مقابل التلوّث 

ومخاطره.
ونـــددت الناشـــطة غريتـــا تونبـــرغ 
الثلاثـــاء بالتقاعس الدولـــي في مكافحة 
التغيّـــر المناخـــي أمام كبار قـــادة قطاع 
المـــال والأعمـــال في العالـــم، فيما دانت 
منظمة غرينبيـــس المدافعة عـــن البيئة 
أيضـــا، قيام مصـــارف وشـــركات تأمين 
وصناديق تقاعد بتمويـــل الطاقات التي 

تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.
وبـــدأت أعمـــال الـــدورة الخمســـين 
لمنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع 
الواقـــع بجبال الألـــب السويســـرية في 
مســـعى إلـــى مواجهة تداعيـــات احترار 

الأرض على البيئة والاقتصاد.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى ”آي.
كريس وليامســـن، إن  إتش.إس ماركيت“ 
”التغيّـــر المناخي يعد موضوعا ســـاخنًا 
فـــي دافـــوس“، مضيفـــا، أنـــه كان هناك 
”تبدّل في الجو العـــام“ وكان هناك إدراك 
بـــأن التغيّر المناخي يشـــكّل خطرا على 

الاقتصاد.
وفي حفل ترحيـــب في دافوس، قالت 
رئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فون دير لاين، إن ”البشرية انتزعت لمدة 
طويلـــة موارد مـــن البيئـــة وأنتجت في 

المقابل النفايات والتلوّث“.

ترامب يتهجم

تضـــع مواقـــف الرئيـــس الأميركـــي 
للطاقـــة  المناهضـــة  ترامـــب  دونالـــد 
المتجددة وانســـحابه من اتفاقية باريس 
للمنـــاخ التـــي تـــم التفـــاوض عليها في 
عهد ســـلفه باراك أوبامـــا ودعمه لقطاع 
الوقود الأحفوري في مواجهة مع غالبية 

الحضور في المنتدى.
وخـــلال كلمته فـــي مســـتهل الدورة 
الـ50، روّج ترامب للوقود الأحفوري ورفع 
الضوابـــط التنظيميـــة والتحسّـــن الذي 
يشـــهده الاقتصـــاد الأميركي في رســـالة 
تتعارض بشـــكل صارخ مـــع التحذيرات 

التي أطلقها المدافعون عن البيئة.
وقال ترامـــب، ”علينا رفـــض نذيري 
بنهايـــة  وتنبؤاتهـــم  الأزلييـــن  الشـــؤم 
العالـــم“، بعـــد ســـاعات علـــى مخاطبة 
الناشـــطة الســـويدية تونبـــرغ المنتدى 
الاقتصادي العالمي، حيث أشارت إلى أن 
الحكومات لم تقُم بشيء لمواجهة التغيّر 

المناخي.
ووصـــف ترامب أمـــام جمهور 
صفوفـــه،  فـــي  تونبـــرغ  كانـــت 
المحذّريـــن من خـــروج الاحتباس 
الحراري عن الســـيطرة وغير ذلك 
من الكـــوارث البيئية بأنهم ”ورثة 

عرّافي الأمس الحمقى“.

وصعد ترامب على المنبر في دافوس 
بعدما ألقى الرئيس السويســـري خطابا 
دعـــا فيـــه العالم إلى الاهتمـــام بالأرض، 
متباهيا بالولايات المتحدة ”كأول منتج 

للنفط والغاز الطبيعي“.
وانتقد زعيم حـــزب الخضر الألماني 
الرئيـــس  تصريحـــات  هابيـــك  روبـــرت 
الأميركي، قائـــلا، إن خطاب ترامب “كان 
كارثـــة بالنســـبة للمؤتمـــر“، موضحـــا، 
”علينـــا أن نبدأ الحرب ضد دونالد ترامب 

لأنه يقف على الجانب الآخر“.
وقـــال ترامـــب ”أنا مؤمـــن كبير جدا 
بالبيئة“، مضيفا ”لكن علينا رفض أنبياء 
الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم“ 
دون أن يذكـــر كلمة التغيّـــر المناخي في 

حديثه.
وقال هابيك إن خطاب ترامب أوضح 
المشـــكلة ”فبعض الساسة يسارعون في 
الاتجاه الذي وضـــع كوكبنا في الموقف 

الصعب الذي نحن فيه“.

وانتهـــت أحدث جولة مـــن محادثات 
المنـــاخ برعايـــة الأمم المتحـــدة بخيبة 
أمـــل، وتحسّـــر الناشـــطون على ضعف 
طمـــوح بعـــض الحكومات، لكـــن ولأول 
مرة، توصـــل تقرير المخاطر الســـنوي، 
الذي أعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي، 
إلى أنّ أهم خمـــس قضايا تتصدر قائمة 
الاهتمامات تتعلـــق جميعها بالبيئة، من 
تقلبات الطقس الحادة إلى فقدان التنوّع 
البيولوجي والحوادث مثل تسرّب النفط 

والتلوّث الإشعاعي.
جـــاء ذلك في الوقت الذي أشـــار فيه 
فريـــق يضمّ أكثـــر من 750 مـــن الخبراء 
وصنّاع القرار الذين شملهم التقرير إلى 
أنّ الحروب التجارية وصعود التيارات 
القومية في أنحاء العالم، يزيد الصعاب 
أمـــام البلـــدان للعمـــل معا علـــى إيجاد 

حلول.
وأكد علماء أميركيون 

هذا الأسبوع، أن العقد 
الثاني من القرن الـ21 

أكثر عقود الكوكب 
حرارة، وأن عام 

2019 ثاني 
أكثر الأعوام 

المسجلة 
حرارة، 

وهو ما تجلّى في ذوبان ثلوج غرينلاند، 
وموجـــات الحـــر فـــي شـــمال أوروبـــا، 
والعواصـــف والفيضانـــات التي ضربت 
عدة جزر وســـواحل، وحرائـــق الغابات 
فـــي مناطق منكوبة بالجفـــاف في أنحاء 

من العالم.
وقـــال رئيـــس المنتـــدى الاقتصادي 
”المشـــهد  برنـــده،  بورغيـــه  العالمـــي 
السياســـي يعانـــي من الاســـتقطاب، في 
وقـــت يرتفع فيه منســـوب ميـــاه البحر، 
وتشـــتعل حرائق بســـبب المنـــاخ. هذا 
العـــام، ينبغي علـــى قادة العالـــم العمل 
مـــع جميع قطاعـــات المجتمـــع لإصلاح 
وتنشـــيط أنظمة التعـــاون بينهم، ليس 
من أجـــل منافع قصيرة الأجل فحســـب، 
وإنمـــا لتنـــاول المخاطـــر العميقة التي 

نواجهها“.

ممولون منافقون

قالت إميلي فارنورث، مديرة مبادرات 
تغيّـــر المناخ فـــي المنتـــدى، إن ”القدرة 
الواضحة على رؤيـــة الأحداث المرتبطة 
بالتقلّبات الحادّة فـــي الطقس، وحرائق 
الغابـــات والفيضانات تـــؤدّي إلى زيادة 
الوعي“، مضيفة، ”ما نراه الآن هو حقيقة 

ما يعنيه الأمر“.
المخاطـــر البيئيـــة التـــي نبهت لها 
فارنوث، وينبه عليها الخبراء وناشـــطو 
البيئـــة تـــزداد ســـوء بفعـــل مواصلـــة 
الشـــركات والـــدول على إنتـــاج الوقود 

الأحفوري.
ودانت منظمة غرينبيس المدافعة عن 
البيئـــة الثلاثاء، إنتاج الوقود الأحفوري 
ومصـــارف وشـــركات تأميـــن وصناديق 
تقاعد تساهم في تمويله وهو ما يساهم 

في ارتفاع حرارة الأرض.
المنتـــدى  إن  المنظمـــة،  وقالـــت 
الاقتصادي العالمي، يســـعى إلى تغيير 
بدعوتـــه  للأغنيـــاء“،  ”كنـــاد  صورتـــه 
لناشطين عن البيئة، لكنّ عددا من شركات 
القطـــاع المالي التي تحضر بانتظام إلى 
دافوس تســـتثمر بلا هوادة في صناعات 
اســـتخراج الطاقـــات الأحفورية مع أنها 

المسبب الرئيسي للاحترار في الأرض.
وفـــي تقريـــر بعنـــوان ”إنـــه القطاع 
المالـــي الغبي“، أشـــارت غرينبيس إلى 
اســـتثمارات هذه الشـــركات منذ توقيع 
اتفاق باريس الـــذي يهدف إلى الحد من 
ارتفاع حرارة الأرض، في ديسمبر 2015.

وأوضحت المنظمـــة غير الحكومية، 
أن عشـــرة مصارف تحضر دائما لقاءات 
دافوس، موّلت وحدهـــا بين 2015 و2018 
قطاع الطاقـــات الأحفورية بما يصل إلى 

ألف مليار دولار.
حســـب  المصـــارف  هـــذه  وتشـــمل 
المنظمة غير الحكومية ”جي.بي مورغان 
و“بنك أوف أميركا“  و“ســـيتي“  تشـــيز“ 
وباركليـــز  و“آر.بي.ســـي رويـــال بنـــك“ 
و“تي. اف.جـــي“  يـــو  و“ميتسوبيشـــي 
دي بنك“ و“ســـكوتيابك“ و“ميزوهو“ 

و“مورغان ستانلي“.
المبلـــغ  هـــذا  أن  وتابعـــت، 
يعـــادل تقريبـــا المخاطـــر المالية 
التي  المنـــاخ  بتأثيرات  المرتبطـــة 
تواجهها أكبر 215 شركة عالمية خلال 
السنوات الخمس المقبلة. وفي ما يتعلّق 
بصناديق التقاعـــد، تملك ثلاثة منها 
في  شاركت 

صنـــدوق  الماضـــي،  العـــام  المنتـــدى 
المعلمين في مقاطعـــة أونتاريو الكندية 
ومجلس خطة التقاعد الكندي و“بنشـــن-
دنمـــارك“ أســـهما بقيمـــة 26 مليار دولار 
في شـــركات نفط مثل ”شل“ و“شيفرون“ 
أو ”إكســـون“، وفي مصـــارف عدة تمول 
وتديـــن  أحفوريـــة  طاقـــات  اســـتغلال 
غرينبيـــس أيضـــا دعـــم شـــركات تأمين 
عالمية كبرى لهذه المشاريع وخصوصا 
تلـــك المرتبطة بالفحـــم، التي لا يمكن أن 

تتم دون ضمانات منها.
”ايه.آي.جـــي“  خصوصـــا  وذكـــرت 
و“طوكيـــو  و“ســـومبو“  و“برودنشـــال“ 

مارين“ و“لويدز“.
جنيفـــر  المنظمـــة  رئيســـة  ورأت 
مورغان، أن ”مصارف التأمين وصناديق 
التقاعـــد الحاضرة في دافوس مســـؤولة 

عن الوضع المناخي الملح“.
وأضافت، ”على الرغم من التحذيرات، 
إنهـــا تغذي أزمـــة مالية عالميـــة جديدة 
عبر دعم صناعـــات الطاقات الأحفورية“، 
معتبرة، أن ”هؤلاء الممولين ليســـوا أقلّ 
من منافقين يؤكـــدون أنهم يريدون إنقاذ 
الكوكب، بينما يقومون بقتله عبر تحقيق 

ربح في مدة قصيرة“.
ودعت مورغان، ”السلطات التنظيمية 

إلى القيام بعملها قبل فوات الأوان“.
مثـــل هذه التجاوزات ســـافر مـــن أجلها 
العديد من الناشـــطين الشبان إل دافوس 
ســـيرا على خطى الناشـــطة الســـويدية 
غريتـــا تونبـــرغ، مـــن 
بينهـــم الباحـــث 
الأيرلندي الشاب 
فيـــون فيريـــرا 
الـــذي ابتكـــر 

حـــلا لمنـــع 

وصول قطـــع البلاســـتيك الصغيرة إلى 
المحيطات.

ومن بينهم أيضا الناشـــطة الجنوب 
أفريقية أياكا ميليثافا (17 عاما) والكندية 
أوتام ببلتييه الناشطة في مجال الحفاظ 
علـــى الميـــاه منـــذ أن كان عمرها ثماني 
ســـنوات، إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن 
الناشطين التقوا في قرية دافوس لتنظيم 
احتجاجات تواكب اجتماعات قادة العالم 
ورجال الأعمال ومدراء الشركات الكبرى.

وشـــددت الناشطة السويدية، أنه ”لم 
يتـــم إحراز أي شـــيء“ لمكافحـــة التغيّر 
المناخي رغم حملتها الواســـعة في هذا 

الصدد.
وقالـــت ”نحـــارب جميعنا مـــن أجل 
البيئة والمنـــاخ. إذا نظرتم إلى الأمر من 
منظور أوســـع، لم يتم إنجاز أي شـــيء. 
ســـيحتاج الأمر أكثر من ذلك بكثير. إنها 

مجرّد البداية“.
وأضافـــت تونبـــرغ التـــي تحدثـــت 
بهـــدوء، ”الأمـــر يتعلّـــق بنـــا وبالأجيال 

القادمة، وبمن تأثّروا في وقتنا هذا“.
وانتشر بكثرة على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فيديـــو للمراهقة وهي تنظر 
للرئيس الأميركي بغضـــب عندما مرّ مع 
وفده المرافق في مقرّ الأمم المتحدة على 

هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وقالـــت، ”هناك فرق كبير بين إيصال 

الصـــوت، ودفع ذلك إلى شـــيء ما“، 
الذي  الشـــخص  ”لســـت  مضيفة، 
يمكنه أن يشـــتكي مـــن أن صوته 
لا يصـــل“، مؤكـــدة أن ”صوتـــي 
يصل علـــى الـــدوام، لكـــن العلم 
وصـــوت الشـــباب ليســـا محـــور 

الحديث“. 
وأيّد المدافع عن الطاقة 

المستدامة والمنحدر من 
بورتوريكو سلفادور 

جوميز كولون (17 
عاما) تونبرغ في 

ما قالته حول قضية 
المناخ، ”يُجري تسييس 

الأمور، ولكنها ليست قضية 
سياسية“.

وسيحاول بعض مدراء 
الصناعة والشركات إثبات خطأ 
توقعات الناشطين البيئيين في 

ظل ســـعي المنتدى إلى تنســـيق جهود 
القطـــاع الخاص للمســـاعدة في تحقيق 
الأهـــداف التـــي وضعها اتفـــاق باريس 

للمناخ عام 2015.

احتجاجات متواصلة

 مازالت هنـــاك فجوة كبيرة بين قطاع 
الشـــركات الذي يتزايد إدراكا بمدى تأثير 
تغيّر المناخ عليه، وبين الناشـــطين الذين 
يرفعون أصواتهم من أجـــل تحرّك جذري 

لحماية البيئة.
ونظـــم الناشـــطون احتجاجـــات ضد 
شـــركات أعضـــاء في المنتـــدى، قبيل يوم 
من انطـــلاق القمـــة الدوليـــة، محملينهم 

مسؤولية التغيّر المناخي.
وشـــارك معهـــم متظاهـــرون جـــاؤوا 
مـــن مختلف المـــدن السويســـرية، رفعوا 
شـــعارات ضـــد الشـــركات علـــى بعـــد 20 

كيلومترا من دافوس.
وقال ديبورا بوغمـــان، ”أنا هنا اليوم 
لأقـــول إن المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
قـــد دمّـــر كوكبنا، بـــدلا من الحفـــاظ عليه 

وتحسينه“. 
العالمي  الاقتصادي  ”المنتدى  وتابع، 
هدفـــه جعـــل العالـــم أفضـــل لكنـــه يفعل 
عكـــس ذلك تمامـــا“، متوقّعـــا أن تتواصل 
الاحتجاجات طيلة أيام المنتدى.

ــــــذي تجمع فيه دول وشــــــركات ورجال أعمال أمــــــوالا طائلة  فــــــي الوقت ال
دون حســــــاب للتلوث والنفايات التي تخلفها نشــــــاطاتهم في إنتاج الوقود 
الأحفوري خاصة، يحاول ناشــــــطون يسعون إلى الحفاظ على أمن الأرض 
ومســــــتقبل البشــــــرية، القيام باحتجاجات متواصلة، آخرها تحركاتهم في 
ــــــدى الاقتصادي العالمي من أجل صحوة أصحــــــاب المصالح الضيقة  المنت

وانتباههم إلى الخطر البيئي الداهم.

ناشطو البيئة يواجهون الأغنياء 
في ناديهم بدافوس

قادة دول ومؤسسات أعمال يكسبون المال 
على حساب سلامة كوكب الأرض
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ي
بين إيصال  ق كبير

ى شـــيء ما“، 
الذي  خص 
أن صوته 
”صوتـــي

كـــن العلم 
ســـا محـــور 

طاقة
ن

س
ضية

دراء
بات خطأ 
ئيين في

الاحتجاجات طيلة أيام المنتدى.

رئيسة المفوضية 
الأوروبية: إن البشرية 

انتزعت لمدة طويلة موارد 
من البيئة وأنتجت في 

المقابل النفايات والتلوّث

بيئة

تتعارض بشـــكل صارخ مـــع التحذيرات 
التي أطلقها المدافعون عن البيئة.

”علينا رفـــض نذيري  وقال ترامـــب،
بنهايـــة  وتنبؤاتهـــم  الأزلييـــن  الشـــؤم 
بعـــد ســـاعات علـــى مخاطبة  العالـــم“،
الناشـــطة الســـويدية تونبـــرغ المنتدى 
الاقتصادي العالمي، حيث أشارت إلى أن 
الحكومات لم تقُم بشيء لمواجهة التغيّر 
ى إ ر ي ي ي

المناخي.
ووصـــف ترامب أمـــام جمهور
صفوفـــه،  فـــي  تونبـــرغ  كانـــت 
المحذّريـــن من خـــروج الاحتباس

ي غ

الحراري عن الســـيطرة وغير ذلك
”ورثة  من الكـــوارث البيئية بأنهم

عرّافي الأمس الحمقى“.

حلول.
وأكد علماء أميركيون

هذا الأسبوع، أن العقد 
الثاني من القرن الـ21
أكثر عقود الكوكب
حرارة، وأن عام

2019 ثاني 
أكثر الأعوام

المسجلة 
حرارة، 

حســـب المصـــارف  هـــذه  وتشـــمل 
”جي.بي مورغان المنظمة غير الحكومية

و“بنك أوف أميركا“  و“ســـيتي“ تشـــيز“
وباركليـــز  و“آر.بي.ســـي رويـــال بنـــك“
و“تي. اف.جـــي“  يـــو  و“ميتسوبيشـــي 

و“ميزوهو“  دي بنك“ و“ســـكوتيابك“
و“مورغان ستانلي“.

المبلـــغ هـــذا  أن  وتابعـــت، 
المالية يعـــادل تقريبـــا المخاطـــر
التي المنـــاخ  بتأثيرات  المرتبطـــة 
215 شركة عالمية خلال تواجهها أكبر
ما يتعلّق السنوات الخمس المقبلة. وفي
بصناديق التقاعـــد، تملك ثلاثة منها
في شاركت 

مصارف التأمين وصناديق مورغان، أن 
التقاعـــد الحاضرة في دافوس مســـؤولة

عن الوضع المناخي الملح“.
”على الرغم من التحذيرات، ”وأضافت،

إنهـــا تغذي أزمـــة مالية عالميـــة جديدة
عبر دعم صناعـــات الطاقات الأحفورية“،
معتبرة، أن ”هؤلاء الممولين ليســـوا أقلّ
من منافقين يؤكـــدون أنهم يريدون إنقاذ
الكوكب، بينما يقومون بقتله عبر تحقيق

ربح في مدة قصيرة“.
ودعت مورغان، ”السلطات التنظيمية

إلى القيام بعملها قبل فوات الأوان“.
مـــن أجلها سمثـــل هذه التجاوزات ســـافر
العديد من الناشـــطين الشبان إل دافوس
ســـيرا على خطى الناشـــطة الســـويدية
غريتـــا تونبـــرغ، مـــن
بينهـــم الباحـــث
الأيرلندي الشاب
فيـــون فيريـــرا
الـــذي ابتكـــر
حـــلا لمنـــع



 لندن  - يتزايد اعتماد الآباء والأمهات 
في وقتنا الحالي على اقتناء اللعب التي 
تعرضها المحـــلات التجارية بكم هائل 
ومتنـــوع لاســـتقطاب اهتمـــام الأطفال، 
مما يتسبب في تناقص قدراتهم الفكرية 
وخيالاتهم وإبداعاتهم لخلق أنشـــطتهم 

الخاصة.
وقالت المختصة النفســـية والكاتبة 
الأميركيـــة نانســـي كوليـــر ”فـــي هـــذا 
العصر، تبدو المتعـــة أمرا يمكن للآباء 
والأمهات شـــراؤه من المتجـــر، وإذا لم 
يجد أفـــراد العائلـــة وخاصـــة الأطفال 
مجموعة من الأنشـــطة لترفّه عنهم، فلن 
يجدوا مـــا يمكن أن يفعلـــوه في أوقات 

فراغهم.
وأضافـــت كوليـــر صاحبـــة كتـــاب 
”الطريقة التـــي يجـــب أن يتبعها المرء 
حتـــى يبقى عاقلا في عالـــم افتراضي“، 
”عندما لا نفتح صندوق اللعبة الجديدة، 
نواجـــه فراغـــا كبيـــرا لا نســـتطيع أن 
نتعامـــل معـــه. إذا لم نســـتعد لهذا عبر 
شراء ’متعة جاهزة‘، فلن نجد أي نشاط 

يبعث فينا المتعة على الإطلاق“.
وتابعت ”ســـألتني امـــرأة ثرية عما 
إذا كان شراء 365 لعبة أمرا غير معقول، 
حيـــث أرادت أن تجـــد أنشـــطة يمكنها 
القيام بها كل يوم مـــع طفلها البالغ من 
العمر 6 ســـنوات. تفهمت هـــذه الرغبة 
لكننـــي قلت لها أن تبحـــث عن خيارات 

أخرى“.
قائلة  تجربتها  عـــن  وتحدثت 
”عندمـــا كانت صغيـــرة، كان وقت 
الفـــراغ يعنـــي الرســـم والقراءة. 
كنت ألعب مع أخي معتمدين طرقا 
للتوصل  خيالنا  توظيـــف  تتطلب 
إلـــى أنشـــطة يمكننا القيـــام بها 

داخل المنزل وخارجه“.
وأضافت ”أنا لا أدعي أن الطريقة 

التـــي نشـــأنا بها كانت أفضـــل، ولكن 
الاختلافات في تحقيـــق المتعة عميقة، 
وتخلـــق عواقـــب حقيقيـــة تؤثـــر على 

أطفالنا على المدى القصير والبعيد“.
النفســـية  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
”الاعتماد على اللّعب التي يتم شـــراؤها 
مـــن المتاجر يحول الأبنـــاء إلى متلقين 
سلبيين لتجربة مصنعة. فهم يعتمدون 
على النشـــاط المرســـوم على صناديق 
اللعـــب لتوجيه انتباههـــم مما يجعلهم 
أقل ميلا أو قدرة علـــى توظيف خيالهم 

لتوليد نشاط مثير للاهتمام“.

وتابعت ”نشـــتري نظاما تم إنشاؤه 
من أجلهم ويلعبون بطرق معينة دون أن 
يمروا بعملية تفرض عليهم إنشاء شيء 

من لا شيء“.
وقالت موضحـــة ”نحن نلعب دورنا، 
لكننـــا نتبـــع كل ما تخبرنا الإرشـــادات 
بـــه، ونتعـــاون دون التحـــرر مـــن صفة 
المســـتهلك، ونتلقّى تجربـــة المرح من 
صندوق يوفر لنا المـــواد التي تفرحنا. 
نتيجة لذلـــك، تتناقص قـــدرات أطفالنا 

وخيالهم وإبداعهم“.

بنا فكرة  وأضافـــت كولير ”كمـــا تدرِّ
المتعـــة كعنصـــر يأتينـــا فـــي صندوق 
اشـــتريناه مـــن متجـــر ما علـــى البحث 
خارج أنفســـنا عمـــا يمكن أن يســـلّينا. 
ننتقل إلى الســـوق بحثا عن شيء يمكن 
أن يحفزنـــا ويلفـــت انتباهنـــا. لكننا لا 
ننظر إلى أنفســـنا كمصـــدر للإبداع ولا 
نســـتخدم عقولنا لاختراع أنشطة مثيرة 

للاهتمام“.
كما أشـــارت إلى أن الآباء والأمهات 
أصبحـــوا يعملـــون مـــن خـــلال نموذج 
خارجي، حيث أنهـــم أصبحوا يبحثون 
عن شـــيء يمكن أن يحافـــظ على انتباه 
أطفالهـــم لبضـــع دقائق، ويمـــلأ الفراغ 

الذي أصبح بداخلهم حتى يملّون منه.
كمـــا أنهـــم أصبحـــوا يبحثـــون في 
المركـــز التجـــاري بدلا مـــن البحث في 
داخـــل أطفالهم وفـــي خيالهـــم بطريقة 
اهتماماتهـــم.  تطويـــر  علـــى  تســـاعد 
وبالتالـــي، أصبحـــوا يعتمـــدون علـــى 
مقدمي الخدمات الخارجيين أكثر فأكثر، 
وتحـــوّل المـــرح إلى هبـــة يتلقونها من 

مصدر خارجي مثل ديزني.
وأضافـــت ”يخلق هذا النهج الجديد 
المعتمد في التســـلية فكـــرة توحي بأن 
المتعة لا تتجاوز مجرد تجربة محدودة 
قائمة بذاتهـــا. وأصبح المرح شـــعورا 
نحسّـــه لبضـــع دقائق بمســـاعدة لعبة، 
ولكن يختفـــي الترفيه بعد فترة الانتهاء 

منها“.
كما نبهت إلى أنها لا تهدف إلى دفع 
الآباء والأمهات إلى نقطة يصبحون فيها 
مقتنعين بضـــرورة التخلص من جميع 
الألعـــاب التـــي يتلقاهـــا أطفالهم، حيث 
لا تعدّ الألعاب نفســـها جوهر المشكلة، 
مبينة أن المشكلة تكمن في كيفية تغيير 
صناديـــق المـــرح التي يشـــترونها من 
المتاجـــر للطريقة التي ينظرون بها إلى 

أنفسهم وقدراتهم في الحياة.
وأفادت أن هذه اللّعـــب التي تجذب 
انتباه الأطفال لفترة صغيرة غير مبهجة 
كمـــا تبدو لهم، فعلى مســـتوى أعمق، 
تدفعهم إلى الابتعـــاد عن خيالهم 
ورفضه، وتعلّمهم إهمال الاهتمام 
بمصالحهـــم، وتشـــجعهم علـــى 
الاستســـلام للســـوق كمـــا لو كان 
المصدر الوحيد لمتعتهم. كما أنها 
تعلمهـــم ألا يثقوا في أنفســـهم وفي 
قدراتهـــم على خلق مصـــادر متعتهم 

الخاصة بهم.
وتابعت موضحـــة ”لا ألوم الأمهات 
والآباء على شراء الألعاب لأطفالهم. كأم، 
أتفهّم رغبتهم في أن يســـتمتع أطفالهم 
ولو لساعة واحدة لا يضطرون فيها إلى 
خلق أنشـــطة للفوز باهتمامهم. لا أحكم 
على تصرفاتكم، لكنني أريد أن أشجعكم 

على أن تكونوا أكثـــر وعيا بما تفعلونه 
لأطفالكم“.

كما نصحت الخبيرة النفســـية الآباء 
والأمهات قائلة ”فـــي المرة القادمة التي 
تجدون فيها أنفســـكم تبحثون عن لعبة 
ما من المتجر، توقفوا للحظة واســـألوا 
أطفالكم وأنفسكم عما إذا كان هناك شيء 
يثيـــر اهتمامهم“، منبهة إلى مدى أهمية 
أن يتذكروا استشارة خيال أطفالهم أولا.

وشـــددت علـــى ضرورة تعلـــم النظر 
إلى داخل الطفل قبل الاستعانة بمصادر 
خارجية لخلق تجربـــة ممتعة، موضحة 
أنه فـــي داخل كل إنســـان يمكن أن نجد 
مصـــدرا للأفـــكار غيـــر المحـــدودة، مع 
عدم التســـرع في الحصول على نتيجة، 
نظـــرا إلى أنه تم تدريب خيال طفلك على 
الاكتفاء بما توفره الألعاب، وبالتالي، قد 
يســـتغرق اعتماده على نفسه في ابتكار 

ألعاب خاصة به بعض الوقت.
وختمت كوليـــر قائلة كآباء وأمهات، 
يجب علينا أن نحرص على تعليم أطفالنا 
كيفية الاعتماد على أنفســـهم واستغلال 
ما توفره لهم الحياة بمساعدة مخيلتهم. 
وتبقى هذه القدرة العامل الذي ســـيرون 
بفضلـــه أن الحيـــاة تحمل معنـــى. نريد 
مـــن أطفالنـــا أن يعلموا بوجـــود مصدر 
للمتعـــة والفرح في داخلهم، وأن نثق في 
أنهم يتمتعون بـــكل ما يحتاجونه لخلق 

تجربتهم الخاصة.
ومن جانبها أشـــارت ساندرا ويليس 
خبيـــرة ســـلوك الأطفـــال، إلى أنـــه لكل 
لعبـــة تأثيرهـــا المختلف في شـــخصية 
الطفـــل، مشـــددة علـــى ضـــرورة تعاطي 
الآبـــاء والأمهـــات مـــع الطفل مـــن خلال 
مراعـــاة عالمه، ومن خـــلال اتباع الطرق 
التي يفضلـــون اللعب بها، كي لا يقضوا 
علـــى مخيلتهم، وشـــددت علـــى ضرورة 
التخفيـــف من الأنشـــطة التـــي لا تجعل 

الطفل يتواصل مع محيطه.
وكشـــفت الخبيرة البريطانية أنه من 
عمر ســـنتين حتى خمس ســـنوات يجب 
أن تعتمـــد كل أنـــواع اللعـــب المنزلـــي 
علـــى الإبـــداع الذي من شـــأنه أن يجعل 
الطفـــل يبـــرز مواهبـــه، وعندمـــا يدخل 
الطفل المدرسة على الأهالي أن يوجدوا 

الموازنة بين التعليم والترفيه.
وقالـــت إنـــه كلما كانت فتـــرة اللعب 
أطـــول تحت ســـن خمس ســـنوات، كان 
أفضل للطفل، مـــع التركيز على أن تكون 
فتـــرة اللعب معتمدة على التنويع وكذلك 

الإبداع والابتكار.
كما نصحت ويليس الآباء والأمهات 
بأن يقدموا للطفل الذي لا يتمتع بالقدرة 
على الإبـــداع الفكرة الأساســـية، وتركه 
يكملها بطريقته الخاصة بالاعتماد على 

مخيلته.

أسرة
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تنقل الأنشــــــطة المعلّبة التي يشــــــتريها الآباء والأمهــــــات أطفالهم إلى عالم 
تســــــوده المتعة والمرح لفترة قصيرة، ثم تتركهم في مواجهة فراغ يعجزون 
عن سدّه دون الاعتماد عليها من جديد، في تغييب شبه كلي للاعتماد على 

مخيلتهم وابتكاراتهم للألعاب الخاصة بهم.

الألعاب تلجم مخيلة الأطفال

 عن الابتكار والإبداع
للأباء والأمهات دور في مراعاة تنمية القدرة على الإبداع لدى الأبناء

كثرة دون فائدة

 أكـــد الدكتور ســـفين هافركامب على 
أهمية العناية الســـليمة بالبشـــرة عند 
ممارسة الرياضة، كي لا تتعرض المسام 
للانســـداد بفعـــل العرق، ما يـــؤدي إلى 

ظهور البثور والشوائب.
طبيـــب  وأوضـــح 

الجلديـــة  الأمـــراض 
الألمانـــي أنـــه لا يجوز 
وضـــع كريـــم العنايـــة 
قبـــل ممارســـة التمرين 
مباشـــرة، ولكن قبل ذلك 

بفترة، 
ا  مشير

إلـــى 
إمكانية 

ل  ستعما ا
مزيل العرق، 

مـــع مراعـــاة ألا يحتـــوي علـــى أمـــلاح 
الألومنيوم؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيّج 

البشرة.
ينبغــــي  الرياضــــة  ممارســــة  وبعــــد 
الانتظار قليلا قبل الاستحمام، وذلك حتى 
تهدأ الدورة الدموية. وأثناء الاســــتحمام 
العنايــــة  يمكــــن 
بالبشرة بواسطة 
مستحضر 
ذي  تنظيف 
هيدروجيني  أس 
وبعــــد   .5 يبلــــغ 
الاســــتحمام 
اســــتخدام  يمكن 
مســــتحضر عناية 
في صورة لوشــــن 

أو زيت ترطيب.

كيف تعتنين ببشرتك 

بعد ممارسة الرياضة

جمال

ب ب ي ي
 الرياضة، كي لا تتعرض المسام 
داد بفعـــل العرق، ما يـــؤدي إلى 

لبثور والشوائب.
طبيـــب  ضـــح 
الجلديـــة ض 
أنـــه لا يجوز ـي
كريـــم العنايـــة
مارســـة التمرين
رة، ولكن قبل ذلك

ة
ل

عرق، 

يوم و
البشرة.

ممارســــة  وبعــــد 
الانتظار قليلا قبل الاس
تهدأ الدورة الدموية. و

اللعب التي تجذب 

انتباه الأطفال لفترة 

وجيزة غير مبهجة كما 

تبدو لهم، فعلى مستوى 

أعمق، تدفعهم إلى 

الابتعاد عن خيالهم 

ورفضه

تصاميم تشجع على التخلي 

عن الملابس السود 

في فصل الشتاء
مصممـــة  اســـم  ارتبـــط  نيويــورك -   
الرئيـــس  ونائبـــة  الإيطاليـــة  الأزيـــاء 
الحالي لمجموعة فيرساتشـــي الشـــهيرة 
التي أسســـها شـــقيقها الراحـــل جياني 
فيرساتشـــي، دوناتيلا فيرساتشـــي، في 
عالم الأزياء بعدد من المواقف البارزة في 

هذا المجال.
وقالـــت فـــي حديثهـــا عـــن الأصبغة 
والألوان إن ”الألوان هي الحياة، يشعرك 

أي مكان ترى فيه الألوان بالبهجة“.
وقالت ريكي دي سول خبيرة الموضة 
في فوغ ”في فصل الشتاء، يميل البعض 
إلى الرفوف التي خزنوا فيها ملابســـهم 
الســـوداء في خزانة الملابـــس إلى درجة 
أنهم ينسون القدرة على توظيف الألوان 
فـــي إطلالاتهـــم حيـــث يبقـــون الملابس 
الزاهيـــة للفصـــول الدافئـــة والعطل في 
الأماكـــن الدافئة مثل شـــواطئ هاواي أو 
في تولوم المكسيكية أين يرتدون قميصا 
منقوشـــا من ماركة ميســـوني الإيطالية 
الشهيرة. وأضافت ”يمكن أن نلاحظ مدى 
توسّع هذه الظاهرة في شوارع نيويورك 
خلال الأشهر الباردة، إذ تبدو شبه خالية 

من الألوان الفاتحة“.
وأشـــارت إلى أن أبنـــاء المدينة التي 
تغطـــي الثلـــوج شـــوارعها يرتـــدون في 
الشـــتاء مختلف التصاميـــم التي تعتمد 
اللون الأسود وغيره من الألوان القاتمة. 
وهو اتجاه تدعمه العديد من دور الأزياء 

فـــي مجموعاتهـــا التـــي تطلقها 
خصيصا لهـــذه الفترة الزمنية 

التـــي تشـــهد انخفاضـــا في 
أشـــعة الشـــمس مما يسبب 

الســـاعة  في  اضطرابـــا 
البيولوجية بطريقة تسبب 

الاكتئاب الموسمي.
وتعدّ نيويورك 

موطنا لمصمم 
الأزياء العالمي 
الشهير مارك 

جاكوبس، وفي 
عرض قدمته 

دار الأزياء 
التي أسسها، 

ظهرت 
العارضات في 
مجموعة معدّة 
لفصل الربيع 

في ألوان تمتد 
من الأرجواني 
إلى البرتقالي. 
وكانت الأزياء 

مصممة بطريقة 
جعلت المشاهدين 

يرغبون في 
التخلص من 

ملابسهم القاتمة 
وارتداء بنطلون 

أصفر بلون الكناري.
وقالـــت دي ســـول 
”لا يمكـــن لنـــا أن ننكر 
ذات  الملابس  هذه  قدرة 
على  الزاهيـــة  الألـــوان 
قلوبنا  في  البهجة  بعث 
في منتصف شهر فبراير 

البارد“.

وتابعـــت ”جعلنـــي الأمـــر أتســـاءل: 
لماذا لا ندخل هـــذه الألوان على إطلالاتنا 
اليومية خلال فصل الشتاء؟ خلال بحثي 
عـــن تصميمـــات تناســـب هذا الموســـم، 
وجـــدت 12 عنصـــرا يمكـــن أن أدمجهـــا 
في خزانة ملابســـي قبل انتهاء الشـــتاء 

الحالي.
[ معطف برادا البرتقالي

يعـــدّ معطف بـــرادا المصنوع بقماش 
باللـــون البرتقالي قطعـــة مميزة تضيف 
لمسة من الألوان مع إبقاء الشخص الذي 
يرتديهـــا دافئا فـــي انتظار ما ســـتقدمه 
عـــروض الأزيـــاء المتوقعة خلال الشـــهر 

المقبل.
ــــــون طائر  ــــــد صغيرة بل ــــــة ي [ حقيب

الببغاء
لا تحتـــاج صاحبـــة هـــذه الحقيبـــة 
إلى شـــراء ملابس زاهيـــة، إذ تكفي هذه 
الحقيبـــة التي تجمع عددا من الألوان في 

تحقيق المطلوب.
[ فستان مزين بأزهار الأوركيد

تعــــرف زهــــرة الأوركيد بأســــماء مثل 
زهرة الســــحلب، وزهرة عطر الملوك. وتعدّ 
أساســــية في عالم الحلويات، فهي مصدر 
للفانيــــلا. وفــــي عالم الموضــــة، تبرز هذه 
الزهــــرة كمكون في أفخر أنــــواع العطور. 
ويمكــــن أن تضيفي لمســــة ربيعية على 
إطلالتــــك عند ارتداء هذا الفســــتان 

الذي صممه جوناثان كوهين.
[ حزام من تصميم كارولينا 

هيريرا
يوفــــر الحزام الــــذي صممته 
كارولينــــا هيريرا الألوان اللازمة 
لتفتيــــح أي إطلالة يطغى اللون 

الأسود عليها.
بايتايمو  فســــــتان   ]

المزيّن بالأزهار
ارتــــداء  يمكــــن 
الفســــتان الطويــــل 
بســــهولة مــــع حذاء 
ملــــون عند التجول 
في الثلج، كما يمكن 
ارتــــداؤه مع صندل 

على الشاطئ.
بوتيغا  حقيبة   ]
في  ــــــا  فينيت
إصدارها 
الثاني

ت  ر طــــوّ
بوتيغا  دار 
فينيتــــا 
الإيطالية 
لشهيرة  ا
هذه الحقيبة 
الرائعة لتتماشى 
أحــــدث  مــــع 
صيحات الموضة 
في فصل الربيع 
بلونهــــا الهادئ 

والجميل.
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 بانكــوك – يخــــوض المنتخب الأولمبي 
الســــعودي الأربعــــاء، مبــــاراة مصيريــــة 
على طريق التأهــــل لأولمبياد طوكيو 2020 
عندمــــا يلاقي أوزبكســــتان، علــــى ملعب 
راجامانجالا، في نصف نهائي كأس آسيا 
تحت 23 ســــنة المقامة في تايلاند. وحجز 
المنتخــــب الســــعودي مقعــــده فــــي نصف 
النهائــــي للبطولة، عقب فوزه على تايلاند 
بهــــدف دون رد فــــي ربع النهائي الســــبت 

الماضي.
وكان الأخضر حسم صدارة المجموعة 
الثانيــــة برصيــــد 7 نقاط جمعهــــا من فوز 
علــــى اليابان وســــوريا وتعــــادل مع قطر. 
فيمــــا تأهــــل المنتخــــب الأوزبكــــي لنصف 
نهائــــي البطولــــة القاريــــة بفــــوز عريض 
علــــى الإمارات 1-5 بربع النهائي. وحصل 
المنتخب الأوزبكي علــــى المركز الثاني في 
المجموعــــة الثالثــــة برصيــــد 4 نقاط من 3 
مباريــــات، بعدما تعــــادل مع إيــــران 1-1 
وفاز على الصين 2-0 ثم خسر أمام كوريا 

الجنوبية 1-2.
وســــيكون الأخضر أمام فرصة ذهبية 
للتأهــــل لأولمبيــــاد طوكيــــو 2020 في حال 
تحقيــــق الفوز علــــى أوزبكســــتان، ليضع 
حــــدا لغيابه عن البطولــــة العالمية لمدة 24 
ســــنة، وتحديدا منذ نسخة 1996. ويتأهل 
أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس آسيا 
إلى أولمبيــــاد طوكيو، فيما ضمن المنتخب 
الياباني المشــــاركة فــــي البطولة باعتباره 

صاحب الضيافة.

مباراة صعبة

مــــن المتوقــــع أن يخــــوض المنتخبان 
الســــعودي والأوزبكــــي مبــــاراة صعبــــة، 
بعد أن أصبــــح كل منهما كتابــــاً مفتوحا 
للآخــــر، بعدما لعب كل منهما 4 مواجهات 
بالبطولــــة. وعمل ســــعد الشــــهري المدير 
الفنــــي للمنتخب الســــعودي، على إحكام 
الســــيطرة على وسط الملعب في المباريات 
الســــابقة، مــــع التركيز علــــى اللعب على 
الأجناب، مســــتفيدا مــــن انطلاقات لاعبي 

الوســــط. وســــيحاول الشــــهري الاعتماد 
علــــى اللاعبــــين أصحــــاب الأداء القــــوي 
لمواجهــــة القــــوة البدنية التــــي يتميز بها 
لاعبــــو أوزبكســــتان، ويتوقــــع أن يعتمد 
على عــــدة عناصر أبرزهــــا محمد اليامي، 
ســــعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، خالد 
الدبيش، على الحســــن، ســــامي النجعي، 
خالد الغنام، أيمــــن الخليف، مختار علي، 

عبدالله الحمدان.
وقــــال ”أعتقد أنه من الهام بالنســــبة 
لنــــا ألا نكتفي فقط بتحقيق الفوز، بل عدم 
تلقــــي الأهداف أيضــــا، فقــــد تلقينا هدفا 
واحــــدا فقط في أربــــع مباريات، وهذا أمر 

هام إن كنت تريد أن تتوج باللقب“. 
مدافــــع  هنــــدي  عبدالباســــط  وقــــال 
الســــعودية الباحثة عن مشاركة ثانية في 
الأولمبيــــاد بعد الوحيدة فــــي أتلانتا 1996 
حيث ودعت بثلاث خسارات أمام إسبانيا 
1-0 وأســــتراليا 2-1 وفرنسا 2-1 ”نطمح 
للفوز فــــي المباراة والتأهــــل إلى النهائي 
لتحقيــــق الحلــــم. سنســــتمع إلــــى تكتيك 

المدرب سعد ونحن جاهزون“. 
وقــــال المدافع خالد الدبيش في حديث 
مع القناة السعودية الرياضية ”للأمانة لم 
نحقق أي شــــيء حتــــى الآن، طموحنا هو 
التأهل إلى الأولمبيــــاد ونعود بالكأس كي 

نفرح شعبا كاملا“.
ويشــــارك في البطولــــة 16 منتخبا تم 
توزيعها علــــى أربع مجموعــــات، فيتأهل 
متصــــدر ووصيف كل مجموعــــة إلى ربع 
النهائي، ثم يحجــــز بطل ووصيف وثالث 
النهائيــــات بطاقــــات التأهل إلــــى طوكيو 
2020، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من 
دور المجموعــــات، تلقائيــــا كونها مضيفة 

الأولمبياد.
في المقابــــل أوضح قائد أوزبكســــتان 
إيســــلومغون كوبيلــــوف، صاحــــب ثلاثة 
أهــــداف، علــــى أهمية التركيز فــــي الدفاع 
”ســــجلنا خمسة أهداف ضد الإمارات، لكن 

منتخبا مختلفا قد لا يتيح لنا هذا الكم من 
الفرص. لــــذا في المباراة المقبلة علينا عدم 

الاستقبال (الأهداف) والتسجيل أكثر“.

وأضاف مدافع بونيودكور الذي يأمل 
في قيادة منتخب وســــط آســــيا أن يصبح 
أول من يحتفظ بلقبه في المســــابقة ”نحن 
واثقون. هدفنا الأســــاس الدفاع عن لقبنا 
وســــنقدّم كل ما في وســــعنا للقيام بذلك.. 
قــــال لنــــا المدرب انــــه يجــــب التركيز على 
استعادة لياقتنا والتحضير جيدا لمباراة 
الســــعودية. آمل أن نكرر مستوانا الجيد 
ضــــد الســــعودية. احتفلنــــا بالفــــوز على 
الإمارات على ارض الملعب، الهدف التالي 

هو حجز البطاقة الاولمبية“.

خبرة وطموح

فـــي نصـــف النهائـــي الآخـــر تلعب 
أســـتراليا، الفائزة بصعوبة بعد التمديد 
على ســـوريا 0-1 بهـــدف البديل الغيني 
كوريـــا  مـــع  توريـــه،  الحســـن  الأصـــل 
الجنوبيـــة التـــي احتاجت إلـــى الدقيقة 
الخامســـة مـــن الوقت البـــدل عن ضائع 
لإقصـــاء الأردن 1-2 بركلـــة حـــرة من لي 
دونغ-غيونـــغ. وكان المنتخـــب الكـــوري 
الجنوبي مثل آســـيا بأفضـــل طريقة في 
أولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية 
البرونزية، كما بلغ ربع نهائي ألعاب ريو 

.2016
في  وقد شـــارك منتخـــب ”النمـــور“ 
النهائيـــات الأولمبيـــة دون انقطـــاع منذ 
نسخة سيول 1988 على أرضه، علما بأنه 
الوحيد فـــي النهائيات الحالية يفوز في 
كل مبارياته والوحيد يبلغ نصف نهائي 
النســـخ الأربـــع دون أن يحظى بشـــرف 
التتويـــج. وقال المدافع الكوري الجنوبي 
”المنتخـــب  إن  ســـيونغ-وون  جيونـــغ 
الأســـترالي خصـــم صعب جـــدا، ويبدو 
أنهم اســـتعدوا بدنيـــا وذهنيا، يجب أن 

نستعد جيدا“.
منتخــــب  يخــــوض  المقابــــل،  فــــي 
”أوليروس“ نصــــف النهائي الأول له، بعد 
خروجه من ربع نهائي النسخة الافتتاحية 

ثم دور المجموعات في 2016 و2018. 
وأقيمــــت النســــخة الأولى عــــام 2014 
وتوج بها المنتخب العراقي على حســــاب 
الســــعودية 0-1، والثانيــــة فــــي قطر عام 
2016 وأحرزتهــــا اليابــــان أمــــام كوريــــا 
الجنوبية 2-3، فيما حســــمت أوزبكستان 
النســــخة الأخيــــرة أمام فيتنــــام 1-2 بعد 

التمديد في الصين.

تونـــس  منتخـــب  يلاقـــي   – تونــس   
نظيـــره الجزائري فـــي الجولـــة الثانية 
من منافســـات الدور ربع نهائي البطولة 
الأفريقيـــة المقامـــة حاليـــا فـــي تونـــس 

وتستمر حتى 26 يناير الجاري. 
وأكـــد المديـــر الفني لمنتخـــب تونس 
لكرة اليد، الإســـباني تونـــي جيرونا أن 
مبـــاراة الجزائر ســـتكون صعبـــة، وقال 
”الآن استعدنا أنفاســـنا للإعداد لمواجهة 
منتخـــب الجزائـــر من أجـــل تحقيق فوز 
يمكّننـــا من تصـــدّر المجموعـــة ويجنبنا 
ملاقاة منتخب مصر في نصف النهائي“.
مـــن جانبـــه أعـــرب أمين بنـــور عن 
ســـعادته بفـــوز المنتخب التونســـي على 
نظيـــره المغربي 31-24 فـــي دور الثمانية 
للبطولة. واختير أمين بنور كأفضل لاعب 
فـــي المباراة بعد تســـجيله 11 هدفا خلال 
المبـــاراة. وقال بنور عقـــب المباراة ”المهم 
أننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي. كان 
لقـــاء جيدا وعرفنا كيـــف نجاريه وتمكنا 
مـــن التفوق منـــذ البداية. لقـــاء الجزائر 
ســـيكون ديربي ويجب الفوز به من أجل 

الاستعداد الجيد لمباراة قبل النهائي“.

أهمية بالغة

نجـــح منتخـــب الجزائـــر لكـــرة اليد 
في تحقيـــق الفوز على الـــرأس الأخضر 
خلال اللقاء الـــذي جمع بينهما في أولى 
مواجهات الـــدور ربع النهائي من بطولة 

كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2020. 
كبيرة،  بأهميـــة  البطولـــة  وتحظـــى 
لاســـيما وأن بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 
تونـــس 2020 مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، 
وكذلـــك كأس العالـــم المقـــرر إقامته على 

الأراضي المصرية. 
واســـتطاع منتخب الجزائر أن يفوز 
علـــى الـــرأس الأخضـــر بنتيجـــة 25-23 
لينجـــح الأخضـــر الجزائري فـــي الفوز 
بأولـــى مواجهـــات دور الثمانيـــة مـــن 
البطولة المقُامة على الأراضي التونسية 
وســـط وجـــود للعديـــد مـــن المنتخبات 
القويـــة علـــى رأســـها مصر. وســـبق 

لمنتخبيْ مصر وأنغولا أن تأهلا إلى قبل 
النهائـــي الأفريقي، إلا أنهما ســـيلتقيان 
الأربعاء أيضا لتحديد متصدر المجموعة 

الأولـــى. وســـيلتقي متصـــدر المجموعة 
الأولى مـــع وصيـــف الثانية فـــي الدور 
قبـــل النهائي من البطولة، على أن يلتقي 
وصيف الأولـــى مع بطل الثانية. ويتأهل 
المتـــوج بالبطولة الأفريقيـــة إلى أولمبياد 
طوكيـــو 2020 في الصيف القـــادم، بينما 
يلعـــب الوصيف وصاحـــب المركز الثالث 

في ملحق عالمي.

طريق المونديال

حســـمت ســـتة منتخبـــات تواجدها 
في بطولة العالم لكرة اليد التي ســـتقام 
في مصر خلال شـــهر ينايـــر القادم، بناء 
على نتائجها في البطولات القارية. وكان 
منتخبا إســـبانيا وكرواتيا قد تأهلا إلى 
المونديال عـــن القارة الأوروبيـــة، بعدما 
ضمنـــا الصعود للدور قبـــل النهائي من 
كأس أمم أوروبـــا الجاريـــة حاليا. ويقام 
مونديال 2021 في مصر بمشاركة 32 فريقا 
لأول مرة، ســـيكون من بينهم 13 منتخبا 
أوروبيـــا، لتصبح القـــارة الأوروبية في 

انتظار تأهل 11 منتخبا آخر.
وســـبق لمنتخب الدنمارك أن حســـم 
تأهلـــه إلى البطولة أيضـــا بصفته بطلا 
للمونديـــال الماضـــي، قبـــل أن يخرج من 
الدور الأول للبطولـــة الأوروبية الحالية. 
كما حسمت منتخبات أنغولا، الجزائر 
وتونس التأهل إلى المونديال بعدما 
ضمنـــا الصعـــود إلى قبـــل نهائي 
أمم أفريقيـــا المقامة حاليا، بصحبة 

مصر.
فـــي  مصـــر  منتخـــب  ويلعـــب 
المنظم،  الفريـــق  بصفته  المونديـــال 
وهو ما يمنح أفريقيا التي ســـتُمثل 
بستة منتخبات في المسابقة، مقعدا 
إضافيا ليصبـــح إجمالي منتخباتها 
ســـبعة منتخبات. ويتأهل عـــن القارة 
الأوروبية 13 منتخبا، وستة من أفريقيا، 
وأربعـــة من آســـيا وأميـــركا الجنوبية، 
وواحـــد من أميـــركا الشـــمالية، وثنائي 
ببطاقتـــي دعـــوة، بالإضافة إلـــى مصر 

والدنمارك.

حلم تذكرة الأولمبياد يراود السعودية في مواجهة أوزبكستان
أستراليا تتمسك بأمل التفوق على كوريا الجنوبية في السباق إلى طوكيو

تقــــــام الأربعاء مباراتا الدور نصف نهائي بطولة آســــــيا تحت 23 عاما في 
ــــــى أن تختتم فعاليات البطولة  ــــــد، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. عل تايلان
الأحد. ويلتقي الأولمبي الســــــعودي نظيره الأوزبكي. فيما يصطدم منتخب 

كوريا الجنوبية بأستراليا.

الحلم يقترب

يد تونس تتحدى الجزائر في بطولة أفريقيا
  ملبورن – حققت التونسية أنس جابر 
مفاجأة مـــن العيار الثقيل بعدما أطاحت 
بالبريطانية جوانا كونتا من الدور الأول 
لبطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة. ونجحت 
أنس في التفوّق على كونتا بمجموعتين 
نظيفتين بواقع (٦-٤)، (٦-٢)، بعد ســـاعة 
و٣ دقائـــق من اللعب، للتأهـــل إلى الدور 

الثاني من هذه البطولة.
وهذا هـــو التأهـــل الأول لأنس جابر 
ببطولـــة أســـتراليا، حيـــث ســـبق لهـــا 
و٢٠١٨،   ،٢٠١٥ نســـختي  فـــي  المشـــاركة 
لكنهـــا لم تتخط الدور الأول. وســـتواجه 
أنس، في الدور الثاني الفرنسية كارولين 
غارسيا المصنّفة ٤٦ عالميا، والتي أزاحت 
بمجموعتين  برانغل  ماديسون  الأميركية 
لمجموعة بعد ساعة و٥٩ دقيقة من اللعب 

بواقع (٦-٧) و(٦-٢) و(٦-٢).
وصعدت النجمة التشـــيكية كارولينا 
بليســـكوفا المصنّفة الثانيـــة على العالم، 
إلـــى الـــدور الثانـــي بعدمـــا تغلّبت على 
الفرنسية كريســـتينا ملادينوفيتش على 
ملعـــب ”رود لافـــر أرينا“. وعلـــى الملعب 

نفســـه، خســـرت النجمة الروسية ماريا 
شـــارابوفا فـــي الـــدور الأول ببطـــولات 
غراند ســـلام للمرة الثالثة على التوالي، 
حيـــث تغلبـــت عليهـــا الكرواتيـــة دونا 

للبطولـــة.   ١٩ المصنّفـــة  فيكيتـــش 
وباتت شـــارابوفا بذلـــك أول بطلة 
ســـابقة لأســـتراليا المفتوحة تودع 

المنافسات في النسخة الحالية.
واحتاجت بليسكوفا التي 

تتطلع للتتويج الأول 
لها في 

بطولات 
غراند 

سلام علما 
بأنها وصلت 

للدور قبل النهائي 
ببطولة أستراليا 

المفتوحة في الموسم 
الماضي، إلى ساعة واحدة 

و٢٤ دقيقة للتغلب على 
منافستها الفرنسية 

ملادينوفيتش. وقالت 

بليســـكوفا عقـــب المبـــاراة ”أعتقـــد أنها 
كانـــت مباراة صعبـــة للغاية فـــي الدور 
الأول… لكـــن كان أمرا جيـــدا أن أخوض 
اختبـــارا قويا في البداية من خلال 
مبـــاراة بمثـــل هـــذه الجـــودة“. 
وأضافت ”كانـــت مباراة صعبة، 
وتطلبـــت جهدا ذهنيـــا كبيرا في 
المجموعة الثانية، لكنني ســـعيدة 

باجتيازها“.
وتأهلت السويسرية 
بليندا بينشيتش 
المصنّفة السادسة 
للبطولة إلى الدور 
الثاني بالفوز على 
السلوفاكية أنا 
كارولينا شميدلوفا، 
كما حقّقت الأوكرانية 
إيلينا سفيتولينا المصنّفة 
الخامسة للبطولة بداية 
ناجحة بالفوز على 
البريطانية كاتي 

بولتير.

أنس جابر تصنع الحدث في أستراليا

عبدالرحمن غريب أفضل لاعب في غرب آسيا
 الرياض – كشف الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـــدم عن فـــوز الســـعودي عبدالرحمن 
غريب، نجم أهلي جدة، بلقب أبرز لاعب 
من غرب آســـيا في مرحلـــة المجموعات 
لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة 

في تايلاند. 
ووفقا للحســـاب الرســـمي للاتحاد 
القـــاري فإن غريب حســـم الفوز باللقب، 
بعد منافســـة مثيرة، استمرت على مدار 

4 أيام، في استفتاء جماهيري. 

وشـــارك في التصويـــت أكثر من 81 
ألف من قراء الموقع الالكتروني للاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم، حيث حظي غريب 

بنسبة 35 بالمئة من الأصوات.
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي اللاعب 
الأردني إيهاب الخوالدة بنسبة 32 بالمئة 
من الأصوات، مقابل 23 بالمئة للســـوري 
محمـــد فارس أرنـــاؤوط. بـــرز أكثر من 
لاعـــب في صفـــوف منتخب الســـعودية 
خلال الـــدور الأول، حيـــث نجح الفريق 

في التربع على صدارة ترتيب المجموعة 
الثانيـــة برصيد 7 نقـــاط من 3 مباريات، 
بعدما فاز على اليابان وسوريا وتعادل 

مع قطر. 
ولكـــن أحـــد أبـــرز نجـــوم المنتخب 
الأولمبـــي الســـعودي خـــلال المباريـــات 
الثـــلاث كان لاعب الوســـط عبدالرحمن 
غريـــب الذي شـــكل خطـــورة كبيرة في 
الجناح الأيســـر، وكان مصدر قلق كبير 

لمدافعي المنافسين.

 أبوظبي – ســـجّل نـــادي العين، لاعبه 
البرازيلي كايو كانيـــدو، كلاعب إماراتي 
في صفوف فريقه الأول، فيما تؤكد أنباء 
عـــن اقتـــراب البرازيلي فابيـــو دي ليما، 
مهاجـــم الوصل، من الحصول أيضا على 
الجنســـية الإماراتية. وقال البرازيلي إن 
حصولـــه على الجنســـية الإماراتية، يعدّ 
بمثابة فرصة لمواصلـــة رد الجميل الذي 

قدّمته له دولة الإمارات منذ وصوله.
وأضـــاف المهاجم ”أنه لشـــرف لي أن 
أتلقـــى هـــذه الجنســـية، إنه لمـــن دواعي 
ســـروري أن أمثّل مثل هـــذا البلد الرائع. 
أنا ممـــتن للغاية لكل ما فعلته البلاد وما 
زالـــت تفعله لأجلـــي ولعائلتـــي“. وتابع 
فـــي التصريحات التي نشـــرتها صحيفة 
البيان الإماراتية ”ســـأواصل العمل بجد 

وأبحـــث دائما عن أفضـــل أداء ممكن في 
نادي العين. أنا ســـعيد للغايـــة وآمل أن 

أواصل صناعة التاريخ من هنا“.
وكان اتحـــاد كرة القـــدم الإماراتي قد 
قيد الأرجنتيني تيغالـــي، لاعب الوحدة، 
والبرازيلـــي كانيدو، لاعـــب العين، ضمن 
اللاعبين المواطنين في الفريقين، ويصبح 

من حـــق ناديي الوحدة والعين قيد اثنين 
مـــن اللاعبين الأجانـــب بـــدلا منهما في 
فترة الانتقالات الشـــتوية الحالية. كذلك 
يحق للمنتخب ضمهمـــا إلى صفوفه في 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم.
تيغالـــي  اللاعبـــين  حصـــول  وبعـــد 
وكانيدو، على الجنســـية الإماراتية، بات 
في الإمكان مشـــاركتهما خلال التصفيات 
الآســـيوية المشـــتركة الحاليـــة والمؤهلة 
إلى نهائيـــات كأس العالـــم 2022 وكأس 
آســـيا 2023. وتم تجنيـــس اللاعبين بعد 
اســـتيفائهما الشـــروط المطلوبة من قبل 
الاتحاد الدولي للكـــرة ”الفيفا“، وأهمها 
قضائهمـــا 5 مواســـم مع الأنديـــة داخل 

الدولة للحصول على جنسيتها.

الجنسية الإماراتية لكانيدو وتيغالي

بعد حصول تيغالي 

وكانيدو، على الجنسية 

الإماراتية، باتت ممكنة 

مشاركتهما في التصفيات 

الآسيوية المشتركة

ـــلام للمرة الثالثة على التوالي، 
غلبـــت عليهـــا الكرواتيـــة دونا 

للبطولـــة.   ١٩ المصنّفـــة  ش 
شـــارابوفا بذلـــك أول بطلة 
لأســـتراليا المفتوحة تودع 

ت في النسخة الحالية.
تاجت بليسكوفا التي 

تتويج الأول 

ما 
صلت 

ل النهائي
ستراليا 

 في الموسم 
إلى ساعة واحدة 

قة للتغلب على 
ها الفرنسية 

فيتش. وقالت 

الأول… لكـــن كان
اختبـــارا قو
مبـــاراة بم
وأضافت
وتطلبـــت
المجموعة ا
باجتيازها“
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 مدريد – رغم تأكيده قبل بدء الميركاتو 
الشـــتوي الحالي، الذي ينتهي مع موفى 
شـــهر يناير الجـــاري، عـــدم حاجته إلى 
انتدابـــات جديدة، لكن يبـــدو أن معضلة 
الإصابـــات التي ضربـــت الفريق مؤخرا 
وأدت إلى خســـارة نجمه الأوروغوياني 
لويس ســـواريز قـــد تركت هـــذا الخيار 
جانبـــا لتدفع إلـــى الواجهة بســـيناريو 
جديـــد قد يمهّد لجلب وجـــوه جديدة إلى 

قلعة ”كامب نو“.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إســـباني 
الثلاثاء عن رغبة مســـؤولي برشلونة في 
ضم هدف ريـــال مدريد، وهو تيمو فيرنر 
مهاجم لايبزيغ الألمانـــي، خلال الميركاتو 
الشتوي الجاري لتعويض غياب سواريز 
المصاب والذي سيبتعد عن الملاعب حتى 
شـــهر مايـــو المقبل، مـــا يعني حســـابيا 

انتهاء موسمه مع برشلونة.
ويـــرى محللون أنه بغـــض النظر عن 
الخيارات التي سيلجأ إليها المدير الفني 
الجديد كيكي ســـيتيين للتخفيف من حدة 
الغياب الذي سيتركه سواريز، إلا أن ذلك 
لا يمنـــع من الإقرار بالمكانـــة الهامة التي 
يضطلع بهـــا الأوروغويانـــي في الفريق 
والتفاهم الكبير مـــع الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، وهو ما يترجـــم ميدانيا بتفوق 

الخط الهجومي للبارسا.
ولاح الغياب الذي تركه ســـواريز في 
لقاء برشلونة الأخير أمام غرناطة والذي 
حسمه بصعوبة (0-1) وعجزه عن تحويل 
الفرص الكبيرة التي صنعها الفريق أمام 
المرمى. وعجز ميسي ورفاقه عن الوصول 
إلـــى شـــباك الحـــارس روي ســـيلفا رغم 
الأفضلية الميدانيـــة المطلقة التي وصلت 

إلى 82 بالمئة من حيث الاستحواذ.

بديل استثنائي

بحسب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فإن فيرنر مرشــــح لشــــغل مركــــز المهاجم 

الصريح ببرشلونة في يناير.

وأشارت إلى أن برشلونة يسعى إلى 
حســـم الصفقة لصالحه في الأيام المقبلة 

قبيل نهاية يناير مقابل 30 مليون يورو.
وارتبـــط اســـم فيرنر في الأســـابيع 
الأخيـــرة بالانضمـــام إلى صفـــوف ريال 
مدريد، الأمر الذي سيخلق صراعا خاصا 
بين الناديين على المهاجم الدولي الألماني.
وخـــاض فيرنـــر 26 مبـــاراة بقميص 
لايبزيغ في جميع المسابقات، حيث سجل 

25 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى.
بقيـــادة  برشـــلونة  مســـؤولو  وكان 
جوســـيب ماريا بارتوميو قـــد اجتمعوا 
مع بداية هذا الأســـبوع مـــن أجل تحليل 
خيـــارات الميركاتـــو الشـــتوي الجـــاري 

للفريق الكتالوني.

ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وذكرت 
لتحديـــد  اجتمعـــت  برشـــلونة  إدارة  أن 
مصيـــر الراحلـــين عن الفريـــق وإمكانية 
التعاقد مع مهاجـــم جديد في ظل إصابة 

سواريز وغيابه لفترة طويلة.
البارســـا  مســـؤولي  أن  وأضافـــت 
ناقشـــوا مع كيكي ســـيتيين المدير الفني 
الجديد وضعية الثنائي إيفان راكيتيتش 

وأرتورو فيدال.
إســـبانيا  صحافيـــا  تقريـــرا  لكـــنّ 
كشـــف الثلاثـــاء عـــن موقـــف الثنائـــي 
فيـــدال وراكيتيتش مـــن الرحيل في فترة 

الانتقالات الشتوية الجارية.
”مونـــدو  صحيفـــة  وبحســـب 
ديبورتيفـــو“ الإســـبانية، فإن برشـــلونة 
واثـــق من بقاء فيـــدال وعـــدم رحيله في 
الشـــتاء ونفـــس الحـــال بالنســـبة إلـــى 

راكيتيتـــش، إلا لـــو تلقى النـــادي عرضا 
لا يقـــاوم للاعب الكرواتـــي في اللحظات 
الأخيرة. ويتمســـك إنتر ميلان الإيطالي 
بضم فيدال في فترة الانتقالات الشـــتوية 
الجاريـــة، كمـــا قـــدم وكيله شـــكوى إلى 
الاتحاد الإســـباني ضد برشلونة من أجل 
دفـــع مكافـــآت متأخـــرة لموكلـــه، وهو ما 
اعتبره برشلونة ضغطا من أجل الموافقة 

على رحيل اللاعب.

تحولات عميقة

يمرّ برشـــلونة بتحـــولات عميقة في 
الفترة الأخيرة سواء على مستوى جهازه 
الفنـــي أو على مســـتوى صراعـــه للبقاء 
منافسا قويا على البطولات ومنها دوري 
أبطال أوروبـــا، ما يمهـــد الطريق أمامه 
للقيـــام بانتدابـــات جديدة فـــي ظل أزمة 
الإصابات التـــي ضربته مؤخـــرا ومنها 

مشكلة إيجاد بديل لسواريز.
وســـيكون الضغط مسلّطا على المدير 
الفني الجديد ســـيتيين لإيجـــاد التوليفة 
المناســـبة فـــي مختلف المســـابقات التي 
يخوضها الفريق مع بداية العام الجديد، 
ســـواء محليا أو قاريـــا. وتنتظر الفريق 
عدة مواجهات حاســـمة منها لقاؤه أمام 
فالنســـيا الســـبت المقبل ضمـــن المرحلة 
الـ21 مـــن الدوري الإســـباني، كما ينتظر 
أن يســـتأنف صراعه في مســـابقة دوري 
رابطة الأبطال التي تعود الشـــهر القادم، 
إضافة إلى مســـابقة كأس الملك، ما يعني 
أن الفريق يجب أن يكون جاهزا على كافة 

الواجهات لخوض هذه المعارك.
وبدّد خروج البارسا مؤخرا من نصف 
نهائـــي كأس الســـوبر التـــي احتضنتها 
الســـعودية أمـــام أتلتيكو مدريـــد، آمال 
جماهيـــره العريضة التـــي تمني النفس 
بتوديع حقبة إرنســـتو فالفيردي وعودة 
الروح إلى الفريق في قادم المنافسات بعد 

تولي سيتيين تدريب الفريق.
وعلـــق أندريس إنييســـتا على رحيل 
فالفيـــردي ”جميـــع المدربـــين يتعرضون 
إلى مثـــل هذه المواقف، ونأمـــل أن يكون 
القرار في صالح برشـــلونة“. وعن توقعه 
لمستقبل البارسا مع سيتيين، قال ”أعتقد 
أنـــه مـــدرب جيد جـــدا، ويمكنـــه تحقيق 

طموحات الجميع داخل النادي“.

 لنــدن – وجّـــه بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشستر ســـيتي طلبا شديدا إلى رابطة 
الدوري الإنجليزي بضرورة إلغاء بعض 
المســـابقات في إنجلترا من أجل الحفاظ 
على سلامة اللاعبين من الإصابات ورفع 

جودة اللعب في المباريات.
وكان مانشستر ســـيتي الثلاثاء حل 
ضيفا على شيفيلد يونايتد ضمن المرحلة 
الرابعـــة والعشـــرين من الـــدوري، وهي 
المباراة الســـابعة عشـــرة علـــى التوالي 
فـــي 59 يوما وتحديدا منـــذ فترة التوقف 

الدولية الأخيرة في نوفمبر الماضي.
الـــدوري  مدربـــو  وجّـــه  ولطالمـــا 
الإنجليـــزي، وخصوصـــا يورغـــن كلوب 
وغوارديـــولا، انتقاداتهـــم مـــن ازدحـــام 
جـــدول المباريات محليا هذا العام في ظل 
الالتزام الذي تفرضه المســـابقات القارية 
علـــى بعض الأندية بالمنافســـة على أكثر 

من جبهة.
وتعرض مهاجما توتنهام هاري كاين 
ومانشســـتر يونايتد ماركوس راشفورد 
يكـــون  قـــد  خطيرتـــين  إصابتـــين  إلـــى 
لهمـــا تأثير بالـــغ على حظـــوظ المنتخب 
الإنجليزي في نهائيات كأس أوروبا 2020 
الصيف المقبـــل، ما دفـــع غوارديولا إلى 
الاعتقاد بأن الوضع الحالي ”لا يحتمل“.

وقال غوارديـــولا في مؤتمر صحافي 
”اللاعبـــون يصلـــون إلـــى كأس أوروبـــا 
ويحاولـــون بـــذل قصـــارى جهدهـــم مع 
منتخباتهـــم الوطنيـــة ثم يعـــودون إلى 
صفـــوف أنديتهم بعد 20 يوما من الراحة 
لأن البطـــولات المحلية ســـتنطلق مجددا. 

إنه وضع غير محتمل“. 
وأضاف ”أنا آســـف لكاين وراشفورد 
لأنهمـــا جيدان في الـــدوري، لكنّنا نطلب 
الشـــيء الكثير مـــن اللاعبين، هـــذا كثير 
جـــدا“. وتابع ”عليهـــا (رابطـــة الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز) التفكير فـــي الأمر، 
لكـــن جميع المدربين اشـــتكوا من ذلك ولا 

يهتمون“.
وأوضح غوارديـــولا أن الضغط على 
الســـلطات الكروية في إنجلترا يتمحور 
على الأقل حول إلغاء مباريات الإعادة من 
الدورين الثالث والرابع من مسابقة كأس 
الاتحاد وإلغاء دوري الذهاب والإياب في 

نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة. 

ولا يزال مانشستر سيتي ينافس على 
جميع الجبهات المحلية هذا الموسم حيث 
يحتـــل الوصافة فـــي الـــدوري بفارق 16 
نقطة خلف ليفربول المتصدر، وتأهل إلى 
الدور الخامس في مسابقة كأس الاتحاد، 
ونصف نهائـــي كأس الرابطة، فضلا عن 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
مـــا يعني أن أمامه 19 مبـــاراة على الأقل 

حتى نهاية الموسم الحالي.

وتابـــع غوارديولا ”يجب إلغاء بعض 
المســـابقات. إلغاؤهـــا تمامـــا، وبالتالي 
ســـتكون هنـــاك مباريـــات أقـــل“، قائـــلا 
”مباريات أقل، مســـابقات أقـــل، فرق أقل، 

كمية أقل، وجودة أكثر“.
وانضـــم غوارديولا أيضـــا إلى كلوب 
مدرب ليفربول متصدر الدوري للسخرية 
من فكرة توســـيع مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا اعتبـــارا مـــن عـــام 2024. وقال 
بســـخرية ”الحـــل الذي أمامـــك هو جعل 

ســـنة من 400 يوم ثم يمكننـــا التأهل إلى 
مســـابقة أخرى“. ولأول مرة هذا الموسم، 
سيحصل كل فريق في الدوري الإنجليزي 
على اســـتراحة لمدة أســـبوعين في شهر 
فبرايـــر المقبل، لكن غوارديـــولا يعتقد أن 
ذلـــك يأتي متأخـــرا بعد فترة شـــاقة من 

المباريات المتتالية.
وأضـــاف ”لا يمكـــن لكبـــار الإداريين 
الشكوى لأنه من الطبيعي أن يحدث هذا. 
انظروا إلى الإصابات التي عانينا منها، 

جميع الفرق عانت. هذا طبيعي“.
وختـــم بالقول ”مـــع هذا العـــدد من 
المباريـــات، ينهـــار اللاعبون. أنا لســـت 

مندهشا، أنا آسف جدا بالنسبة لهم“.
وعانى سيتي من عديد الإصابات هذا 
الموســـم أبرزها في خـــط الدفاع، ويتعلق 
الأمر بالفرنســـي إيميريك لابورت وجون 
ســـتونز حيـــث اضطـــر غوارديـــولا إلى 
إشـــراك لاعب الوســـط الدولي البرازيلي 

فرناندينيو في مركز قطب الدفاع.
وتعـــرض كايـــن إلى تمزق فـــي أحد 
أوتـــار العضلة الخلفية لفخذه الأيســـر، 
واضطـــر إلى الخضـــوع لعملية جراحية 
وســـيعود إلى التدريب في أبريل القادم. 
في المقابل، تعرض راشـــفورد إلى إصابة 
في ظهره بعـــد دخوله بديلا فـــي مباراة 
الإعادة ضد ولفرهامبتون، وسيبتعد عن 

الملاعب نحو ستة أسابيع على الأقل.

غيابه يبعثر الأوراق

وضع لا يحتمل

غياب سواريز يفتح 

شهية برشلونة لتعاقدات
فيرنر يشعل الصراع بين البارسا وريال مدريد لضمه

دفع الغياب المؤثر الذي تركه المهاجم لويس ســــــواريز فريقه برشــــــلونة إلى 
البحث عن حلول بديلة قبل غلق ســــــوق الانتقالات الشتوية مع نهاية الشهر 
الحالي، ليفتح الباب أمام صراع شــــــرس مــــــع الغريم التقليدي ريال مدريد 

على ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني.

تيباس ينتقد النسخة المعدلة لمونديال الأندية
 مدريــد – وجه خافيير تيباس رئيس 
رابطة الـــدوري الإســـباني انتقاده إلى 
النســـخة المعدلة والموسعة لكأس العالم 
للأنديـــة في 2021 التـــي أطلقها الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وحذر من أنها 

ربما تلحق الضرر بالمسابقات المحلية.
بقيادة رئيســـه جياني  وقرر ”فيفا“ 
إنفانتينـــو تغييـــر نظـــام كأس العالـــم 
للأندية الســـنوي، بدءا من العام المقبل 
لتقام بمشـــاركة 24 فريقا في الصين، في 

يونيو ويوليو2021، بدلا من 7 فرق.
وســـتقام النســـخة الجديـــدة لكأس 
العالم للأندية مرة واحدة كل 4 سنوات، 
رغم أن تيباس يعتقد أن فيفا ســـيحاول 

إقامة المسابقة كل عامين.  

وقال تيبـــاس للصحافيين في لندن 
خـــلال حفـــل إطـــلاق محطـــة الرابطـــة 
التلفزيونيـــة ”كان لدينـــا التـــوازن بين 
مســـابقات الدوري المختلفـــة في أوروبا 
وباقي القـــارات، والآن لدينـــا دخيل قد 

يتسبب في تشويه التوازن“.
وأضاف ”من المفترض أن يكون فيفا 
جهة رقابية لكنه بدلا من تنسيق جداول 
المباريات وتنظيـــم كأس العالم، يتحدث 
عن إقامة كأس العالم للأندية كل عامين، 
هذا ســـيغيّر الوضع الراهن، لا يمكن أن 

ندع هذا الأمر يحدث“.
ولم يعلن فيفا عن الإيرادات القادمة 
من النظام الجديد لكأس العالم للأندية، 
رغم أن إنفانتينو أكد أنه تلقى 9 عروض 

التجاريـــة  الحقـــوق  علـــى  للحصـــول 
للمســـابقة. لكن تيباس يعتقـــد أن فيفا 
لم يضع في اعتباره الأثر الذي ستتركه 
الجوائز المالية للمســـابقة على تشـــويه 
التوازن التنافسي في مسابقات الدوري 

المحلية.
وقـــال تيبـــاس ”يتحـــدث فيفـــا عن 
توزيـــع الإيرادات، لكنه لـــم يناقش الأثر 
الذي يمكن أن يحدث على دول مختلفة“.
وأضـــاف ”دعونـــا نتخيّـــل حصول 
فريقـــين مـــن الأرجنتـــين (مـــن المتوقع 
مشـــاركة بوكا جونيـــورز وريفر بليت) 
على 40 أو 50 مليون دولار من المسابقة، 
هذا ســـيترك أثرا كبيرا على المســـابقة 

المحلية هناك“.

غوارديولا يطلب خفض المسابقات 

لحماية اللاعبين وتحسين أدائهم
فيرنر ارتبط بالانضمام 

إلى صفوف ريال مدريد، 

الأمر الذي سيثير صراعا 

بين الناديين على المهاجم 

الدولي الألماني

بوســـطن  ألحـــق   – أنجلــس  لــوس   
سلتيكس بغريمه التاريخي لوس أنجلس 
ليكرز أســـوأ هزيمة له هذا الموسم، وذلك 
بعد أن اكتســـحه بفارق عريـــض بلغ 32 
نقطـــة (107-139) فـــي دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين.
وبعد أن بدأ اللقاء بتســـجيله النقاط 
الثمانـــي الأولـــى، بدا ليكـــرز عاجزا عن 
مجاراة غريمـــه التاريخي الـــذي يتفوق 
عليـــه بلقـــب واحد فـــي رأس لائحة أكثر 
الفرق إحـــرازا للقب (17 مقابل 16)، وذلك 
على الرغـــم من اســـتعادة خدمات نجمه 
أنطونـــي ديفيس بعد غيابه عن المباريات 
الخمس الماضية بسبب إصابة في أسفل 

الظهر.
وفرض ســـلتيكس، القـــادم من ثلاث 
هزائـــم متتاليـــة وســـت في آخـــر ثماني 
مباريـــات، أفضليتـــه من خـــلال نجاحه 
الملفـــت من خارج القـــوس حيث نجح في 
13 من محاولاته الـ22 الأولى ما ســـمح له 

بالابتعـــاد بفارق 28 نقطـــة (75-103) في 
الربع الثالث، قبل أن يصل الفارق إلى 34 

في الربع الأخير.
الثامـــن  بفـــوزه  بوســـطن  ويديـــن 
والعشـــرين فـــي 42 مبـــاراة، إلـــى كمبا 
ووكر الـــذي نجح أخيرا فـــي فك عقدته 
ليبرون جيمـــس بتحقيقه  أمام ”الملـــك“ 
فـــوزه الأول ضده من أصـــل 29 مواجهة 

بينهما.
وأنهـــى ووكر الذي أمضى المواســـم 
الثمانيـــة الأولـــى لـــه فـــي الـــدوري مع 
تشـــارلوت هورنتس (بوبكاتس ســـابقا) 
قبل الانتقال إلى بوســـطن هذا الموســـم، 
اللقاء بعشـــرين نقطة على غـــرار جايلن 
براون، فيما كان جايسون تاتوم الأفضل 
بتســـجيله 27 مقابـــل 18 نقطـــة مـــع 11 

متابعة للتركي أنس كانتر.
أما من جهة ليكـــرز الذي دخل اللقاء 
على خلفية عشرة انتصارات في مبارياته 
الــــ11 الأخيـــرة، فـــكان جيمـــس الأفضل 

بتسجيله 15 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة 
و7 متابعات، فيما ســـاهم جافايل ماكغي 
بـ18 نقطة وكل مـــن راجون روندو وكايل 
كوزمـــا بـ13 وأنتوني ديفيس بتســـع في 
23 دقيقـــة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب 
أفضل فريـــق في المنطقة الغربية أســـوأ 
هزيمـــة له هذا الموســـم (الهزيمـــة الأكبر 
ســـابقا كانت بفارق 24 ضد دنفر ناغتس 

في 22 ديسمبر بغياب ليبرون جيمس).

ولم يشـــأ ليبرون جيمس المبالغة في 
أهميـــة هذه الخســـارة، مكتفيـــا بالقول 
”اســـمعوا، كانت هزيمة قاســـية فحسب، 

هذا كل ما في الأمر“.

سلتيكس يضم ليكرز إلى قائمة ضحاياه

 لندن – بات مبوانا ســـاماتا أول لاعب 
تنزانـــي يحترف في الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، بعدما اســـتقدمه أستون فيلا 
من فريق غنت البلجيكي في صفقة مقدرة 

بنحو 11 مليون دولار أميركي.
المكنـــى  ســـاماتا  الدولـــي  ووقـــع 
ســـاماغول عقدا لأربع ســـنوات ونصف 
السنة شـــرط حصوله على تصريح عمل 

يخول له اللعب في الدوري الإنجليزي.
ويتطلـــع ســـاماتا إلى خـــوض رحلة 
جديـــدة في عالم الـــدوري الممتـــاز الذي 
سيكتشـــف أغواره في موفى هذا الموسم، 
لكـــن وضعية فريقـــه أســـتون فيلا على 
الترتيـــب قـــد تبـــدّد هذا الحلـــم في حال 
واصل الفريق سلســـلة نتائجه الســـلبية 

بما يهدد بقاءه في الدرجة الأولى.
وســـجل المهاجـــم البالـــغ 27 عاما 10 
أهداف لفريق غنت في مختلف المسابقات 
هـــذا الموســـم، وهز شـــباك ليفربول بطل 
أوروبـــا في ملعب ”أنفيلد“ في المســـابقة 
القاريـــة الأولى. وقال دين ســـميث مدرب 
فيـــلا ”أنا ســـعيد لاســـتقدام مبوانا إلى 

النادي. ســـجل أهدافا كثيرة في مسيرته 
وأتطلع إلى العمل معه“.

ويحتاج فيلا إلى تدعيم خط هجومه، 
بعـــد إصابة قاســـية فـــي أربطـــة الركبة 

تعرض لهـــا البرازيلي ويســـلي القادم 
العام الماضي من بروج البلجيكي.

ويتواجد فيـــلا في منطقة الهبوط 
ضمن البريميرليـــغ، إذ يحتل المركز 

الثامن عشر بفارق 5 نقاط عن 
نوريتش سيتي الأخير.

وكان أستون 
فيلا استعار لاعب 

الوسط داني 
درينكواتر 

من تشيلسي 
والحارس 
الإسباني 

المخضرم بيبي 
رينا من ميلان 

الإيطالي.
الأهداف  وساهمت 
الـ23 لمبوانا في الموسم 

الماضي في منح الفريق القادم من منطقة 
المناجم القديمة في شـــمال بلجيكا، لقب 
الدوري والعـــودة إلى المســـابقة القارية 

الأولى.
وأصبـــح ســـاماتا أول 
أبطال  دوري  يخـــوض  تنزاني 
أوروبـــا، ونجح في التســـجيل 
في ليلـــة محبطة لفريقه، عندما 
ســـقط بنتيجة كبيرة أمام 
سالزبورغ النمساوي 

.(6-2)
ونال لاعب 
سيمبا التنزاني 
ومازيمبي الكونغولي 
الديمقراطي السابق 
جائزة أفضل لاعب 
أفريقي في بلجيكا 
الموسم الماضي، ليسير 
على خطى العملاق 
روميلو لوكاكو، المدافع 
فنسان كومباني ولاعب 

الوسط مروان فلايني.

ساماتا يتطلع إلى اكتشاف نكهة البريميرليغ

كانت هزيمة قاسية 

فحسب، هذا كل ما 

في الأمر

ليبرون جيمس

ســـية فـــي أربطـــة الركبة 
رازيلي ويســـلي القادم 

بروج البلجيكي. ن
ـلا في منطقة الهبوط 

يـــغ، إذ يحتل المركز 
5 نقاط عن  5ق

لأخير.

ب

لأهداف 
لموسم 

الأولى.

تنزاني
أوروبـــ
في ليلــ
سـ

ا

غوارديولا أوضح أن الضغط 

على السلطات الكروية 

يتمحور أساسا حول إلغاء 

مباريات الإعادة في مسابقة 

كأس الاتحاد



 مـــن الصعـــب الرد على التســـاؤل: 
وظيفـــة طويلـــة الأجل براتـــب أقل، أم 
وظيفـــة قصيـــرة الأجـــل براتـــب أكبر 

بأضعاف؟
عاصـــرت مثل هذا التســـاؤل أيام 
الدراسات العليا. كنا ندرس الهندسة، 
لكـــن الباحثـــين كانوا يطـــورون فهما 
عميقا لآليات رياضية تنفع في توجيه 
أدوات الســـوق. تتخـــرج دكتوراه في 
الهندســـة، لكـــن ســـوق العمـــل التي 
تنتظـــرك مصرفية. نفـــس الرياضيات 
التـــي تحكـــم توجيـــه صـــاروخ للقمر 
مثـــلا وتســـتقرئ المســـار الأفضل له، 
تجد تطبيقها في اســـتقراء مســـارات 

الأسواق المالية.
ســـحر  علمـــك  الـــذي  أســـتاذك 
الرياضيات المتقدمـــة يعمل براتب 40 
ألف جنيه سنويا. أنت الخريج الطري 
تجـــد وظيفة بـ80 ألف جنيـــه ومكافأة 
نهاية الســـنة بأضعاف المبلغ. الإيحاء 

الأول هو أن هناك شيئا خطأ.
تســـأل الأســـتاذ: لمـــاذا لا تذهـــب 
وتعمـــل فـــي المصـــارف أو البورصة؟ 
تعلمنا منك هذا الســـحر. يرد: جزء من 
الحيلة هو أن تســـتقرئ أين ســـتكون 

بعد خمسة أعوام من اليوم.
العمل فـــي البورصة عمره قصير. 
تحصـــل على مال كثير بســـرعة، ولكن 
بعد فترة إما تتعب وإما يتعبون منك. 

في النهاية النتيجة واحدة: الرحيل.
هـــذا لا يعني انعدام فرصة العمل. 
ستجد عملا، ولكن براتب أقل. تكون قد 
اعتدت الإنفاق وتعـــودت على المطاعم 
الفاخرة وســـيارة آخر موديل وعيون 
”حاســـد إذا حســـد“. تنتقل من الإثارة 

اليوميـــة بأنك عملت هـــذا المبلغ وأنه 
ســـينعكس على المكافأة آخر الســـنة، 
إلى أشبه بحياة رياضي اعتزل اللعب 
وهو شـــاب ولا يعرف كيف ســـيقضي 

بقية حياته متفرجا.
المعادلـــة  إلـــى  ينظـــر  الأســـتاذ 
بطريقـــة مختلفة. الوظيفـــة الجامعية 
بالهـــا طويـــل. تدخل في العشـــرينات 
أو الثلاثينـــات مـــن العمـــر، وتخـــرج 
فـــي أواخـــر الســـتينات. صحيـــح أن 
الجامعات في الغـــرب عموما خاصة، 
لكـــن الوظائف فيها أشـــبه بالوظائف 
العموميـــة، أي تكون مضمونة إلى حدّ 
كبيـــر. الهـــدوء ليس قاتلا فـــي العمل 
الجامعي، وثمة مـــا يثير من إنجازات 
ومؤتمرات. أربعـــون عاما تفصل بين 
البداية والتقاعد براتب يتزايد بطريقة 
تعكس التضخم. لا شيء اسمه مكافأة 
آخر العام. الســـيارة تبقى معك عشـــر 
ســـنوات. مواعيـــد الإجـــازات محددة 
تقريبا. هذا خيار الأســـتاذ، وهو خيار 

واع.
التساؤل واضح المعالم في العالمين 
الأكاديمـــي والمصرفـــي. ولكـــن لا أظن 
أنه بنفـــس الوضوح في عوالم أخرى. 
تبقى تعمل في نفس المؤسسة بوظيفة 
مســـتقرة فتحـــس بالضجـــر أو بقلة 
الحيلة. تتركها إلـــى فرصة أفضل، أو 
تعتقد أنها أفضل، ستجد نفسك تغامر 
بالمضمون. شاهدت أشخاصا يتركون 
مؤسســـات عملوا فيها لعشـــرين عاما 
وكان لهم تقديرهم واحترامهم. ذهبوا 
إلى مؤسســـات جديدة برواتب مغرية، 
لكنهـــم كانوا مثل الجميـــع: كلكم جدد 

رجاء. حيرة حقيقية.

صباح العرب

  الجوف (الســعودية) – لا تُعد ملاطفة 
ذئــــب بالنســــبة لأســــرة ســــعودية عمــــلا 
مســــتحيلا لا يُــــرى إلا في أفــــلام الحركة، 
مثل فيلــــم ماوكلي الشــــهير، بل هو جزء 
من الحياة اليومية المعتادة لأُسرة رامي 
الســــرحاني التــــي تقطن منطقــــة الجوف 
(شمال غرب المملكة العربية السعودية)، 
حيــــث تعيش بالفعل مع الذئاب في بيتها 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وبــــدا الذئب أديم، وهــــو أحد الذئاب 
العربية التي تعيش مع الأُسرة السعودية، 
هادئا وغير مُبــــال بينما يربت عليه طفلا 
الســــرحاني الصغيــــران (4 و7 ســــنوات) 
ويمشــــطان فــــراءه ويقبلانه. كمــــا بدت، 
بنفــــس القــــدر، الطمأنينة علــــى الطفلين 
لأنهما يتشاركان منذ مولدهما الحياة مع 

الذئاب في منزل الأُسرة.
وقــــال الســــرحاني (37 عامــــا)، الذي 
يعمــــل في القطاع المالي، ”الذئاب صارت 
من أهل البيت فعلاقة عائلتي بها تشــــبه 
علاقتــــي أنا بهــــا تماما، الجميــــع اعتاد 
علــــى وجودها معنا، حتــــى أن الأطفال لا 
يخافون منها ولا هــــي تخاف من اقتراب 

الأطفال منها“.
وتابع مربي الذئــــاب ”على الرغم مما 
قد تشــــكله الذئاب من خطــــورة، فهي من 
الحيوانات التي يصعــــب التعامل معها، 
إلا أن طفلــــي يلاعبهــــا طــــول الوقــــت ولا 

أخــــاف عليه مــــن الاقتراب منهــــا، فنحن 
جميعا ندرك كيفية التواصل معها.. نملك 

مفتاح ذلك“.
وتعيش الذئاب مع أســــرة السرحاني 
منــــذ 11 عامــــا، الأمــــر الذي طــــور ووطد 

العلاقة بين الطرفين.
غيــــر أن الضيــــوف، كانــــوا غالبا ما 
يصابــــون بصدمة للوهلــــة الأولى عندما 
يرون الذئاب في مجلس الســــرحاني. لكن 
معظمهــــم يصبح ودودا معهــــا في نهاية 
الأمــــر، حيــــث أن النظــــام الغذائــــي الذي 
عودها رب الأسرة عليه يمنعها من تناول 

لحوم غير مطبوخة.
وأوضح الرجل الثلاثيني أن ”ضيوفه 
كثيرا ما يســــتغربون أن الذئاب تأكل من 
طعامه، وتجلس في مجلسه وبين أطفاله، 
تأمنه ويأمنها، بدلا من أن يربي أي حيوان 
أليف آخــــر كالكلب مثلا، لكنهــــم في الآن 
ذاتــــه ينبهرون به وبقدرته في الســــيطرة 
على هذا الحيوان صعب المراس، والذي 

لا يمكن ترويضه بسهولة“.
وأضاف ”حتى أضمن ألا تكون الذئاب 
مصدر خطر وألا تغدر بأهل البيت وتأكل 
أحدهم، أحرص على عدم تقديم طعام لها 
من شــــأنه أن يثير غرائزها، فأنا أقدم لها 
طعاما مطهوّا لا يحتوي على أي أثر للدم، 
وبذلك أطمئن على ســــلامة الجميع وأن لا 

أحد يمكن أن يتعرض لأي مكروه“.

وقال الطفل صايل الســـرحاني ”أحب 
كثيـــرا الذئب (أديـــم) ولا أخاف منه، فهو 

صديقي ونحن يوميا نلعب معا“.
وأكد الســـرحاني ”صرت أعرف جيدا 
مـــا الذي يزعـــج أديم وما الذي يســـعده، 
فما يجمعني به هو علاقة صداقة متينة، 
فحيـــن أتبيـــن أن مزاجـــه عكـــر أتجنبه 

وأتركـــه على راحته حتـــى يهدأ ويصبح 
من الســـهل التواصل والتفاهم معه، هذا 
كلـــه عرفته منذ البدايـــة لذلك نجحت في 

تكوين علاقة قوية معه“.
تصبـــح  الذئـــاب  أن  إلـــى  وأشـــار 
عدوانيـــة للغاية خلال موســـم تزاوجها 
والـــذي يبـــدأ مـــن شـــهر ينايـــر وحتى 

عزلهـــا  يتـــم  وبالتالـــي  مـــارس،  شـــهر 
لتجنـــب إقدامها على إيذاء أحد من أفراد 

الأُسرة.
والقدرة  ومصاحبتها  الذئاب  وتربية 
على ترويضها، مـــوروث قديم يتفاخر به 
أبناء المنطقة الشـــمالية في الســـعودية 

تحديدا ”الجوف“.

أثبت رجل ســــــعودي أن العيش مع الذئاب وتربيتها ليس بالأمر المستحيل، 
فهو نجح إلى جانب عائلته طيلة أكثر من عقد، في اســــــتضافة الذئاب في 

بيته والتعايش معها بسلام.

عائلة سعودية تعيش مع الذئاب في سلام

لا مكان للخوف بيننا

الأربعاء 2020/01/22 
السنة 42 العدد 11594

ههيثم الزبيدي

 كوالالمبــور – تصدر طفل ماليزي يبلغ 
من العمر ثلاثة أعــــوام، عناوين الصحف 
فــــي الآونة الأخيــــرة بعدما صــــار أصغر 
عضــــو في جمعيــــة ”منســــا“ البريطانية، 
أو المجتمــــع الدولي لذوي معدلات الذكاء 
المرتفعة، التي تنتشر فروعها في 80 دولة 
في أنحاء العالم وتضم في عضويتها أكثر 

من 100 ألف شخص.
الماليزية،  وأفادت صحيفة ”ذا ستار“ 
بــــأن الطفل هاريــــز ناظيم محمــــد حلمي 
نعيم، انضم إلى ”منســــا“، بعدما نال 142 
درجة فــــي مقيــــاس ”ســــتانفورد بينيت“ 
للــــذكاء، الــــذي يعمــــل على تقييــــم القدرة 
ويُســــتخدم  الأشــــخاص،  لدى  المعرفيــــة 

لقياس معدلات الذكاء.
ووضعه المجمــــوع الذي حصل عليه، 
ضمــــن نســــبة 0.3 بالمئة الأكثــــر ذكاء من 

السكان، بحسب تقرير لصحيفة ”مترو“.

طفل الثالثة 

عضو في جمعية 

للعباقرة
 عمان – يتصـــور الكثير من الناس أن 
الكونغ فو مرادف للقتال، لكن فرقة صينية 
قدمـــت عروضا فـــي العاصمـــة الأردنية 
من أجل إظهار الجانـــب الفني لهذا الفن 

المصنف ضمن الفنون القتالية.
وقدمـــت فرقـــة ”وودانـــغ كونـــغ فو“ 
انطلاقـــا من الصين وصـــولا إلى الأردن، 
سلســـلة من العروض الراقصة في عمان 
هـــذا الأســـبوع بمناســـبة عيـــد الربيع 

الصيني السنوي.
وتأسســـت الفرقة فـــي 2003، وقدمت 
عروضا فـــي 30 دولـــة علـــى الأقل حيث 
تشـــارك فـــي مهرجانـــات ثقافيـــة بهدف 
تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي بيـــن الصين 

والدول الأخرى.
وقـــال يانـــغ رونغهـــاو، المستشـــار 
الثقافي في الســـفارة الصينية بعمان، إن 

التعايش وليس القتال هو ما تدور حوله 
رياضة الكونغ فو. 

وأضــــاف ”فــــن الكونــــغ فو هــــو ليس 
بالكاراتيــــه وليــــس بالمهاجمــــة بعضهم 
بعضــــا، فن الكونغ فو أهم مــــا يميزه هي 
الأخــــلاق، واحتــــرام الآخريــــن والتعايش 

معهم وتقديم المساعدة“.
وصاحبــــت عروض الفرقة موســــيقى 
صينية وجد فيها الجمهور إثراء للتجربة.

وقال ياســــر كنعــــان، مواطــــن أردني 
حضــــر أحد العــــروض ”كان هنــــاك تناغم 
وتناســــق عاليين للغاية ما بين الرقصات 

وبين التوزيع الموسيقي“.
وعيد الربيــــع الصيني، الــــذي يُعرف 
أيضا بالســــنة القمرية الجديدة، أحد أهم 
العطــــلات في الصين، ويحتفل الصينيون 

به منذ أكثر من أربعة آلاف سنة.

حين يحتفلون في الأردن 

بعيد الربيع ولو من الصين

 تونس  – يتصاعد الجدل منذ أســــبوع 
على قانــــون غير ملزم يحدد مدة الجلوس 
في المقهى بســــاعة واحدة، تلزم الزبائن 
بتجديد مشروب آخر إذا تجاوز الوقت.

ومـــع أن صيغـــة القانـــون لا تبدو 
ملزمة إلا أنه أثار اســـتياء كبيرا بين 
رواد المقاهي في تونس وفتح مساحة 

جدل بين أصحاب المقاهي والزبائن.
والضواحــــي  المــــدن  وتتميــــز 
التونســــية بكثــــرة المقاهــــي، وهي 
متنفس مفتوح يتجــــاوز اللقاءات 
التقليديــــة، لأن نســــبة كبيرة من 
العاطلين يقضون في المقاهي 
ساعات طويلة ويكتفون بطلب 
مشــــروب واحــــد فــــي أغلــــب 

الأحيان.
وتكاد تشكل المقاهي في تونس 
ظاهرة اجتماعيــــة تتجاوز الحدود 
غالبيــــة  لأن  للمقهــــى،  التقليديــــة 
المقاهي تكون مزدحمة منذ الصباح 
الأمر الــــذي يثير تســــاؤلا عن طبيعة 

عمل هؤلاء الرواد.
قــــد  التجــــارة  وزارة  وكانــــت 
رفضت طلب تحديــــد مدة الجلوس 
الدفــــاع  منظمــــة  تجاهلــــت  فيمــــا 
عــــن المســــتهلك لقــــاء ممثلين عن 
الغرفــــة النقابية لأصحاب المقاهي 
للتفاوض بشــــأن تطبيق قانون مدة 

الجلوس في المقاهي.
وقــــال محمــــد فــــوزي الحنافي، 
رئيــــس نقابة أصحــــاب المقاهي، إنّ 
قرار تطبيــــق قانون مدة الجلوس في 
المقاهي دخل حيز التنفيذ وستعتمده 
المســــاحات  ذات  المقاهــــي  بعــــض 
الصغيــــرة والتي يكون عــــدد مقاعدها 

محدودا، حيث سيُفرض تجديد المشروب 
بعد كل ساعة. 

وأضاف الحنافي فــــي تصريح إذاعي 
أن هذا الإجــــراء عادي ويقــــع تطبيقه في 

العديد من دول العالم.
ولا يــــرى غالبيــــة الــــرواد المدمنيــــن 
على ارتيــــاد المقاهي أن القانون يمكن أن 
ينجح، لافتقاده لأبسط الشروط الإجرائية 
والعلاقــــة النفعية المتبادلــــة بين الرواد 

وأصحاب المقاهي.

وأكــــد صحافــــي عربــــي مقيــــم فــــي 
تونس منــــذ تســــعينات القــــرن الماضي 
أن ”المقاهــــي وجه آخر لتونــــس، وفيها 
تشــــكلت النخب وتبادل الأدبــــاء والكتاب 

والسياسيون الآراء“.
وتابع الصحافي الذي يعمل مراســــلا 
من تونس في تعليق على القرار أنه ”غالبا 
ما أجــــرى حواراتــــه في المقاهي ســــواء 
عندما كانت مزدهرة في تســــعينات القرن 
الماضي أو حاليا بعد أن تدنت خدمتها“.

وذكر بقوله إن مقهى باريس في وسط 
تونس مثلا كان شــــاهدا على لقاءات كبار 
الأدباء والكتاب، ومن غير المعقول أن يتم 
إجبارهــــم علــــى مغادرة المقهــــى في أوج 

حوارهم.

عــــن  الشــــيحاوي  أمانــــي  وأعربــــت 
اســــتيائها قائلــــة إن ”الخدمــــة فــــي جل 
المقاهي ســــيئة.. أحيانــــا لا يظهر النادل 
إلا بعــــد حوالي ربع ســــاعة من جلوســــك 
إلى الطاولة ثم إن المشــــروب قد يستغرق 
الوقــــت ذاتــــه ليصلــــك.. فعــــن أي ســــاعة 

يتحدثون، متى سأتلذذ بمشروبي؟“.
وقالت الشــــيحاوي لـ“العرب“، ”ساعة 
لا تكفــــي لاســــيما إذا اختــــرت الجلــــوس 
بمقهى راق وأســــعاره باهظة، ســــيصبح 

الأمر مكلفا للغاية“.
بينما استهل الكاتب التونسي، حكيم 
مرزوقـــي، كلامـــه مذكرا بأن هـــذا القانون 
ليس جديدا على المناخ التونســـي، قائلا 
”المغروم يجدّد“ عبارة يعرفها التونسيون 
جيـــدا، وكان في الأصـــل يرددها أصحاب 
الملاهي والكباريهات الشـــعبية المنتشرة 
على شـــكل خيام، علـــى مســـامع الزبائن 
الطامعيـــن فـــي المزيد من المتعة بســـعر 

البطاقة الواحدة والمشروب الواحد.
ولفــــت مرزوقي إلى أن ”هــــذه العبارة 
(الرســــالة) الآن صارت كثيرة الاســــتعمال 
على ألســــنة عمــــال المقاهــــي والحانات، 
وحتــــى جبــــاة النقــــل العمومــــي وعازفي 
الشــــارع، أمــــام كل مــــن ضاقــــت أحوالهم 

واتسعت أوقاتهم“.
ويــــرى أن ”الحــــل حقيقــــة يكمــــن في 
ألا يشــــتكي الراعــــي ولا يجــــوع الذئــــب، 
خصوصــــا فــــي بــــلاد تزخــــر بالمعطلين 
عن العمــــل وبكثرة المقاهــــي، فلا الزبون 
قــــادر على دفــــع أكثــــر من مشــــروب، ولا 
صاحــــب المقهى بإمكانه أن يدفع فواتيره 
ومصاريفه من خلال زبــــون يتثاءب طيلة 
النهار علــــى طاولته أمام مشــــروب واحد 

يرتشفه لساعات“.

في تونس ليس مسموحا

الجلوس في المقهى أكثر من ساعة

كم عمر وظيفتك؟ 

كم راتبك؟

يتصاعد الجدل منذ أس – تونس 
على قانــــون غير ملزم يحدد مدة الج
في المقهى بســــاعة واحدة، تلزم ا
بتجديد مشروب آخر إذا تجاوز ا
ومـــع أن صيغـــة القانـــون
ملزمة إلا أنه أثار اســـتياء كبي
تونس وفتح م رواد المقاهي في
جدل بين أصحاب المقاهي والزب
والضو المــــدن  وتتميــــز 
التونســــية بكثــــرة المقاهــــي
متنفس مفتوح يتجــــاوز ال
التقليديــــة، لأن نســــبة كبي
العاطلين يقضون في ال
ساعات طويلة ويكتفون
مشــــروب واحــــد فــــي

الأحيان.
في وتكاد تشكل المقاهي
ظاهرة اجتماعيــــة تتجاوز ا
غ لأن  للمقهــــى،  التقليديــــة 
المقاهي تكون مزدحمة منذ ال
الأمر الــــذي يثير تســــاؤلا عن

عمل هؤلاء الرواد.
التجــــار وزارة  وكانــــت
رفضت طلب تحديــــد مدة الج
ال منظمــــة  تجاهلــــت  فيمــــا 
عــــن المســــتهلك لقــــاء ممثل
الغرفــــة النقابية لأصحاب ال
قانو للتفاوض بشــــأن تطبيق

الجلوس في المقاهي.
وقــــال محمــــد فــــوزي الح
رئيــــس نقابة أصحــــاب المقاه
قرار تطبيــــق قانون مدة الجلو
المقاهي دخل حيز التنفيذ وست
المســ ذات  المقاهــــي  بعــــض 
مق عــــدد يكون والتي الصغيــــرة

دخلت الفنانة وعارضة 

الأزياء المغربية، 

فاطمة الزهراء 

جمالي، المشهورة 

باسم {فاتي}، عالم 

رة 
ّ
الغناء بأغنية مصو

باللهجة المغربية، 

تحمل عنوان {غلطة 

كبيرة}، من 

كلمات وألحان 

أنس العراقي، 

وستطرح قريبا عبر 

فيديو كليب. وكانت 

فاتي حملت ألقابا منها 

ملكة جمال أفريقيا، 

وملكة جمال المغرب 

وملكة جمال العرب.

د} عبارة كان 
ّ

{المغروم يجد

يرددها أصحاب الملاهي 

على مسامع الطامعين 

بمزيد من المتعة بسعر 

البطاقة الواحدة
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